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رنوان لطبوعات /يامعتيا 1 
لجخا وكين 


أعيد طبع هذا الكتاب على مطابع ديوان المطبوعات الجامعية 
بترخيص من الناشر الاصلي 


ليع جمس قوق اتيك نهو 
٠‏ ريوان! لطبوما 2 ع2 ( 


الب ءا 


إلى الشمس التي أضاءت مماء روي » 

إلى العقل الذي أشم نور المعرفة في عقلي » 

إلى القلب الذي بث الحب والإيمان في قلبي » 

إلى النفس التي نشأت في أحضانما الرحيمة نفسي » 

إلى النبع الطاهر الذي استمددت منه حياني ووجوديي » 
إلى روح ألي في مقامه السرمدي » 

أهدي ١اكورة‏ مار زرعه . 


القاهرة أول يناير سنة 14145 


بِقَمَ أسمّاذنا أبجَيل المغفور لَه بحضرَة صَاحِبٍ القَضيلّة 


الاسماذ الآكبر : الشييخ ممُصْطفىعَبْدالرَازق 


الكنْدي والفارابي وابن سينا هم أساطين الفلسفة الإسلامية » وضعوا أسسما » 
وأقاموا بناءها » ورسموا اتجاهاتها . وقد لُقَب أوهم بفيلسوف الإسلام وفيلسوف 
العرب ؛ وسّمّي ثانييم المعلم الثاني ؛ أما الهم فهو الشبخ الرئيس . 

وهذه الألقاب تعبر عن مكاتتهم في الحركة الفلسفية الِي نشأت في بلاد 
الإسلام 5 

فأبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكْدي كان أول ملم وأول عربي اشتغل 
بعلوم الفلسفة في البلاد الإسلامية . وكانت تلك العلوم من قبله شغل رجال ليوا 
عرباً ولا مسلمين . وكانت نلك العلوم إلى عهده معتبرة علوم الأوائل وعلوماً عقلية 
في مقابلة علوم السام والعلوم النقلية . 

ولئن كان أثر التفكير الفلسفي وصل إلى ثقافة الملمين من قبل الكندئ 
خفيًا غير ظاهر » فإن الكندي هو الذي أراد أن تقوم ثقافة 0 
إلى جانب النقل . وعمل لذلك ظاهراً من غير خفاء » ونجح كل نجاح في 
يجعل للتفكير الفلسفي مكاناً شبه رسي في الجماعة الإسلامية . 

وجاء الفاراني بعقله الفلسفي العظيم ٠‏ وقلبه الفلسفي الكريم » فعاش عيشة 
كلها للفكر وي عالم الفكر » وأوجد 3 الإسلام فلسفة ممتازة بطابع خاص ٠»‏ 
وعني أول ما عني بأمر التفكير ووضع قواعده ليكون للملمين منطق كما لليونان . 

وانتبى الأمر إلى أبي علي بن سينا العبقري في تفكبره وني همته » فاستوعب 
كل ما في عصره من علم » وأعمل عقله في كل شأن تحتمل العقول أن تتصل به » 
وأحاط بالحياة تجربة وفكراً » وكان شعْلةَ من نظر وعمل ٠‏ فلم يزل يشتعل زمناً 
غير طويل حتى ذاب فيما ترك من كتب خالدة . 


وقد خطا أبو علي بالفلسفة الإسلامية خطوة أوفت بها على الكمال » بل خطا 
بالأبحاث الفلفية الإنسانية خطوة تعتبر مرحلة من مراحلها في تاريخ البشر . 

وظل ابن سينا الشبخ الرئيس يتوارث الدراسات الفلسفية في الإسلام تلاميذة 
وأنباعٌ مذعبه . حتى لنجد في بعض عصور الركود العقلي الإسلامي كتباً بعالج 
مؤلنوها التعليق على آثار ابن سينا . 

ولا تحركت الدراسات الفلسفية في البلاد الإسلامية لنهضسها الأخيرة أواخر 
نقرن الماضي على بد السيد جمال الدين الأفغاني كانت كتب ابن سينا وشروحها 
أول كتب عني بدرسها . 

ثم آل أمر النبضة الفلسفية إلى الجامعة المصرية تبيمن عليها وترعاها » فزكت 
النراسات الفلسفية وأينعت » ونالت الفلسفة الاسلامية حظها من هذا الازدهار » 
وتوجهت همم الباحثين من الأسانذة والطلاب إلى درس ما يتعلق بأساطين الفلسفة 
الإسلامية وعلى الخصوص ابن سينا . وأخذت هذه الأبحاث تسمو في مناهجها 
وفي تعمقها ونقصبها حتى أصبحنا نراها نضيف إلى المعارف والأفكار الإنسانية 
جديدا . 

وهذه الرسالة في نظرية الإدراك الحسي عند ابن سينا للأستاذ محمد عان 
نجاتي مثل طيب من أمثلة البحث الجدي المعتمد على اطلاع وذكاء وفهم ٠‏ فهي 
تلقي نورأ على جوانب من فلسفة ابن سينا . 

ومن الخير أن يمجعل شبابنا الفلاسفة من ذكائهم وعلمهم ومن صبرهم على 
عناء البحث وتواضعهم وسيلة لتغلية مبضتنا الفلسفية الحديئة المرجوة بآثار أسلافنا 


العظماء , 
عبرا راد 
عنزعوازركد 


كف 01 الطر را هه الشاية 


يغفل مؤرخو علم النفس من الكتاب الغربيين في العادة تطور الدراسات 
النفسية في العالم الإسلامي . فهم يبتمون بالإشارة إلى آراء الفلاسفة اليونانيين وعلى 
الأخص أرسطو . ثم ينتقلون بعد ذلك عادة إلى المفكرين الغربيين ني العصور 
الوسعلى دون أن يتعرضوا لآراء المفكرين الملمين مثل الكندي الفارابي وابن سينا 
والغزالي . نيحد ذلك واضحاً في الكتب التي نتعرض لتاريخ علم النفس . وقد 
لمت ذلك أيضاً أثناء دراستي لعلم النفس في أمريكا إذ كانت تملو المقررات 
الدراسية الخاصة بتاريخ علم النفس من أية إشارة إلى المفكرين المسلمين وإلى 
آرائهم في علم النفس . وحينا كنت أذكر لهم آراء ابن سينا في بعض الموضوعات 
وإلى الدور الحام الذي قام به في تاريخ علم النفس كنت أجد منهم اهتاماً بالغاً 
وتشوقاً عظيماً إلى معرفة هذه المعلومات المجهولة منهم . وقد طلب مني بعض 
زملائي في ذلك الوقت ترجمة هذا الكتاب إلى الإتجليزية ولكنني لم أجد الوقت 
الكاني لتحقيق هذه الرغبة . غير أن ما وجدته من اهتام بمعرفة آراء المفكرين 
المسلمين في علم النفس قد ملأني إيماناً بأهمية دراسة علم النفس عند المفكرين 
المسلمين دراسة شاملة » وترجمتها إلى اللغات الأوروبية حتى نسد بذلك تلك 
الثغرة الموجودة الآن في تاريخ علم النفس . 
وبالرغم من أهمية دراسة تاريخ علم النفس عند المفكرين الملمين » إلا أنه 
لم يظهر في المكتبة العربية منذ ظهور هذا الكتاب في عام ١4448‏ أي كتاب آخر 
في تاريخ علم النفس عند المفكرين الملمين . وإني لأرجو أن يتم المؤلفون 
بالكتابة في هذا الموضوع حتى تستكمل نواحيه المختلفة ٠‏ ' 
وقد تضمنت الطبعة الثانية من هذا الكتاب كثيراً من التعديلات . فقد 
أضيفت فقرات جديدة كثيرة إلى كثير من فصول الكتاب كالفصل الثاني والخامس 
والسابع والثامن والتاسع والحادي عشر . وتتضمن معظم هذه الإضافات بيانات 
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جديدة تتعلق بالمقارئة بين آراء ابن سينا وعلم النفس الحديث . وفضلاً عن ذلك 
دقد حدثت تمديلات وتنقفيحات أخرى ثانوّية في معظم صفحات الكتاب . 

وقد قام المؤلف ني الأصل بإعداد هذا البحث أثناء دراسته العليا بكلية الآداب 
مجامعة القاعرة ( جامعة فؤاد في ذلك الوقت) في الفترة من ١94‏ إلى 19447 م » 
ونا به درجة الماجستير في الآداب مع مرتبة الشرف الأولى عام 1947 . وأنه 
لبسر المؤلف أن يقدم جزيل شكره وعظهم تقديره إلى أستاذه الجليل الأستاذ 
د كتور ابراهيم بيومي مدكور الذي أشرف على إعداد هذا البحث وأمد المؤلف 
بتوجيباته السديدة لي كان لا أكبر الفضل في إنجازه . 


لررتملكوا مجم جاور 


تصدير الطبعّة الشالكشة 


شهدت السنوات الأخيرة اهتاماً ملحوظاً من بعض علماء النفس والمفكرين 
العرب بدراسات علم النفس الإسلامي . وقد ظهرت أخيراً في هذا الموضوء 
بعض الدراسات الي وإن كانت لا زالت قليلة ؛ !لا أنها تبعم بداية طيبة بدءر 
إلى التفاؤل بمزيد من الاهّام بهذا المرضوع بين الباحئين في المستقبا, القريب حتدر. 
تستكمل دراسته من جميع تواحيه . 

وما يدعو إلى السرور أيضاً بداية اهام بعض الجامعات العر بية بهذا الموضى 
'حيث أقامت جامعة الرياض في عام 141 م ندوة حول وعلم النفس والإسلام ؛ . 
وإني لأرجو أن يزداد الاهتّام بدراسة علم النفس الإسلامي بين الباحثين في كثير 
من الجامعات العربية حتى يمككن أن تتوفر في المكتبة العربية كتب وافية وشاملة 
في تاريخ علم النفس الإسلامي . 

وإنه ليسرني أن أقدم للقراء الطبعة الثالثة من كتاب «الإدراك الحمبي عند 
ابن سينا » بعد مراجعته مراجعة شاملة وإدخخال كثير من التنقيحات والإاض افات فيه . 

ومن أهم الإضافات الجديدة ما جاء في الفصل الرابع عشر انخاص بالقرة 
الوهمية » وما جاء في الفصل الخامس عشر الخاص بالمكر . فلقد بينت أثناء 
تناولي لاراء ابن سينا في وظائف القوة الوهمية أنه اكتشف طبيعة عملية «الاشراط ٠‏ 
(8هنده002011) منذ حوالي عشرة قرون قبل إيفان بافلوف الفسيولوجي الروسي 
المشبور الذي يعتبر في ناريخ العلوم أول من اكتشف «الإشراط » الذي كانت 
له أهمية كبيرة في دراسات علم النفس الحديث . 

وبينت أيضاً أثناء تناولي لآراء ابن سينا في !لتذكر أنه اكتشف العلاقا ب 
كثرة النشاط والمهام التي يقوم با الإنسان وبين النسيان ٠‏ وبذلك يكون ابر :.١‏ 
قد توصل إلى أحد التفسيرات العلمية الحديثة للنسيان » وهو الذي يرجع النسيار 


1١١ 


إلى التداخخل الرجعي والتداخل اللاحق » وهو ما لم تكشن عنه البحوث التجريبية 
الحديثة إلا بعد ابن سينا بعشرة قرون . 

وبالإضافة إلى ذلك فقد أضفت بعض القارنات الجديدة بين آراء ابن سينا 
وآراء علماء النفس المحدثين . ش 


الولنذلا 


الإهداء ماه احه متسوا لو الم ول مام الم مدق طقل لاو ل ان م لو ل 
تصدير بقلم المغفور له الأستاذ الأ كبر الشيخ بنش عدار از 2000 
تسماءير الطبعة الثانية 
تصدبر الطبعة الثالئة 
مقدمة الولف ا 


وعمب ةمي ووو م و فقوو ء وميم ووو تدرو و فور ةرور يوم ممق ةوه مت زر فزن 


فموفومه هدم برو ندر وود ور ترقت وروفث وما رققة وروموث ومرفة اجن 


(أ) ١‏ - القرآن والمعاءيث 
؟ - المتكلمون والمتصوفون 151*700 
* - الفلسفة اليونانية ا 0ك 
4 - فلاسفة الإسلام خاو ل 0 [ [ذ[ ز[ [ [ [ [ 0 0001 


د - علم نفس عند ابن سينا 50 هشه*2*0907ظ 
(ب) حياة ابن سينا ومرّلفاته وتلامياءه ااا اا اا 00 
الفصل الأول : تقسيم الوظائت النفسية عند ابن سينا 0100 
١‏ - تقسيم ابن سينا للوظائف النفسية 00 

؟ - نقد نقسيم أبن سينا للوظائف النفسية 1 ذه لووول 12 
500 بار الرظائن الإيرلوجية رظائف لشحية 00 


(ب) القول, بالقوى النفسية الا ةنمو اق ار 


(سس) وحدك انحياة النفسية ااا 0 


( د ) الحواس الباطنة 0000 
(ه) |همال نراسة الناحية الوجداية 00 0 00 


القصل الثاني : الاحساس الظاهر - تعريقة وعتاصرة .باي- .ممم ممما ام 
- تعريف الاحساس الظاهر ..... 000 50-0 


مط المحسوس الخارجي ع و العو و0 
(أ) لا بد من تأثير المحسوس في الحس 1 
رب أنواع المحسوسات 5“ ه52 
4 - الإنفعال الحسبي (التنبيه الحسي ) 00 
(أ) تأثر الحس عن المحسوس 25 


(ب) اختلاف عضو الحس والمحسوس في الكيفية 


2 الكيفيات المحسوسة ها عه واو امم 62 و 
( د ) الكيفيات الحسية الأولية والمركبة 250 
ه - الوسط مده ف قو اط مل قم وي 4004 


الفصل الثالث : الشروط الفسيولوجية للإحساس 21111 
الأعصاب الدماغية 00 


الاتفعال العصبي 150000 


ففففو موث زور ةرررم 


00000 0 


ا ا ا ا 000000 


8 
موضوع البصر موقم فور مر ةر ءار عفار جتنن ء لهت اذن 000 
٠.‏ 


كيف يعقلكك الإهار ...تيت تيت 0 0 2700 
فرك الأإفان ‏ نعم ع جه قم نام ا لاخ عام عا عه لاه 206 000 


الفصل العاشر : الحواس الباطة 0 
١‏ - إثيات وجود الحواس الباطنة من حيث المنفعة والغاية 521 
ا - الحواس الباطنة مخطقة بالعدة ....,,........بب .0 له 90 
« .- ترج الدعراس من حيث نجرد موضوعاتها عن المادة 11200 
4 - اراء المتقدمين عن .عراس الياطئة ...................... .0ه 0 


١‏ - تمريف 0 ااا 
؟ .- كيف نتككون الصور في الحراس الباطنة 11700000 
5 لزه أرعظى اام ع ا م م 1 0 
(ب) نظرية اين ميك .... اا للممم امهب م ماف 2 


م تجاويف الدماغ 0 1 1 اا 00 
4 - مراكز الحواس الباطنة م ا 0101 


21 تعريف ا م اواو تاف الطلة لطا د مقت للم و‎ - ١ 
01 ؟ - إثبات وجود الحس المشترك ةط اا و مول ا ا‎ 
1171 الخلاف بين ابن سينا وأرسطو‎ - ٠" 
وظائف الحس المشترك 0000 1”7010100ظ5(‎ - 
220 الفرق بين الإحساس والإدراك الحسي‎ - ١ 

0121210100 هل هله التفرقة موجودة عند ابن سينا ؟‎ - ٠ 

م - عناصر الإجراك الحبي ......... 2000 

( أ) التمييز بين المحسوسات 089 27000 

(ب2 المع بين المحسوسات 232151101010100 

(ج ) إدراك المحسوسات المشتركة ............. ش2*ظ 

( د) إدراك المحسوسات التي بالعرض 52011000 

4- الإدراك الحمسي وظيفة الحس المشترك 11111 

ه - أخطاء الإحراك الحسي ا 


ات وظيفة القوة الوهمية 0ك 
( أ) إحراك المعاني المزئية ‏ الإلهامات والغرائر " 570 
(ب) الحكم الوهمي ذا عق العو عو مولن لز حك 11ت رد ف مم22 
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(ج) الوهم هو الباعث على أفعال الحيوان وأكثر أفعال الإنسات ل هلال 

م - الوهم أكمل القوى المدركة الحيوائية 1 
4- الوهم عند الفلاسفة المتقدمين 00000121 0 
الفصل الخامس عشر : الذاكرة - القوة المصورة والقوى الحافظة الذاكرة 000 وال 
١‏ - المصورة 000100 000 
؟ - الحافظة الذاكرة 00 1ذ[1[1[1[1[1[ز[ 1[ 1 
* - الحفظ ا 3 141 
4 - الاستعادة والتذ كر 000 ااا 
الفصل السادس عشر : التخيل أو القوة المتخيلة والمفكرة 0000000 
١‏ - تعريف 07 0 ا 0 
( أ) ما هي القوة المتخيلة المفكرة ا ا 1 
(ب) تعريف التخيل: عند الفلاسفة المتقدمين رن لو 148:7 

(ج) تعريف التخيل ني علم النفس الحدبث 0 00 

٠١‏ - وظائف التخيل ا اليل 
١‏ - استعادة الصور والمعاني 001 0 

( أ) كيف تحدث الاستعادة .... 0 0 0 00 0000ل 

(ب) اختلاف الأشخاص في قوة التخيل المستعيد 00000 للا 

(ج ) شروط الاستعادة التلقائية ع جه ل ا ل 1401 

( د ) قوانين الإستعادة 001 ااا لا 

؟ - الإبتكار ا 

م - دور التخيل ني التفكير ا ال 

4 - الأحلام 000101 اا 

5 سبب الأحلام لعا وا طاو ساد وا ا 

(ب) الإحساسات الخارجية وتأثيرها في الأحلام م 

(ج) الإحساسات العضوية الداخلية وتأثيرها في الأحلام . 1 


(د) استمرار أفعال البقظة في الأحلام ............. 00 
(ه) الريا والنبوة الخاصة بالمتخيلة 2000 


الفصل السابع عشر : موقف ابن سينا من المذهب المادي 001 
١‏ - المذهب المادي اا 
( أ) نظرية انبادقليس 75710 *1273#3*2 


(ب) نظرية ديموقريطس 0 
؟ - نقد ابن مينا للمذهب المادي - ل 1 


- عدم كفابة النظرية المادية في تفسير الإحساس 00 


الفصل الثامن عشر : طبيعة الانفعال الحسي في مذهب ابن سينا 
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مَقَدَّمَة المؤلفت 
0( 

إن محاولة نسع تاريخ لعلم النفس » أو لنظرية من نظريات هذا العلم في 
الثقافة الإسلامية ؛ أمر دقيق صعب » يقتضي معرفة كثير من الأصول والمصادر 
التي كان ها في تكوين هذا العلم أثر هام . 

فنجد في القرآن الكريم مثلاً كثيراً من الآيات التي تتعرض للروح والنفس 
والأحلام وغير ذلك . ونجد مثل ذلك أيضاً في الحديث الشريف . ولا شك أن 
هذه الآبات والأحاديث كانت مصدراً لكثير من الآراء والأبحاث النفسية بين 
المسلمين في الصدر الأول من التاريخ الإسلامي . 

وقد تسربت إلى المسلمين آراء كثيرة فارسية وهندية ويونانية ومصرية ع 
تناولت موضوع النفس » وبحثت في ماهيتها » ومصدرها » وكيفية تعلقها بالبدن » 
وآثارها المختلفة ؛ وحياتما بعد الموث ٠‏ إلى غير ذلك من المسائل التي تناوها فيما بعد 
المتكلمون والفلاسفة . 

وليس غرضنا في هذا الكتاب تدوين تاريخ علم النفس عند المفكرين 
المسلمين » بل دراسة نظرية واحدة من نظريات علم النفس الإسلامي عند مفكر 
واحد من مفكري الإسلام :5 هذه النظرية هي نظرية الإدراك الحسي: » وهذا 
المفكر هو ابن سينا . غير أننا سنجد أن هذه الدراسة » مع تحديد موضوعها » 
دقيقة وصعبة . وسنحاول في دراستنا ربط آراء ابن سينا بالمفكرين الذين تقدموه من 
البونانيين والمسلمين > وبالمفكرين الذين أتوا بعده من المسلمين والمسيحيين . وسنحاول 
أيضاً ؛ وهذا يبمنا إلى حدٌ كبير » ربط آراء ابن سينا بعلم النفس الحديث . 

ومن الضروري مثل هذا البحث أن نلقي نظرة سريعة على مشاكل علم 
النفس ٠»‏ وعلى الآراء والدراسات التفسية المختلفة الي كانت شائعة في العالم 
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الإسلامي قبل عصر ابن سينال© . حتى يتسى لنا أن نحكم حكماً صحيحاً » 
إلى حدٌ ما » على تطور التفكير في هذا الموضوع » وعلى مبلغ النضوج الذي وصل 
إل هذا العلم على يد ابن سينا . وبذلك نستطيع أن نقائر القيمة العلمية لآراء 
ونظريات هذا الفيلسوف الإسلامي الكبير الذائع الصيت . وسنتوخى في هذا 
العرض غاية الاختصار . 


١‏ القران والحديث 


ورَدَ ني القرآن بعض الآيات عن النفس ٠»‏ والروح » وكيفية خلق الأبدان 
ها ارو والترى الغملية المثرسحة +.والحلم والزويا ٠‏ ويا الروح بعد لوت ؛ 
وغير ذلك مما يتعلق بالنفس الإنانية . ولا شك أن هذه الآيات قد أثارت التفكير 
عند المسلمين في موضوع النفس ؛ فتكولت عندهُم في هذا الشأن آراء كثيرة 29 . 
وسندكر فيما بلي بعض الأمئلة لذلك . : 

قال تعالى : «الذني أحسن كُل شيء نَحَلَقَهُ وبدأ نلق الإنسان من طين » ثم 
بعل تله من سلالة من ماء مهين » ثم سواه وتَفَحمْ فبه من رُوحه وجَمّل لكم . 
السمْم والأبْصارٌ والأنئدة قليلاً ما تَشْكُرُونَء” . وقال تعالى : (إِذْ قال ربك _ 
للملائكة إني خالق يَثّراً من طين , فإذا سوَئه ونفَحْت فيه من روحي فَفَعُوا له 
ساجدين 217 . هذه الآبات وأمثالها تبين كيفيّة خلق الإنسان » وأنه مكون من 
عنصرين : عنصر ماديا أرضي » وآخر روحي علوي . وهذا يمر بطبيعة الحال 
إلى البحث ني كيفيّة تعلق الروح بالجسم » وني الآثار التي تنتج عن ذلك في كل 
من الجسم والروح . ونجد أثر ذلك واضحاً في فلسفة الفارابي وابن سينا وغيرهما 
من فلاسفة الملمين . 

وقال تعالى : «واللهُ أخرجكم من بطون أمُهاتَكُم لا نَعْلّمون شيئاً وجَمَل لكم 
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امم والأنصار والأفئدة لعلكم تَشْكُرون» ”2 . وقال عالق افلكم يبروا' فق 
الأرض فتَكُون لهم قلوب يعقلون ا أو آذان يَسْمعُون با .. . هاتان الآبتان 
وأمثالهما تبين أ في الاإنسان قوى منتركة للأشياء » ون مِن هذه القوى السمع 
والبصر والقلب ؛ أي العقل27 ٠‏ وأن المعرفة الإنسانية تعتمد على هذه القوى » 
أي أنما اكصابية”2 . ففي القرآن إِذن توجد نواة نظرية المعرفة التي سنجدها 
له 

وقال كعالى : الله يتوفى الأنفس حي مَوْتها دي 5 في مَنايها فَيَسْيك 
أثي قَضّى عليها المؤت يزيل الأخرى إلى أجل مُسْمَى . هذه الآية وأمثالها 
كانت مثاراً للمناقشة حول موضوع الأحلام والرؤى . وني الأخبار أن عمر سأل 
علي بن أبي طالب فقال له : : ويا أبا الحسن ر بما شبدت وغبنا » وشبدنا وغبت » 
ثلاث أسألك عنهن » فهل عندك منبن علم ؟ فقال علي بن أبي طالب وما هن ؟ 
فقال .. والرجل يرى الرزيا فنها ما يصدق ومنها ما يكذب . فقال علي : نعم 
سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول ما من عبد ينام يتمل نوما إلا 
عْرِج بروحه إلى العرش . فالذي لا يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا الي تصدق . 
والذي يستيقظ دون العرش فهي التي تكذب 6( . وقد كثر الكلام بين المسلمين 
عن إلرؤيا وتعبيرها”"" . وذلك ير إلى الكلام عن ماهيّة النفس وكيفية علاقتها 
بالبدن . وسترى أن الفلاسفة فيما بعد مثل الفارابي وابن سينا يفسرون الرؤى 
تفسيراً يظهر فيه جليًا أثر القرآن والحديث . فهم يفسرونها باتصال النفس بالعالم 
العلوي (العقل الفعال في رأهم ) وتلقى الوخي منه . 

هذه أمثلة بسيطة لبعض الآبات التي تحوي بلوراً لنظريات نفسيّة » وكانت 
مثاراً لكثير من الآراء بين مسلمي الصدر الأول » وكان لا تأثير فيما بعد عند 
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لمتكلمين والفلاسفة . ولا يَخْلو الحديث أيضاً من التعرّض للنفس والروح . روت 
السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الأرواح 
جنود مجندة » فا تعارف متها اثتلف ٠‏ وما تناكر منها اختلف 8( . وقد احتج 
بهذا الحديث القائلون بأن للأرواح وجوداً قبل وجود الأجساد"؟ . 


؟- المتكلمون والمتصوفون 

وقد أصبحت هذه الآيات والأحاديث » مضافاً إليبا ما عرفه المسلمون من 
النظريات الفلسفية المختافة وعلم العقائد المسيحي 9 » مصدراً لكثير من الآراء 
والمناقشات بين المتكلمين والمتصوفين عن حقيقة النفس ء وصفاتها » واثارها » 
وخلقها ؛ ومعادها » وغير ذلك من المباحث التي تعلق بالنفس . 

وقد اختلفوا في أمر النفس » فترّع بعضهم إلى المادية المتطرفة . وتَرّع بعضهم 
إلى الروحية المتطرفة . وتوسط بعضبم بين الطرفين2 . أمَا الماديون » فنهم من 
أنكر النقس جملة ؛ ومنهم من قال إن النفس جعم أو عرض لجسم » ومنهم 
من قال إن النفس مِرَاجٍ وتأليف بين الطبائع . ومن هؤلاء المشبّهة والمجسمة والقائلون 
بالجوهر الفرد . أما الروحيون فقالوا إن التفس ليست جسياً ولا عَرَضاً لجسم » 
ولا مكان لها في الحقيقة » وليس ا طول ولا عرض ٠‏ لا ماس شيئاً ولا يماسّها 
شيء » ولا يجوز عليها الحركة والسكون والألوان والطعم » ولكن يجوز عليها 
العلم والقدرة والحياة والإرادة والكراهة » وإنما تحرك البدن بإرادتها ولا يماسها . 
وهذا قول معمّر وأتباعه . ومن توسط بين الطرفين قال إن النفس أو الوح جسم 
لطيف مداجل للبدن سائر فيه » وإن الروح هو الإنسان ني الحقيقة » وهو الحساس 
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المدرك المحرّك . وهذا قول النظّام وأتباعه . والروح عند المتصوفين جوهر هادي 
من طبيعة إهية » وهو لذلك ينزع إلى العودة إلى مبدئه يدفعه الشوق والحب . 
ونحد عند المتصوفين تحليلاً لبعض الحالات النفسية كالعشق والحب والشعور 
باللذة أو الألم وغير ذلك . وقد ألّف بعضهم في النفس مثل ابن عر بي . 

وحاول المتكلمون تفسير ظاهرة الإدراك فأدلوا باراء في كيفية حدوث 
الإدراك » وفي أنواع المتركات ٠‏ ها أهميتها في تاريخ الدراسات النفسية في 
الإسلام 2 . فقال البعض مثل النظام إن الإبصار يحدث بخروج شعاع من العين 
على نحو ما نجد عند أفلاطون (دمج1ط) وألكميون («معغطء1ة) وإنبادقليس 
(عاءه0فهم8) "2 . ونفى البعض ذلك وقال إن الابصار يحدث باتصال الضوء 
بين الرائي والمرني . وهذا يؤدي إلى القول بانطباع صور الأشياء في العين على نحو 
ما نجد عند أرسطو والفارابي وابن سينا" . وتكلموا أيضاً في الألوان وتأليفها 
وكيفية إدراكها' . وحاولوا تفسير تخصص الحواس المختلفة لإدراك أنواع 
معينة من المحسوسات » أي حاولوا تفسير الطاقة النوعية للحواس 6:8:6م8) 
(#ندو6ء»م5 وهو ما حاوله مور (34:1165) في العصر الحديث . يقول الأشعري 
إن عمرو بن بحر الجاحظ قال إن أصحابه اختلفوا في ذلك . فزعم قوم أن الذي 
منع السمع من وجود اللون أن شائبة ومائعة من جنس الظلام الذي يمنع السمع 
من إدراك اللون ولا يمنع من إدراك الصوت . وأن الذي منع البصر من وجود 
الأصوات أن شائبة من جنس الزجاج الذي بمنع من إدراك الصوت ولا يمنع 
من إدراك اللون . قال وعلى مثل هذا رتبوا اختلاف موانع الحواس وشوائب 
هذه الطرق والفتوح . قال وزعم آخرون أنه إنما صار الفم يحد الطعوم دون الأراييح 
والأصوات والألوان » لأن الغالب على شوائبه الطعوم دون غيره .. وكذلك الغالب 
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وفنا 


على شوائب الأسماع الأصوات » وعلى شوائب الأنوف الأرابيح . قال وزعم 
آخرون إن البصر إنما أدرك الألوان دون الطعوم والأراييح والأصوات لقلة الألوان 
فيه » ولو كانت كثيرة لكان منعها أشد » ولو أفرطت عليه لما وجد لون راس » 
لأن الألوان هي التي تمنع من الألوان . فلقلة الموائع من اللون أدرك اللون . وكدذلك 
الذائق والشامٌ والسامع . وزعم الجاحظ أن هذا هو القياس على أصول النظام » 
وان النظام كان يعتل للقولين الأولين 290 , 

هله الآراء وكثير غيرها تناولت موضوعات هي في الحقيقة من أبحاث علم 
النفس . وقد تناوها الفلاسفة وعلى الأخص ابن سينا بالبحث الدقيق . غير أنه 
يحب أن نشير هنا إلى أن هذه الآراء المختلفة المتنائرة التي نجدها عند المتكلمين 
والمنصوفين لا يمكن أن نسميها دراسات نفسية بالمعنى الصحيح . وإنما هي في 
الحقيقة آراء ودخواطر متناثرة وغير متكاملة لم تصل بعد إلى درجة النظرية العلمية . 
ويلاحظ فيها تأثير الأفكار الأجنبية وعلى الأخص الأفكار اليونانية اتي أخذدت 
تنتشر في العالم الإسلامي . 


" - الفلسفة اليونانية 


كان اليونانيون من قبل قد تناولوا النفس بالبحث والدرس فتكونت لهم فيها 
آراء ونظريات مختلفة . وكان مهم الماديون الذين اعتبروا النفس جسماً مثل 
إنباد قليس ود يموقريطس (16205166) » أو مز اجا مثل ثيوفرسطس (ع:قةتطمه6ط1) 
وإسترانون (5172:00) من متأخخري المشائيين » أو يمارا حادًا كالرواقيين (دمءك5:01). 
ومنهم من قال إن النفس ليست جسماً ولكنها صورة في الجسم مثل أرسطو وأتباعه . 
ومنهم من اعتبر النفس قوة روحية إية تمبط إلى البدن من العالم العلوي مثل أفلاطون 
وأفلوطين (01005) وأتباعهما . وقد حاول هؤلاء الفلاسفة على اختلافهم دراسة 
الظواهر النفسية المختلفة كالإحساس والعقل » فخلفوا لنا آثاراً لها أهمية كبيرة 
في تاريخ علم النفس ٠‏ وكان ا تأثير عظيم في الدراسات النفسية ني العالم الإسلامي . 

ومن الكتب اليونانية التي عرفها العرب وكان ها تأثير كبير ني دراساتهم 


(1) أبر الحسن الأشعري : اللرجع السابق ؛ ج 7 ,ص 547 - 18م . 
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النفسية طيماوس (ع11:06)وفيدون(68405ط2) وفيلابوس (وناطءانط) لأقلاطون » 
وكتاب النفس وكتب الطبيعيات الصغرى وأهمها الحس والمحسوس » والذكر 
والتذلكر » والنوم واليقظة لأرسطو ؛ وكتاب الحس المحموس لثاوفرسطس ؛ 
وشرح كتاب النفس للاسكندر الأفروديسي (دافمعطم 4*8 علمديعاه) وكثير 
من الشروح والتعليقات على كتب أرسطو وعلى الأخص كتاب النفس لثامسطيوسن 
(ؤنانا1261015) ويحجى النحوي (دمممه1ئط2 638[) وسمبلقيرس ( قنااءنامدذ5 ) 
وغيرهم 7 . ومن الكتب الهامة الي كان ها تأثير كبير في آراء المسلمين كتاب 
أثولوجيا أرسططاليس » وهو منسوب خطأ إلى أرسطو ولكنه في الحقيقة تلخيص 
لبعض ناسوعات أفلوطين” ؛ وكتاب الخير المحض وهو من مصدر أفلاطوني 9 . 
وكذلك عرف العرب كثيراً من الكتب الطبية وعلى الأخص كتب جالينوس 
(معتلة2). 

ولا يحب أن نغفل الأثر الفارسي والهندي ني التفكير الإسلامي . فقد عرف 
العرب الديانات الفارسية واهندية وكثيراً من آرائهم المتعلقة بالنفس وبنظرية 
المعرفة ”21 . ولا شك أنه كان لهذه الديانات والآراء تأثير في أفكار المسلمين . 


فلاسفة الإسلام 


جمع علماء المسلمين من المصادر المختلفة مادة غزيرة هيأت لهم سبل البحث 
والتأليف في العلوم المختلفة . وكان علم النفس من العلوم الي اهتموا بها والفوا 
فيها منذ ابتدأت عندهم نيضة التفكير والتألين » فنجد لقسطا بن لوقا البعلبكي 


(1) محاضرات سانتلانا » مخطوطة بمكتبة جامعة القاهرة » ص 99-51" , 
)١(‏ محاضرات سانتلانا . ص 45 - !4 ؛ ص 4038-7884 ؛ دي بور : ناريخ الفلسفة في الإسلام » 
ترجمة محمد عبد اهادي أبر ريدة » القاهرة ٠»‏ 19172 سي 
.73-6 :28 ,1900 ,نم8 بعممععتيلق نرننع/؟ عل وحدت 
(5) محاضرت سائتلانا » ص 417 - 471 . 
()) دي بور : المرجع الابق ؛ ص 1١‏ - 18 ؛ أحمد أمين : فجر الإسلام » الطبعة الثالئة » القاهرة » 
م ص 1107- 16ل ص 5988 - 747 , 


ه" 


رسالة في الفرق بين النفس والروح 27 » جمع فيها آراء من أفلاطون وأرسطو 
وليوفرسطس وجالينوس . ونجد للرازي 2 مؤلفات عديدة لي علم النفس منها. 
كتاب يي الطب الروحاني ؛ وكتابان في النفس ؛ وكتاب في كيفيات الإبصار 3 
وتاب ميزان العقل » وكتاب اللذة » وكتاب في الأوهام والحركات والعشق . 
١‏ 1 2 اهم 
رحد في رسائل إخوان الصفا دراسات مطولة للقوى النفسانية المختلفة 7" . 
وألف في النفس غير هؤلاء كثير من العلماء يبهمنا منهم على الأخص الكندي 
رخارابي . فللكندي في النفس مؤلفات عديدة م يصلنا أغلبها 0 , مها كتاب 
في أن النفس جوهر بسيط غير دائر » وكتاب في ماهية الإنسان والعضو الرئيسي 
مله » وكتاب في علة النوم والرؤيا 03 ورسالة قي النفس 20 ؛ وكتاب في العقل : 
..ذ.! الكتاب الأخير أهميّة نخاصة في تاريخ علم النفس عند المسلمين والمسيحيين 7 . 
واهتم الفارا, أيضاً بالدراسات النفسية وله فيها كتب عديدة لم يصلنا أغلبها . 
منها كتاب آراء أسل المديئة الفاضلة » وشرح مقالة الإسكندر في النفس » ومقالة 
ئ4 ذكرها ابن النديم في الفهرست » طبيعة ليسك سنة 141/1 م » ص 746 ؛ وكذلك ذكرها القفطي وابن 
أبي أمصيعة » ونشرها الأب لويس معلوف اليسوعي في مملة الشرق بيروت سنة 141١‏ »2 ونشرت 5 
مجمرعة مقالاث فلفية ييروت سنة 191١‏ ,ع ص ١5/# - ١5١‏ :واو تسل مايرا يعدي بلي 
انوي حوالي منتصف القرن الثالث الحجري . 
() أبو بكر محمد بن زكريا الرازي 0000 
أنظر مجموعة مؤلفانه ني الفهرست ص 44؟ - 5١1‏ ؛ وني عيون الأنباء لابن ألي أصيبعة ص 16 
7 ؛ وني ناريخ الحكماء للقفطي ه ص 907 - 775 . وقد نشر كتاب الطب الروحاني للرازي 
من مجموعة رسائل فلسفية قام بنشرها ب . كراوس » القاهرة » 18874 . 
5) رسالل إخوان الصفاء » القاهرة ا ج25 ص 75"4 - 800 ن سام ص ا - 11" 
(1) انوفي أبو برسف يعقوب بن إسحق الكندي فيما بين سئة 147 ه وسنة 7+0 ه . أنظر القفطي » ص /ا-. 
١ 14‏ والفهرست ص 6ه؟ - 751١‏ . ويرجح المغفور له الأستاذ الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق 
وفاة الكندي ني أواخر سنة 161 ع . أنظر كتابه وفلوف العرب والمعلم الثاني ؛ ؛ مصير ؛ 1548 » 
ص ١ه‏ . أنظر مؤلفات الكندي الموجودة في 
0٠‏ ,1 .مناه ,1937 ,معلاعة وناوععائة معطووتطهعم ععل عغط تطعه 0 :وممصاء اعمرظ 


8 0773 ظ1ظ2 

(0) «مخطوطة موجودة بالمكتبة التيمورية بدار الكتب الأهلية بالقاهرة ؛ رقم 08 ضمن مجمرعة . 
1) ,1925 ,و8 بعرفددعترهك! دل توغ ناآ ع علمممعه2 عرزمجوزة1'ل متاععة : مصاتن© 
عسوتأطعمعمائطم علمعف'! توك تطصةم لهل ععدام هآ :1 ونهظ5420 :22-27 ,مم ,4 .1 
.123-136 .وم ,1934 بنضةظ رعصوص مك8 


في الكمال الخاص بالإنسان » وكتاب ني الرؤيا » وكتاب قصوص الحكم » 
وكتاب العقل 27 . وكان لنظر يات الفارابي في علم النفس نفوذ كبير بين المفكّرين 
المسلمين ونخاصة ابن سينا . وكان لكتابه في العقل إلى جانب كتاب العقل للكندي 
أثر واضح في الفلسفة المسيحية9؟ . 

ولسكويه 27 أبحاث في النفس يجعلها مقدمة لكتبه الأخلاقية مثل الفوز 
:الأكبر والفوز الأصغر ونبذيب الأخلاق . وهي لا تخلو من أهمية لأنها تللخص 
دراسات علم النفس في عصره . ولابن الميام 9 مؤلفات في الضوء وعلم المناظر 
تعرض فيها للإدراك الحمي بعامة » والإدراك البسري بخاصة ١‏ وأدلى في مذا 
الصدد بمعلومات هامة" . وللغزالمي29 دراسات في النفدى »جلها عادة مقدءة 
لدراساته في طرق مجاهدة النفس. ..:اومة أهوائها وتحقيق السعادة للإنان ى 
الدنيا والآخرة بالعبادات والزهد والتصوف . 

وموضوع دراسات النلاسفة المسلمين تنحصر عادة ف البحث في ماحبة 
النفس ومبدثها ومعادها »وكيفية علاقتها بالبدن » وبيان قواها المختلفة و يخاصة 
القوى المدركة الحسية والعقلية . وهم متأثرون في كل هذا بآراء الفلاسفة اليوئانيين 
ويخاصة أرسطو وأفلاطون ٠‏ وبآراء أفلوطين وأنباعه من مدرسة الإسكادرية 
فيأخذون عن أرسطو آراءه في تقسيم القوى النفسية إلى نباتية وحيوانية وناملقة » 
ودراساته للحواس والتخيل والتذكر والأحلام . ويضيفون إلى ذلك آراء الأطباء ٠‏ 
وبخاصة جالينوس في الحواس وني المخ . ويضيفون إلى نظرية أرسطر وأخلاماون 
(1) تون أبو نصر القاراني في سنة 774 ه . أنظر القفطي ص 97 - 38٠‏ . أنظر مؤلفائه الموجودة في 


60 375 .صا رء .هه تمممصاءطاعم8 

(؟) .122-180 .زم ع .تزه :تنتمطل842 :108-142 ,27-38 .مم ,ك4 .1 .ع ره تممولتق 

(6) أبو علي أحمد بن محمد مسكويه , توي حوالي عام 47١‏ ه . أنظر كشف الظنون لمداجي خليفة ١‏ 
طبعة فصر ١1/4‏ ه يج 7 2 ص 4ة. 

4( أبن عل الحسن بن 1 ن بن اذيتم . ولد حوالي نة #64 هه (ابن أني أصيبعة دكا ء سس )1١‏ 
وتوف حوالي سنة 7١‏ ه . (القفطي ص 157) . > 

(05) دي بور : تار بخ الفلسفة في الإسلام ص 11-0 مرطاعشط قى .زنك “ه .عم :ععمظ ع2 
.44 .م .11 .377. >مال الدين الفارسي : كتاب تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر , طبعة حر".. 
أباد منة /1741 اه . 

() أبو حامد محمد بن محمد الغزالي : معارج القدس في مدارج معرفة النفس » الطبعة الثانية » به.وه 
دار الآفاق الجديدة » 197 . أنظر أيضاً للغزالي : ميزان العمل » القاهرة : دار المعارف 2 19514 . 


يفف 


في العقل نظرية الاسكندر الأفروديسي » » فيكونون بذلك نظرية خاصة في العقل 
نجدها عند الكندي والفارابي وابن سينا . ويضيفون إلى نظريات أرسطو الواقعية 
نظريات أفلاطون وأفلوطين الروحية التي تغلب عليها تزعة التصوف ٠‏ فيتكلمون 
عن اتصال النفس بالعالم العلوي » واكتسا بها منه العلوم والمعارف على سبيل الفيض 
والإهام ؛ ويقولون بنوع آعر من. العرفة إلى جانب المعرفة المكتسية بالحواس 


ه -علم النفس عند ابن سينا 

غير أن هذه الدراسات النفسية على كثرتما لم تصل إلى حرجة النظرية العلمية » 
ولا نستطيع أن نسميها علماً بالمعنى الصحيح . وإذا استثنينا ما وصل إليه ابن اليم 
من نتائج علمية دقيقة في موضوع الإدراك البصري » فإننا لا جد عند واحد من 
هؤلاء المفكرين دراسة دقيقة مفصلة لمشاكل علم النفس بعامة » ولنظرية الإدراك 
الحسّي بخاصة . فإنهم قد اهتموا بالناحية اميتافيزيقية من علم النفس أكثر من 
اهمامهم بالناحية الطبيعية منه . ومع أن الفارابي قد سبق ابن سينا إلى كثير من 
نظرياته في علم النفس » إلا أننا لا يجد عنده سوى دراسة مختصرة جدًا لبعض 
مسائل هذا العلم اثي أخذ ابن سينا فيما بعد على عانقه حلها وتوضيحها وتفصيلها . 
ثم إن الفارابي اتجه إلى دراسة العقل ولم .متم بدراسة الإحساس وهو ما يمنا في 
بحئنا . ولذلك فإننا نعدٌ نظريات ابن سينا في شرح عملية الإحساس » وبيان 
عناصره المختلفة » وتشر بح الدماغ والأعصاب الحسية ؛ إلى غير ذلك مما سنشرحه 
فيما بعد بالنفصيل ‏ شيئاً جديداً متاز به ابن سينا على من سبقه من فلاسفة الإسلام . 

وفي الحقيقة إن ابن سينا هو أول فيلسوف مسلم اهتم بعلم النفس اهتّاماً عظيماً 
لا مده عند أحد من السابقين . فقد أكثر من التأليف فيه إلى درجة تدعو إلى الدهشة 
والإعجاب . واستقصى مشاكل هذا العلم ٠‏ وتعمّق في دراستها . وعلى ذلك فإننا 
نستطيع أن نقول إن علم النفس القديم يظهر ني أوضح صورة وأكملها على يد 
ابن سينا . ومع أن ابن سينا قد استعان كثيراً بآراء أرسطو ٠‏ إلا أنه قد استفاد 
أيفاً من مصادر أخرى لم يستفد منها أرسطو » و بخاصة الدراسات الطبية والتشريحية 
لعلماء القرون النالية لعصر أرسطو . ومن هذا نستطيع أن نفهم السبب في أن علم 
ك1 


النفس السينوي يفوق في مواضع كثيرة علم النفس الأرسطي الذي جرت العادة 
بين مؤرخي الفلسفة الأوروبيين على اعتباره » تجاوزاً وخطاً » المثال الوحيد الكامل 
لعلم النفس القديم . وفي الحق إن علم النفس السينوي أدق وأكمل من علم النفس 
الأرسطي في كثير من النواحي . وقد كان له نفوذ عظيم في العصور التالية بين 
المسلمين 27 » وأثر تأثيراً كبيراً في أفكار الفلاسفة اللاتينيين طوال القرون الوسطى » 
إما مباشرة » وإما عن طريق الغزالي . نيحد ذلك ظاهراً عند جنديسالينوس 
(سطتلدكدتفم4) وألبرت الكبير(ادد:© ممآ :مءطاح)وسان توماس الأكويني 
(صأنوة*ل قدصطمط1" غ2ة5) وجو يوم دوفرت (عمم:م, نة'ل 2:02 |1ثن 0) وروجر 
باكون («م826 «عوه2) ودون سكوت(5600 قصب©) 7( . وأمتد أثره أيضاً 
إلى ديكارت (و6مقمةء0) في العصور الحديئة 9 , : 

ولعلم النفس السينوي أيضاً إلى جانب ذلك نقائصه التي لاا ينبغي إغفاها . 
وهي نقائص لحقت جميع الدراسات النفسية التي حاوها العلماء الأقدمون عنى 
العموم . وهي ترجع إلى نقص وسائلهم في البحث والتجربة . فكانوا مثلاً يقتنعون 
بالملاحظة بالعين المجردة » لأمهم لم يعرفوا المنظار المكبر فضلاً عن الآلات المختلفة 
الكثيرة التي يستعملها العلماء الآن في الملاحظة وإجراء التجارب العلمية . وكانت 
معرفهم بالجهاز العصبي ناقصة من وجوه كثيرة . وكان جهلهم بطبيعة تركيب , 
الدماغ وأعضاء الحس وبطبيعة الانفعال العصبي » مصدراً لكثير من الأخطاء . 

وداة 

ومع ما لعلم النفس السينوي من أهمية كما بينا » فإن مؤرخي الفلسفة لم ببتموا 
اهتاماً جدياً بتوضيح نواحيه المختلفة . وكل ما يجده في هذا الصدد محاولات 
بسيطة سطحية تقنع في الأغلب بترجمة حرفية لآراء ابن سينا » أو بتدخيصما . 
أو بببان أثرها في المدارس المسيحية . 


. ١١9 ص‎ ١# مقدمة ابن خلدون ؛ باريس » كي8م8١  ج‎ )١( 
(؟) :89-149 .مم ,1927 ,'2 :1 :75-107 ,52-53 .1 عامم ,40-41 .مم ,4 1 رء .ره تمصلتتن‎ 
2 1926, .مم‎ 35-44 
,وتممعة بمعنصعاها ,متععة0 تل صنة موى مائومف 1أ عمسمعءاحة : تمقلعتامء انل‎ 1927, 
.مم ,3 لما‎ 2 


ال 


أما محاولة دراسة علم النفس السينوي دراسة علمية دقيقة تبين إسباماته 
المختلفة في تقدم الدراسات النفسية » ونوضح دوره الحقيقي في تاريخ تطور 
علم النفس » فإن هذه الدراسة التي نقدّمها الآن تمثل أول محاولة من هذا التوع . 

وعلم النفس عند ابن سينا جزء من علم الطبيعة . وهو ينقسم إلى قسمين 
رئيسين ٠‏ فسم يمكن أن نسميه علم النفس الميتافيزيقي » وهو يشمل البحث 
في إثبات وجود النفس ». وماهيتها » وهل مي مادية أو غير مادية » وعلاقتها 
باجسم » وخلوردها » إلى غير ذلك من الأبحاث اللي حرج الآن عن داشرة 
البحث في علم النفس . والقسم الثاني يمكن أن نسميه علم النفس الطبيعي » 
وهو يشمل دراسة القوى النفسية المختلفة . وهذه إما نباتية تتعلق بالتغذية والنمو 
والتوليد وتهم بها الآن علوم أخرى غير علم النفس » وإما حاسة تشمل الحواس 
المختلفة الظاهرة والباطئة » وإما عاقلة . 

وموضوع دراستنا هو الفرع الثاني من القسم الثاني » أي دراسة نظرية الإدراك 
الحسي . ولكنه من الصعب أن تمتنع نبائياً من التعرض للفروع الأخرى لما بينها 
ويين موضوع دراستنا من علاقة وثيقة كما سارى . 


ب 
حياة ابن سينا ومؤلفاته وتلاميذه 

ونود قبل أن ننتقل إلى موضوع الدراسة أن نذكر كلمة مختصرة عن حياة 
ابن سينا وما لابسبها من ظروف وحوادث ؛ وعن كتبه ومؤلفاته المختلفة . 

ولد أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا في أفشنة عام 
” م على حسب رواية القفطي وابن خلكان 2 أو عام ©/” ه على حسب رواية 
ابن أبي أصيبعة . وكان أبوه من بلخ وأمه من أفشنة وهي قرية قريبة مز, يخارى . 
ثم انتقل ابن سينا مع أسرته إلى بخارى وبها تعلم القرآن والأدب وهو في سن 
العاشرة . *م اشتغل بالق وتتلمذ في ذلك لإسماعيل الزاهد الم اشتغل بالمنطق 
7-03 :لما ني ذلك لأبي عبد الله الناتلي . ثم فارقه الناتلي وأخحذ ابن سينا يطالع 
الكتب ويحصل العلم بنفسه . فدرس العلوم الطبيعية والإلهية والطب وبرز فيها 
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واشتهر ذكره . وأخذ في معالجة المرضى وهو إذ ذاك من أبئاء ست عشرة سنة . . 

ثم قضى بعد ذلك عاماً ونصين عام متفرغاً للقراءة » عاكفاً على الدرس 
والتحصيل ٠‏ فأعاد قراءة المنطق وجميع فروع الفلسفة » وتمكن من جميع هذه 
العلوم 5 1 

ولقد كان ابن سينا شغوفاً كل الشغف بتحصيل العلم ٠‏ لا يعوقه عن ذلك 
نصب ولا ملل . ولعل ذلك يبدو واضحاً ما رواه ابن سينا نفسه عما لاقاه من 
مشقة في فهم كتاب هما بعد الطبيعة ٠‏ لأرسطو حتى قرأه أربعين مرّة فلم يستطع 
فهم أغراضه . لم رتح ني :اه +مدفةة كتاب ألي نص 1:7 ٠:‏ - نر وأغراض ٠١‏ بعد 
الطبيعة» فترأه وفهم أغراض هذا ال؟تاب » ففرح بذلك :. ما عظيماً ٠‏ وتصدق 
كثيراً على الفقر'ء وشكر الله تعالى . 

وحدث أن مرض سلطان مخارى, الأمير نوح بن منه... وحار الأطباء في 
علاجه » فاستدعي ابن سينا لمعالجته فعالجه حتى بر . ١‏ ر, أثناء ذلك :ده على 
مكتبة الأمير ‏ وطالع فيبا كتب -الأرائل » وكثيراً من السب الفريد الي لم يقف 
عليها من قبل ولا سمم .ها » وأستخياد من ذلك فائدة عظيمة . ولا يلغ ثماني عشرة سنة 
كان قد غرغ من مطالعة ما شاء الإدالاع عليه ما احتوت اذه المكتبة من الكتب 
الفريدة في مختلف العلوم . ثم أخذ في تأليف الكتب في من الحادية والعشرين 
من عمره . 

ولا توفي والده » وكان ابن سينا في سن الثانبة والعشرين » أخذ يتنقل في 
الملداد؛ » ويتصل بالعلماء والأمراء » واشتغل في هذه الفترة مخدمة الأمراء » 
وتقل. «وزارة في <مذان ؛ ني » واشترك في بعض الحركات السياسية » راعتقل 
بضعة أشبر في قلعة ثردجا* . 

وكان لابن سب' “50ل كثيرون يلتفون حوله ويأخلون عنه . بروي أبو عبيد 
الجوزجاني أحد تلاءيذ. أنه كان يمجتمع كل ليلة بداره في همذان طلبة العلم 
يقرأون عليه كتبه كالشفاء والقانون . وكان يشتغل بالتدر يس بالليل لاشتغاله 
بالنهار في خدمة الأمير . ومن تلاميذه أبو عبيد الجوزجاني .. وأبو الحسن ببمنبار 
ابن المرزبان الأأربي -'ني » وأبو منصور بن زيلا » وسليمان الدمشقي » وأبو 
عبد الله !-- ومي ٠‏ وأبو القاسم عبد الرحمن النيسابوري : والسيد أبو عبد الله 


نض 


محمد بن يوسف شرف الدين الإيلاتي : وكانت وفاة ابن سينا في همذان عام 
ه ودفن با . وقيل إنه نقل إلى أصفهان . 

وقد كانت حياة ابن سينا مضطر بة تخللتها أسفار كثيرة . وكان ينتبز الفرص 
لكتابة مؤلفاته العديدة . فكان يكتب أحياناً أثناء. السفر » وأحياناً أثناء الفراغ من 
خدمة الأمراء » وأحياناً أثناء الاختفاء منهم » وأحياناً أثناء الاعتقال . 

وقد ألف ابن سينا في جميع فروع الفلسفة كتباً جامعة مطولة كالشفاء » 
أو مختصرة كالنجاة . وله أيضاً إلى جانب هله الكتب الجامعة رسائل صغيرة 
في موضوعات معينة . وتبلغ مؤلفات ابن سينا حوالي المائة كما يقول ابن خلكان . 

وقد اختص ابن سبنا علم النفس بعناية فائقة فأكثر من التأليف فيه . وما زال 
كثير من مؤلفات هذا الفيلسوف الإسلامي العظيم مخطوطات مبعثرة ني مكتبات 
العالم لم يطبع منبا إلا التزر اليسير . 

وقد اعتمدت في هذا البحث على كتب ابن سينا الموجودة في مص المطبوعة 
والمخطوطة . وهي لحسن الحظ أهمها وأشبرها . وكان أغلب اعنادي على كتاب 
«الشفاء » » وهو أشبر كتبه وأكبرها وأشملها لجميع فلسفته . وقد أفرد ابن سينا من 
هذا الكتاب جزءاً كبيراً لعلم النفس 7 , فتوسع في بحثه وتبسط . فكان هذا 
الجزء هو المرجع الرئيسي لمذهبه في علم النفس . 


)١(‏ المقالة المخامسة من الجزء الأول من كتاب الشفاء ؛ طبعة طهران سنة 18*08 ه . ص 7/ا!ا - 4م 
(ظهرت حديئا ني مصر طبعة جديدة لكتاب الشفاء بمنامبة الذكرى الألفية لابن سينا . وجاء اللتزء 
الخاص بالنفس في الكتاب الادس من طبيعيات الشفاء . قام بتحقيقه الأب الدكترر جورج فنوائي 


والأستاذ معيد زايد ٠‏ وراجعه أستاذنا الدكتور إبراهيم بيومي مد كور . القاهرة : الميئة المصربة العامة 
للكتاب , 1998 م) . 


يض 


القتصل الآواب 
تقَسِيمٌ الَظايف النفسيّة عِنْدَ ابن سيينا 

يتبع ابن سينا في دراسته النفسية اليج التحليل (عنوناا21هم .6 ) فيحلل 
الوظائف النفسية تحليلاً دقيقاً ؛ ويصنفها تصنيفاً شاملاً ٠‏ بستقصي فيه جميع 
اقسامها المختلفة . ويتبع أيضا المج التركيي زمنو06)مب5 .ط346) فيدرس 
الوظائف النفسية في ترتيب متصاعد من أبسطها وأدناها إلى 'مطرة » إلى أكثرها 
واً وكمالاً وهو بحاول في هذا الترتيب أن يبين نددرجها فيما بينها تدرّجاً خخاصاً 
متجهاً من الأبسط إلى الأكمل ؛ بحيث توجد الوظائف الدنيا في العليا وتكون 
في خدمتها » وبحيث يتضمن وجود الوظائف العليا وجود الوظائض الانيا » ويكون 
للعليا عليها سلطة الرياسة؟ . 

وينبغي قبل دراسة إحدى الوظائف النفسية معرفة مرتبة هذه الوظيفة في 
قائمة تصنيف الوظائف النفسية » ومعرفة مرتبتها في سلسلة التدرّج الذي أشرنا إليه . 
فإن ذلك مهم » في معرفة طبيعة هذه الوظيفة . 

ثم إن دراستنا لتقسيم ابن سينا للوظائف النفسية يفيدنا من جهة أخرى . 
فهو يعطينا فكرة عامة إجمالية عن أبحاث علم النفس السينوي ومشا كله المختلفة » 
وجبئ لنا الفرصة لإصدار حكمنا النقدي على هذا العلم في جملته . 


"9 #قسيم ابن سينا للوظائف النفسية‎ - ١ 
: يقسم ابن سينا الوظائف النفسية تقسيماً أولياً إلى ثلاثة أقسام حي‎ 
. وظائف يشترلك فيها الحيوان والنبات كالتغذّي والنمو والتوليد‎ - ١ 


(1) النجاة » مصرء 17١‏ ه ء ص إلا 10/8 و514- 016 ؛ الشفاء ؛ طهران , 17١7‏ ه , ج 1١‏ » 
ص "09 ره4” . ْ 
(©) الشفاء » ج ١‏ » ص 7888 ؛ النجاة » ص 355 . 


يف 


؟ - وظائف يشترك فيها الحيوان ولا حظ فيها للبات مثل الإحساس والتخيل 

والحركة الإرادية . 
م - وظائف مخص الإنسان وحده وهي وظائف العقل . 

وكل قسم من هذه الوظائف يصدر عن قوة خاصة . فالقوة الي تصدر 
عنبا وظائف القسم الأول تسمى نفساً نبائية . وهي كمال أول لجسم طبيعي الي 
من حيث يتولد وينمو وَيَغْتَلِي . والقوة التي تصدر عنها وظائف القمم الثاني 
تسمى نفساً حيوانية . وهي كمال أول لجسم طبيعي آلي مز, حيث يدرك الجزئيات 
ويتحرك بالإرادة . والقوة بي تصدر عذبا وظائف القسم الثالث تسمى نفساً إنسائية . 
وهي كمال أول لجسم طبيعي آلي من حيث يفعل الأفعال الكائنة بالاختبار الفكري 
والاستباط بالرأي ومن حيث يدرك الأمور الكلية . والمتقدم من ده النفوس 
الثلاث يوجد في التالي ٠‏ بحيث إن نفس الحيوان تشمل أيضاً النفس النباتية » 
وإن نفس الإنسان نشمل أيضاً النفس النباتية والحيوائية . وكما قال أرسطو من 
قبل «المتقدم موجود بالقوة دائماً في التالي » سواء ذلك في الأشكال أم ني الكائنات 
الحية . فثلاً المثلث موجود في المربع » والنفس الغاذيّة في النفس الحاسّة 90 , 
فهذه النقوس الثلاث في الانسان نفس واحدة ذات قوى مختلفة ووظائف متبايئة . 

وتتشعب من هذا التقسيم الأول تفسيمات أخرى فرعية إذا ما درسنا وظائف 
كل نفس من هذه النفوس الثلاث على حدة دراسة مفصلة 7 . فللنفس النباتية 
ثلاث قوى » هي الغاذية والمنمية والمولدة . القوة الغاذية تحيل الغذاء إلى مشابهة 
جسم المغتذي ونضيفه إليه بدل ما يتحلل منه . والقوة المنمية تنمي الجسم المغتدي 
مواً «تناسباً في ألماره طولاً وعرضاً وعمقاً حتى يبلغ كمال النشوء . والقوة المولدة 
تولد الشبيه . 

وللنفس الحيوانية بالقسمة الأولى قوتان : قوة مدر كة وقوة محركة . والقوة 
المدركة تنقسم إلى قسمين : ١‏ - قوى تدئرك من خارج وهي الحواس الخمس 


(0) .29-32 ط114 ,3 ,آ[ بقصشنة غ2 نعامامممةق 

يع أنظر أيضاً بحث عن القرى النفسائية لابن سينا ؛ قام بنشره فانديك ؛ مصر » 1778 ه »؛ من الفضل 
الثاني إلى الثامن ؛ وأحوال النفس لابن سينا » مصورة فوتوغرافية لمخطوطة بمكتبة جامعة القاهرة + الفصل 
الثاني ص 4# 45-3 ب , 


4 


الظاهرة . وهي تدرك صور المحسوسات الخارجية . 7 - قوى تدرك من داخل 
وهي الحواس الخمس الباطنة : الحس المشترك والمصورة والُتخيلة والوهم والذا كرة . 
وبعض الحواس الباطنة يدرك صور المحسوسات التي تدركها الحواس الظاهرة » 
وبعضبا يدرك معاني في المحسوسات لا تدركها الحواس الظاهرة . والفرق بين 
إدراك الصورة وإدراك .المعنى هو أن الصورة يدركها الحس الظاهر والباطن معاً » 
لكن الحس الظاهر يدركها أولاً ثم يؤديها إلى الحس الباطن ٠‏ مثل إدراك الشاة 
صورة الذئب وشكله وهيثته ولونه . أما المعنى فيدركه الحس الباطن من المحسوس 
الخارجي من غير أن يدركه الحس » مثل إدراك الشاة العداوة في الذئب » وهو 
المعنى الموجب لخوفها منه . 
وللقوة المحركة أيضاً قسهان : 
١‏ - محركة على أنها باعثة على الحركة وهي القوة التزوعية الشوقية . وهي إما 
شبوانية وإما غضبية . والقوة الشبوانية تنبعث إلى جلب الضروري والنافم 
طلباً للذة . والقوة الفضبية تنبعث إلى دفع المنافي والضار طلباً للغلبة . 
- محركة على أنها فاعلة للحركة وهي القوة الي نتبعث في العضلات والأعصاب 
لتحدث الحركة » وتسمى القوة الاجماعية أي التي جمع على الحركة”') 
والنفس الناطقة تنقسم إلى قوة عاملة وقوة عالمة . وكل واحدة من هاتين 
القوتين تسمى عقلاً باشتراك الاسم . والقوة العاملة - وتسمى العقل العملي - 
مبدأ محرك لبدن الإنسان إلى الأفعال الجزئية الخاصة بالروية فيما ينبغي أن 
يفعل ويرك . وبه تتعلق سياسة البدن » وإليه تنتسب الأخلاق . والقوة العامة 
- وتسمى العقل النظري - وظيفتها إدراك الصور الكلية المجردة عن المادة . 
وللعقل النظري بالنسبة إلى الصور الكلية المجردة درجات مختلفة . فإما أن يكون 
كالقوة المطلقة التي لم تقبل بعد شيئاً من الكمال » وذلك قبل أن يدرك شيثاً 
من المعقولات » ويسمى حينئذ عقلاً هيولانياً . فإذا حصلت في العقل الميولاني 
المعقولات الأولى - وهي المقدمات التي يقع ما التصديق من غير اكتساب » 
مثل أن الكل أعظم من الجزء » وأن الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية - الي 


. "4" الشفاءء سج أو ص‎ )١( 


و 


يتوصل با إلى اكتساب المعقولات الثانية7؟ » فإنه يسمى حينئذ عقلاً بالملكة . 
فإذا حصلت في العقل المعقولات الثانية » إلا أنه لا يطالعها ولا يرجع إليها بالفعل » 
بل تكون كأنما مخزونة عنده يطالعها بالفعل متى شاء فيعقلها ويعقل أنه يعقلها » 
فإنه يسمى حينئذ عقّلاً بالفعل . فإذا كانت الصور المعقولة حاضرة ني العقل بالفعل » 
وهو يطالعها بالفعل ويعقلها بالفعل ؛ ويعقل أنه يعقلها بالفعل » فيسمى حينئذ 
عقلاً مستفاداً . 

وبالاختصار يمكن وضع تقسيم الوظائف النفسية عند ابن سينا على النظام 


الآلي : 5 
-١‏ نفس (ٌَاللمو 
نباتية. [ التوليد 
البصر 
الحواس السمع 
الظاهرة الثم 
النوق 
اللد 2 
مه 0 11 
الرظائت يوي | الف لحني الحواس 55-6 
0 الباطنة التخيلة 
ش ش الهم 
الذاكرة 
شيوة 
الحركة زع / غضب 
إجماع ( فعل الحركة) 


0 - العقل العملي 
العقل النظري 


*, المعقولات الثانية هي المعقولات الثي يكتسبها الإنسان بالاستدلال والقياس‎ )١( 


أض 


وإذا لاحظنا العلاقة الوثيقة بين الحواس والعقل واشتراكهما معاً في اكتساب 
المعرفة ٠‏ فانه بمكننا أن نضع تقسيم الوظائف النفسية عند ابن سينا على أساس 
آخر + فيه الجمع بين الحواس والعقل في قسم واحد هو وظيفة الإدراك 
وذلك كالاني : 


-١‏ التغذي والنمو 
والتوليد 
الإحساس إحساس ظاهري 
ا الإحراك 5 والإحراك الحسي إحساس باطني 
الوظائلف المقل ١‏ 
النفسية 
1 شبوة 
" - الحركة .... دن غف 


إجماع (فعل الحركة) 


وهذا التقسيم الذي وضعه ابن سينا للوظائف النفسية يشبه في أساسه التقسم 
الذي وضعه أرسطو من قبل » ولكنه يختلف عنه في عدد الحواس الباطنة . فيقول 
أرسطو بئلاث حواس باطنة فقط هي الحس المشترك والتخيل والذاكرة9© . 
أما المصورة والوهم "" فغير موجودين عند أرسطو . ويختلف تقسيم ابن سينا أيضاً 
عن تقسيم أرسطو في درجات العقل . وهو يختلف أيضاً عن التقسيم الذي قال به 
إخوان الصفاء وعلى الأخص فيما يتعلق بالحواس الباطئة . يقول إخوان الصفاء 


4 :11 .ع بقتقهعععمنصع1 اء وتمصعغم 124 .2,3 ,1 ,111 قصسنمة ع2 نععماقترة 
.276-75 .مم .نه .هه :عتوع8 .ل 
196-203 ,رم ,1930 ,قتمة2 عمتقعصةء7 .لهنا بعاماقائة :قدما1 .1 .14 
.377-83 .مم 931! ,مضو ,عامامءة'ل عمسغعور5 عا امنلعسوة ,0 
يوسف كرم : تاريخ الفلسفة لليونانية » مصر 01473 ص 51١١-1508‏ . 
(؟) أنظر الفصل الحادي عشر . ص ١44‏ والفصل الرابع حشر ؛ ص 187-181 . 


يفنا 


بخمس حواس روحانية هي المتخيلة والمفكرة والحافظة والناطقة والصانعة"" . 
وليست المتخيلة والمفكرة والحافظة عند إخوان الصفاء تشابه سمياتها عند ابن سينا » 
بل بينها في الواقع اختلاف كبير . ثم إن الحاستين الأخريين وهما الناطقة والصانعة 
غير موجودتين عند ابن سينا . ويشبه تقسيم ابن سينا كثيراً التقسيم الذي قال به 
الفارابي في كتاب «فصوص الحكمه! . ولكنه يختلف عن تقسيمه الوارد 
في كتاب وآراء أهل المدينة الفاضلة٠‏ 29 . وينقل الغزالي عن ابن سينا تقسيمه 
للوظائف النفسية !2 . وعن ابن سينا والغزاللي انتشر هذا التقسيم بين فلاسفة القرون 
الوسطى اللاتينيين”) . 


؟ - نقد تقسيم ابن سينا للوظائف النفسية 


(أ) اعتبار الوظائف البيولوجية وظائف نفسية : 

يعتبر ابن سينا الوظائف الببولوجية الخاصة بالتغذية والنمو والتوليد وظائف 
نفسية . وذلك راجع إلى أن النفس في رأيه » وني رأي جميع الفلاسفة الأقدمين 
على العموم » هي علة الحياة كما أنها علة الإدراك . وهم لذلك ينسبون إليها جميع 
الوظائف الحبوية سواء كانت وظائف بيولوجية مثل التغذية والنمو والتوليد » 
أم وظائف نفسية مثل الإدراك . فابن سينا وعلماء النفس الأقدمون على العموم 
لم يميزوا بين علم البيولوجيا وعلم النفس . 


( ب ) القول بالقوى النفسية : 
رأينا أن ابن سينا يقول بقوى نفسية هي مصدر الوظائف النفسية المختلفة . 


.1 8-1١4 رسائل إخوان الصفاء » ج >" ٠+ص44- 801 جا ص‎ )١( 

(1) الفارالي : قصوص الحكم , في مجمرعة فلفة أبي نصر القاراني : مصر ٠‏ 1407 .ص 167-1186 ؛ 
أنظر أيضاً عيون المائل في نفس المجموعة ٠‏ ص 74 . 

(5) القاراني : أآراء أهل المديئة للفاضلة ٠.‏ مصر ٠ص‏ 490 -81ه6, 

4 الغزالي : معارج القدس في مدارج معرفة التفس » ص 1م- 20 ؛ مقاصد القلاسفة : مصر ؛ 181 ها 
ص 797-594 

(6) .74-92 .طص ع4 .1 رء .مه توصلتن 


لبان 


والقول بالقوى النفسية شائع في علم النفس القديم عند الفلاسفة اليونانيين والمسلمين 
وفلاسفة القرون الوسطى اللاتينبين . ويكاد يكون ذلك ميزة رئيسية يتميز بها 
علم النفس القديم ؛ وطابعاً خاصاً يختلف به عن علم النفس التجريي الحديث . 
ويبدو أن علماء النفس الأقدمين قد وجدوا في القول بالقوى النفسية ورد الوظائف 
النفسية إليها » وسيلة سبلة لتفسير المشاكل العلمية الثي تعترض تفكيرهم . 

ويرفض علم النفس الحديث القول بالقوى النفسية لأنها أمور لا يمكن 
إخضاعها للملاحظة والتجربة . ومن الخطأ الاعتقاد بإمكان تفسير الوظائف النفسية 
بردها إلى قوى تصدر علبها . فلسنا نفسر الإحساس حينا نقول بقوة حاسة هي 
مصدر الإحساس . كما أننا لا نفسر كيف يحلب الأفيون النوم حيما نقول إن 
فيه قوة منومة 2 . والتفسير العلمي للظواهر النفسية هو ملاحظتها ملاحظة دقيقة » 
واكتشاف العلاقات بينها » واستنباط القوانين التي تربطها بعضها ببعض ؛ بدون 
رد هذه الظواهر إلى قوى لا تدخنل تحت الملاحظة . وسنرى فيما بعد أن ابن سينا 
لم يغفل عن ملاحظة الظواهر النفسية ملاحظة دقيقة » غير أن أبحاه في ذلك 
مختلط غالباً بالنظريات الميتافيزيقية . 


( ج ) وحدة الحياة النفسية : 5 

والقول بقوى نفسية مختلفة يصدر عن كل منبا فعل خاص قد يوهم بانفصال 
الوظائف النفسية بعضها عن بعض ٠»‏ وقد يؤدي بنا إلى نقسيم الحياة النفسية إلى 
أقسام مختلفة مئايزة ومستقلة بعضها عن بعض . وقد يفهم ذلك أيضاً من بعض 
عبارات ابن سينا مثل قوله : ..٠‏ إن كل قوة لها فعل أولي ولا تشارك قوة أخرى 
ها فعل أولي مخالف لفعلها الأول :9 . 

وفكرة وجود.وظائف نفسية مستقلة بعضها عن بعض فكرة يرفضبا علم النفس 
الحديث الذي يذهب إلى أن الظواهر النفسية ذات وحدة لا تنجزأ ؛ وهي تصدر 
عن الإنان ككل ٠»‏ بحيث لا يمكن أن توجد أفعال عقلية محضة أو انفعالية 


)0 .15 .م ,1909 ,قوع بعمتمجعمة7 .م5 .عد ى تومادط عبرو عدن" عسادوما :مصن1108 
(0) الشقاء س 001١‏ ؤذا؟. 
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محضة أو فاعلية محضة لا تدخل فيها عناصر نفسية أخرى . يقول لوكبت ()داودامة) 
إن كل حالة نفسية هي في نفس الوقت وجدانية (اناءع1ة) وعقلية (اعنداءءااءم1) 
وفاعلية (6111!.) . وليس الاختلاف بين الحالات النفسية إلا في نسبة تركيب هذه 
انعناصر 27 . 'فالشوق مثلاً من الحالات النفسية الفاعلية . ومع ذلك فإن الشوق 
تصحبه حالة عقلية هي مخيل الشيء المشوق إليه أو التفكير فيه ٠‏ كما تصحبه حالة 
وجدانية هي الشعور بالحاجة إلى هذا الشيء » أو الشعور بالقلق أو الألم في غيابه » 
وبالراحة أو اللذة ني الحصول عليه . فالحالات النفسية إذن ذات وحدة لا تتجزأ . 
وإنما بتميز بعضها عن بعض بغلبة عنصر معين فيها يعطيها صبغة خاصة بها تختلف 
عن غيرها'" . 

وابن سينا في حقيقة الأمر لا يقول بانفصال القرى والوظائف النفسية » 
بل هو على العكس يثبت بأدلة بيئة وحدة الحياة النفسية ٠»‏ ويعارض القائلين 
بانقسام النفس إلى أجزاء متباينة مثل أفلاطون”2 . ولابن سينا براهين متعددة في 
إنيات وحدة النفس » وبيان أن القوى النفسية المختلفة فائضة عن ذات واحدة 
هي الي تقوم في الحقيقة يجميع الوظائف . يقول ابن سينا : ..٠‏ يحب أن يكون 
هذه القوى رباط يجمعها كلها وتجتمع إليه ... ونحن نرى أن الإحساس يثير 
الشبوة ٠‏ والقوة الشبوانية لا تنفعل عن المحسوس من حيث هو محسوص .. 
وليس يموز أن تكون القوئان واحدة . فين أن القوتين لشيء واحد . فلهذا يصدق 
أن نقول إنا لما أحسسنا اشتبينا ؛ أو لما رأينا كذا غضبنا . وهذا الشيء الواحد الذي 
تجتمع فيه هذه القوى هو الشيء الذي يراه كل منا أنه ذاته حتى يصدق أن نقول 
لا أحسسنا اشتهينا ٠.‏ + (1) 

ويقول أيضاً : .. إن النفس واحدة . وإن هذه قوى تنبعث عنبا أي 
الأعضاء . وبتأخر ا 0 الآلة . فالنفس التي لكل 
حيوان هي جامعة أسطقسات بدنه ومؤلفتها ومركبتها عل نحو يصلح معه أن يكون 


)١( 1١‏ .83 .م ,906! ,قوط بعتهوامطعء روط عن متمغمكج 106 :اعناواة 
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ر؟) الشقاء اج أل ص ؟49"” والتجاة . ص #٠١‏ 0# 


4 


بدناً ها . وهي حافظة لهذا البدن على النظام الذي ينبغي » فلا تستولي عليه المغيرات 
الخارجة ما دامت النفس موجودة فيه » ولولا ذلك لا بقي على صحته . ولاستيلاء 
النفس عليه ما يعرض من قوة القوة النامية وضعفها عند استشعار النفس قضايا 
تكرهها أو تحبا كراهة ومحبةً ليست ببدئية البتة . وذلك عندما يكون الوارد 
على النفس تصديقاً ما » وليس ذلك مما.يؤثر في البدن بما هو اعتقاد » بل يتبع ذلك 
الاعتقاد انفعال من سرور أو غم » وذلك أيضاً من المدركات النفسانية » وليس 
ما يعرض للبدن بما هو بدن . فيؤثر ذلك في القوة النامية الغاذية حتى يحدث فيها 
من العارض الذي يعرض للنفس أولاً » وليكن الفرح النطقي ٠‏ شدةٌ ونفاذاً في 
فعلها ؛ ومن العارض المضاد لذلك » وليكن الغم النطقي الذي لاأم بدني فيه » 
ضعفاً وعجزاً حتى يفسد فعلها » وربما انتقص المزاج به انتقاصاً . وكل ذلك مما 
يقنعك في أن النفس جامعة لقوى الإدراك واستعمال الغذاء . وهي واحدة لهما 
ليست هذه منفردة عن تلك . فبين أن النفس هي مكملة البدن الذي هي فيه » 
وحافظة على نظامه الذي الأول به أن يتميز ويتفرق ؛ إذ كل جزء من أجزاء البدن 
يستحق مكاناً آخر » ويستوجب مفارقة لقرينه . وإنما يحفظه على ما هو عليه شيء 
خارج عن طبيعته » وذلك الشيء هو النفس ,22 , 

ولابن سينا برهان آخر هام في إثبات وحْدة الحياة النفسية » نجد أصله عند 
أرسطو " والفارابي'" . وهو برهان يثبت وحدة النفس عن طريق إثبات ندرج 
' القوى النفسية وتداخلها بعضبا في بعض » بحيث توجد الدنيا في العليا » وبحيث 
تصبح العليا كمبدأ تفيض عنه الدنيا . يقول ابن سينا : «... لنتؤهم مكان الجوهر 
المفارق ناراً أو شمساً » ومكان البدن جرماً يتأثر عن الئار وليكن كرة ما . وليكن 
مكان النفس النباتية تسخيبا إياها » ومكان النفس الحيوانية إنارتها فيبا » ومكان 
النفس الإنسانية اشتعالها فيها ناراً . فنقول إن ذلك الجرم المتأثر كالكرة » إن كان 
ليس وضعه من ذلك المؤثر فيه وضعاً يقلل الاشتعال منه ناراً ولا إضاءة ولا إنارة » 


)١١‏ الشفاء . ج ١‏ . ص 588 - 587 . وبلاحظ التشابه ين كلام أبن سينا وبين نظربة أفلاطون في 
الأماكن الطبيعية للعناصر . 
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ولكن وضعاً يقبل تسخبنه » لم يقبل غير ذلك . فإن كان وضعه وضعاً يقبل تسخينه 
ومع ذلك هو مكشوف له ؛ أو مستشف » أو على نسبة إليه يستنير ها عله انتثارة 
قوية » فإنه يتسخن عنه ويستضيء معاً . ويكون الضوء الواقع فيه منه » هو مبدأ 
أبضاً مع ذلك المفارق لتسخينه . فإن الشمس إنما تسخن بالشعاع . ثم إن كان 
الاستعداد أشد ؛ وهناك ما من شأنه أن يشتعل من المؤثر الذي من شانه ان يحرق 
بقرته أو شعاعه » اشتعل . فحدثت الشعلة جرماً شبيهاً بالمفارق من وجه . وتكون 
نلك الشعلة أيضاً مع المفارق علة للتنوير والتسخين معاً » حتى لو بقيت وحدها 
لاستتم أمر التنوير والنسخين . ومع هذا فقد كان يمكن أن يوجد التسخين وحده'» 
أو التسخين والتنوير وحدهما . ولم يكن المتأخر منهما مبدأ يفيض عنه المتقدم . 
فكان إذا اجتمعت الجملة يصير حينئذ كل ما فرض متاخراً مبدا أيضأ للمتقدم » 
رفائضاً عنه المتقدم . فهكذا فليتصور ني القوى النفسانية 2١7»‏ . وقد ظل هذا البرهان 
ذائعاً ومشبوراً بين الفلاسفة اللاتينيين في القرون الوسطى 29 . 


(د) الحواس الباطنة : 

يفرق أبن سينا بين النفس الحيوانية والنفس الناطقة » فيجعل الأولى قائمة 
يحسم ٠‏ وتفعل فعلها بوساطة عضو جسمي ؛ ويجعل الثانية قوة غير قائمة يجسم » 
وتفعل فعلها بذاتها بدون توسط عضو جسمي . 

وتنشا عن هذه التفرقة بين النفس الحيوانية والنفس الناطقة تفرقة بين نوعين 
من القوى المدركة في الإنسان . قوى تدرك الجزئيات بتوسط أعضاء جسمية هي 
الحواس » وتتبع النفس الحيوائية . وقوة تدرك الكليات المجردة بدون توسط عضو 
جسمي ؛ وهي العقل أو النفس الناطقة . وعلى ذلك فإن كل قوة تدرك الجزئيات 
بوساطة عضر جسحي ؛ هي في نظر ابن سينا قوة حسية . 

والإنسان يدرك الجزئيات الموجودة لي الخارج ؛ ويحفظ هذه الصور عنده » 
وينذكرها ٠‏ ويؤلف ويفرق بينها بالتخيل » ويتخيل صوراً جديدة » ويدرك 
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أيضاً معاني جزئية . وهذه الوظائف الإدراكية جميعها تتم بوساطة أعضاء جسمية . 
فهي لذلك في نظر ابن سينا وظائف حسية . وبعض هذه الوظائف يتم بأعضاء 
ظاهرة ونسمى حواس ظاهرة . وبعضها يتم باعضاء باطنة وتسمى حواس باطنة . 
والوظائف النفسية الي ينسبها ابن سينا إلى الحواس الباطنة ويعتبرها وظائف 
حسية ؛ هي في نظر علم النفس الحديث وظائف عقلية . وليس العقل في علم 
النفس الحديث مفارقاً كما يقول ابن سينا » وإنما يتوققف عمله على المخ . 
وللإحساس الباطن في علم النفس الحديث معنى آخر غير معناه عند ابن سينا . 
فهر يعني في علم النفس الحديث نوعاً من اللمس 'لداخلي يحدث في الأعفداء 
الداخلية . وقد قال ابن سينا أيضاً هذا اللسس الداخلي ولكنه لم بسمه حساً باطناً . 


( ه ) إهمال دراسة الناحية الوجدانية : 

أهمل ابن سينا في دراسته النفسية دراممة الذاحية الوجدانئة من الحياة النفسبة . 
وشأنه في ذلك شأن معظم الفلاسفة الأقدمين على العموم » ولعل ذلك راجع 
إلى غموض هذه الناحية الوجدانية من الحياة النفسية » والتبامها علييم » فقصروا 
اهتامهم على دراسة الناحية الاإدراكية والناحية النزوعية . 

وسببب اقتصارهم على دراسة هاتين الناحيتين يرجع في الأغلب إلى أن اهتّامهم 
أول الأمر كان متجهاً إلى دراسة العالم الخارجي أكثر من اجاهه إلى دراسة العالم 
النفسي الداخلي » الذي حينا وجهوا إليه عنايتهم ظلوا متأثرين بالتزعة الأول » 
فاهتموا بدراسة الظواهر الإدراكية والظواهر النزوعية . وذلك لأن الإدراك والتزوع 
يعبران” عن وجهين للحياة النفسية متجهين إلى العالم الخارجي 20 . فبالإدراك 
نكون في أنفسنا صورة معقولة للعالم الخارجي ") . وبالتزوع أي الإرادة نؤثر 
في العالم الخارجي ونقاومه ونغير من حوادثه 9 . 
أما الحالاات الوجدانية فهي في نظر ابن سينا حالات نفسية عرّضية تتعلق 


)١(‏ .116 .مع .مه ضمه101ه11 

(١).ابن‏ سبنا : رسالة في أقسام العلوم العقلبة » في نسع رسائل في الحكلة والطبيعيات , قسطاوامة » 
عولالاه دص ل90. 

© .116 برع .ده :م1015ه11 


أحياناً بالادراك » فتصاحب الإحساس أو التخيل أو التعقل ؛ وتتعلق أحياناً 
بالنزوع 7" . وسئرى عند دراستنا للإدراك الحسي أنه يصاحب الإحساس شعور 
باللذة أو الألم . ويكاد يقتصر ابن سينا في حراسة الناحية الوجدانية من الحياة 
النفسية على دراسة مختصرة للذة والألم » وللشوق وهو وظيفة للقوة المحركة التي 
ذكرناها فيما سبق . 


"0# الشقات .ا ال ص‎ )١١( 


41 


الفصتل "١‏ دساف 
الاحسّا سالظباهصي - تميفة وَعَنَّاصِره 


الإحاس عند ابن سينا كما عرفنا من قبل » إحساس ظاهر بحدث في 
الحؤاس الخمس الظاهرة ؛ وإحساس باطن يحدث في الحواس اللخمس الباطنة . 
وسنحاول الآن دراسة نظرية ابن سينا ني الإدراك الحسي » مبتدثين أولاً بدراسة 
الإحاس الظاهر . 

وقبل أن ندرس كل حاسة من الحواس الظاهرة على حدة ٠‏ نريد أن نبدآً 
أولاً بوضع تعريف عام للإحساس الظاهر ؛ ثم نبين عناصره ااعامة » وشروطه 
المختلفة . 


١‏ تعريف الإحساس الظاهر 
يعرّف ابن سينا الإدراك على العموم » سواء كان حسياً أم عقلياً » بأند قبول 
الّْرِك لصورة ارك . يقول ابن سينا : وإدراك الشيء هو أن تكون .-قيقته 
متمثلة عند امرك ك يشاهدها با به ين . ويقول : «يشبه أن يكون كل 
إدراك إتما هو أخذ صورة الْمدْرَك بنحو من الأنحاء» . فإذا كان الإدراك 
عقلياً فهو امتثال صور المعقولات ني العقل7" . وإذا كان الإدراك حيا فهو 


إلى الإشارات ؛ مصر . 1776 هد واج أء ص ١٠١‏ . في لسان العرب * مثل له الليء صوره حتى كأنه 
ينظر إليه ٠‏ وامثله هو تصوره ٠‏ . وني السجم الوسيط مُكَل الرجلى بن يادي قالان - لعولا : قام بين 
يديه منتصباً .. وتمثّل الشيء : تصوّر مثاله . ويقال تمثّل الشيء له . وني التتزيل العزيز : (فأرسلنا إنيها 
روحنا فتمثّل لها بشرأ سوياً) ٠.‏ 

زف الشفاء . ج اا اص 598؟. 
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تتأدى صورها إلى آلات الحس وتنطبع فيها فتدركها القوى الحاسةع() . وبقول 
أيضاً : وكل واحدة من هذه القوى (الحاسة) إذا حقّقت فإئما تذرك بتشبع 
بالمحسوس . بل إنما تدك أولاً ما تأثر فييا من صورة المحسوس . فإن العين إنما 
تدرك الصورة فيها من المحموس و7) . وفي هذا المعنى يقول الفارالي : «... الإحراك 
يناسب الانتقاش ؛ فكما أن الشمع يكون أجنبياً عن الخاتم » حتى إذا طابقه 
وعائقه معائقة ضامّة رحل عنه بمعرفة ومشاكلة صورة ؛ كذلك الْنْرِك يكون 
أجنبياً عن الصورة » فإذا اختلس عنه صورته عقّد معه المعرفة ؛ كالحس يأخذ 
من المحسوس صورة يستودعها الذكر فيتمثل في الذكر وإن غاب عن الحس 0" . 


والحواس تقبل صور المحسوسات دون مادتها . يقول ابن سينا : و الااحساس 
هو قبول صورة الشيء ( المحسوس ) عرد عن مادته فيتصور بها الحاس +" . 
وني هذا المعنى يقول أرسطو : ..٠‏ إن عضو الحس يقبل صور المحسوسات دون 
مادتها ٠‏ كما يقبل الشمع صورة الخاتم دون الحديد أو الذهب0؛ . وإنْ كان 
الحس يقبل صورة المحسوسات مجردة عن المادة » فهو لا يقبلها مجردة عن لواحق 
المادة . فإن الصورة المادية تعرض لها بسبب المادة أحوال وأمور لا ترجع إليها 
لذائها من حيث هي صورة . مثال ذلك أن الصورة إذا وُجدت في مادة ما » 
حصلت على قدر من الكم والكيْف والوضع والأيْن . وهذه أمور غريبة عن 
الصورة . : والحس يأخذ الصورة عن المادة مع هله اللواحق 76" » فتكون الصورة 
المحسوسة موجودة في الحس على تقدير ما » وتكبيف ما ؛ ووضع ما . 

والقوة الحاسة مثل المحسوس بالقوة » فإذا انفعلت عنه تصبح مثله وش * 
فالإحساس انتقال من القوة إلى الفعل » واستحالة إلى مشابهة المحسوس بالفعل . 


. 730501١ التجاة ا ص‎ )١( 

(؟) مبحث عن القوى النفانية » ص 18 . 

(©) القارالي : قصوص الحكم » ص 46 . 

(4) الشقاء ع سج لء ص 597 . 

ن-) .17:20 4248 ,12 ,1 ممستوة ع2 :عامزوة .1‏ الاحظ وجه الشبه بين عبارة أرسطو وعبارة 
الفارالي المذ كورة صابقاً . 

(5) الشفاء . ج 1 ص 3555 ؛ النجاة » ص 5لا - بإ/ا؟ . 
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فهر إذن انفعال أو مقارن لانفعال7 . يقول ابن سينا : ...٠‏ إن الإحساس 
انفعال ما لأنه قبول منها (الحواس) لصورة المحسوس » واستحالة إلى مشاكلة 
المحسوس بالفعل . فيكون الحاس بالفعل مثل المحسوس بالفعل » والحاس بالقوة 
مثل المحسوس بالقوة . والمحسوس بالحقيقة هو ما يتصور به الحاس من صورة 
المحسوس 76 . ويقول أيضاً : «.. إن الاحساس الفعال ما أو مقارن لانفعال 
ما9)1 , 

وتعريف الإحساس بأنه قبول الحس لصورة المحسوس » أو استحالة الحس 
إلى مشاببة المحسوس . فكرة أرسطية في الأصل 7© . وقد ذاع هذا التعريف 
فيما بعد بين الفلاسفة » فنجده على الأخص عند الإسكندر الأفروديسي © » 
والكندي 27 » والفاراني » وابن سينا . وظل هذا التعريف ذائعاً طوال القرون 
الوسعلى بين الفلاسفة اللاتينيين . 

وهذا التعريف لا يخلو من صعوبة مجعله محتاجاً إلى شيء من الفسير . 
فها هو المعنى المقصود من (صورة المحسومن) في قول ابن سينا إن الحس يدرك 
صورة المحسوس . هل هو الشكل الخارجي للمحسوس كما يفهم من كلمة 
صورة ؟ فإذا كان كذلك فإنه يصعب أن نفهم كيف يدرك الحس الظاهر 


(1) الشفاء . ج ١‏ : ص 300 ؛ يستخدم ابن سينا كلمة ١‏ انفعال 0 بمعنى التنيه أو التأثير عند علماء النفس 
المحدلين . 

(5) الشفاء» ج اء ص 7896 . 

5) الشفاء » جد اص #00 , 

(1) .7-10! 4248 ,2! ,1 مقسندة عط :عاماققق 

(0) يقول الإسكثدر : وإن الإحساس بالفعل هو نفس المحسوس بالفعل ؛ أو إن المحسوس بالفعل هو نفس 
الإحساس بالفعل ه . ومعنى ذلك أن الإحساس هو أذ صورة المحسوس بحيث يصبح الحس شيباً 
للمحسوس غادءع'7 :1887 .قتائع8 ,هقه 28 قتناء مستمة4 ع1 :عدألمعطم قم "1 ععلممئء الى 

20 .12 مرك 1 به .نه بعممات0 ,اه 108 .8 ,ققصيص8 .ل .الع عممم 

(3) يقول الكندي : ليست القوة وصورة الممحسوس في النفس شيثين متغايرين . فإن المحسوس في النفس هو 
الحاس ؛ أي إن الحاس يتصور بصورة المحسوس أثناء الإحاس مواطاق نتلء رنمعة1اع:ه1 26 
14 .م4 .1 بهمها|© ؟ه زد .م ررهوواة . أنظر أيضضاً ورسالة ني معاني العفل عند الأقدمين» للكندي 
ترجمة الأستاذ يوسن كرم منشورة بحجلة كلية الآداب » جامعة القاهرة . 


4/ 


صورة المحسوس . فإن المحسوس الخاض للمس هو الكيفيات الملموسة مثل 
الحرارة والبرودة » والمحسوس الخاص للذوق هو الطعوم مثل الحلو والمر » 
والمحسوس الخاص للشمّ الروائح » والمحسوس الخاص للسمع الأصوات » 
والمحوس الخاص للبصر ار . وليست هذه المحسوسات الخاصة بأشكال 
أو صور . هذه هي الصعوبة الناشثة من تعريف الحس على العموم بأنه إدراك 
صور المحسوسات . غير أنه ليس من الصعب تذليل هذه الصعوبة وتفسيرها . 
وسترى فيما بعد أن ابن سينا يقسم المحسوسات إلى محسوسات خاصة هي 
الكيفيات الحسية الخاصة بكل حاسة وهي الي أشرنا إليها سابقاً ؛ وإلى محوسات 
مشتركة بين الحواس الظاهرة جميعها وهي الشكل والعدد والمقدار (العِظم ) 
. والحركة والكون7© . وتدرك الحواس هذه المحسوسات المشتركة بالذللت 
لا بالعررض . فكما أن اللمس يدرك الكيفيات الملموسة » فهو يدرك أيضاً شككل 
الشيء الحاصل على هذه الكيفيات الملموسة ٠‏ ويدرك مقداره وعدده وحركته 
وسكونه . وكذلك فيما يتعلق ببقية الحواس كما سنشرح ذلك فيما بعد . ثم إن 
نتيجة الإحساس الحاصل في جميع الحواس هو إدراك الشيء الخارجي من 
حيث كيفياته الحسية المختلفة الخاصة والمشتركة ؛ أي إدراك صورة الثيء 
الخارجي . وعلى هذا الأساس يحب أن نفسر تعريف أبن سينا للإحساس بأنه 
إدراك صور المحموسات . فهو تعريف عام للإحاس من حيث نتيجته وغايته . 
هو تعريف للإحساس الكامل أي للإدراك الحسي (همنامععمء5) كما يحدث 
في الحس المشترك » لا للإحساس الخاص (56558302) الذي يحدث في كل حس 
' حدة . وحيئا يتكلم ابن سينا عن كل جس على حدة فإنه يعدل عن استعمال 
. سورة المحسوس) ويتكلم عن الكيفيات الحسية ٠‏ فيعرف كل حس خاص 
بأنه القوة اتي تدرك الكيفيات المحسوسة' الخاصة . 
ما تقدم يتين لنا أن للإحساس عند ابن سينا صفتين وخخاصيتين رئيسيتين . 
فهر انفعال أو مقارن لانفعال 27 . وهو إدزاك صور المحسوسات الخارجية . 


)١(‏ الشفاءء سج اا ص7#5”. 
0) أي أنه تبيه أو مقارن لثنيه . 
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وإذا جمعنا. بين هاتين الخاصيتين في نعريف وابحد أمكننا الحصول على تعر ين 
1 عام للإحساس عند.ابن سينا يشابه التعرتيف الذي بيعل به علماء النفس المحدثون . 
فنقول : إن الإحساس وظيفة (أو ظاهرة) نفسية إدراكية تحدث نتيجة انفعال 
.بقع على الخض من المحسوسات الخارجية . 


١‏ - عناصر الاحساس الظاهر 


الإحساس ظاهرة نفسية. نسيطة وأولية . فهو أبسط درجات. الإدراك وأول 
عناصر الشعور : ولكنه مع بساطته وأوليته يستلزم اشتراك عناصر مختلفة » بحيث 
إذا ل تتوفر جميعها أو بعضها امتنع. حدوث الإحساس . فا هي هذه العناضر ؟ 

إذا حللنا ظاهرة الإحساس في مذهب ابن سينا أمكننا إرجاعها إلى ثلاثة 
عناصر رليسية هي : - أولاً : المحسوس الخارجي أو المنبه أو المؤثر (اههاك»«ظة) 
في اصطلاح علم النفس الحديث . ثانياً : انفعال الحس أو التنبية أو التأثير 
(هناةنح«ظ) في الاصطلاح الحديث . ثالثاً : الوسط (نءنائم ع.آ) . هذه هي 
العناصر الثلاثة الضرورية لحدوث الاحساس الظاهر . ويمكن أيضاً أن نضيف 
إلى عناصر الإحساس عنصراً رابعاً ٠‏ ليس هو في الواقع عنصراً ضرورياً لحدوث 
الإحساس مثل العناصر الثلاثة. المذكورة سابقاً » وإنما هو عنصر وجداني يلحق 
الإاحاس أو يصاحبه . هذا العنصر هو إدراك: الملاءمة والمنافرة (© أو اللذة 
والألم في الإحاس , 

ويقول علماء النفس المحدثون بالعنصزين الأولين. وهما المنبه والتنبيه من 
حيث هما شرطان ضروريان لحدوث الإحساس الظاهر . ويقولون أيضاً بالعنصر 
الرابع من حيث هو نخاصية تابعة للإحساس . أما العنصر الثالث وهو الوسط فلا 
يتعرّضون له . ١‏ 

وبميز علماء النفس المحدثون عادة في الإحساس بين خاصيتين مختلفتين 
هما : الكيفية (6اثلددب هآ) والشدة أو الككية (عاناصهدو ها ,4اتمدععماة) ‏ . 


(1) في اللسان : «المنافرة كالنفار . ونفار الشيء عن الشيء إنما هو تجافيه عنه وتباعده منهء . 
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فالمحسوس قد يكون لوناً أو صوتا أو طعماً . وقد يكون اللون أبيض أو أسود » 
والطعم حلوً أو مرًا . وهذا اختلاف في الكيفية . وقد يكون اللون قوبا أو ضعيفاً » 
والصوت عالياً أو خافاً . وهذا اختلاف في الشدة27 . وقد ميز ابن سينا أيضاً 
في الإحاس بين هاتين الخاصيتين . يقول ابن سينا إن أفعال النفس ممتلف 
على وجوه متبايئة  .‏ فقد تختلف بالسبة إلى أمور متضادة مثل الإحساس بالأبيض 
والإحساس بالأسود وإدراك الحلو وإدراك المر . وقد مختلف بالجنس مثل إدراك 
اللون وإدراك الطعم :”2 . وهذا اختلاف في الكيفية . وقد ختلف أفعال النفس 
أيضاً بالنسبة إلى الشدة والضعف . وهذا الاختلاف في الشدة والضعف راجم إلى أن 
القوة النفسية قد ديعرض لا تارة أن تفعل الفعل أشد وأضعف بحسب الاختيار » 

وتارة بحسب مواتاة الآلات . وتارة بحسب عوائق من خارج»9؟ . وهذا 
الاختلاف ني الشدة والضعف الذي يتكلم عنه ابن سينا هنا يتعلق يمجميع الأفعال 
النفسية على العموم وليس خاصاً بالإحساس . غير أنه لم يفته أيضاً أن يلاحظ عنصر 
الشدة (14:دع:5ز"نآ) في الاحساس . فهو يفرق مثلاً بين الصوت الثقيل والحاد » 

والصوت الخافت والجهير » والعموت الصلب والمتخلخل . وهذا اختلاف في 
الدرجة والشدة 219 ' 

وسنبدأ الآن في شرح عناصر الإحساس الظاهر عند ابن سينا . 


 *‏ المحسوس الخارجي 


١أ)‏ لا بد من تألير المحسوس في الحس © : 
يشترط في حدوث الإحساس الظاهر وجود مؤثر خارجي - هو المحسوس 


8. رققصناط ,غ) عدم رعأههامطعءتوظ عل غائه1" نوع ناو]1 كممهل بقصمنا قموعة مآ : دملصنام8‎ )١( 
7., 11, .مم ,1992 ,متمو2‎ 8485 
0. 29 .مم 1928 كامة2 ىع أوهأمطعء و2 عل انوع 1" : تع بن عطملة‎ 306-307. 
. 787 الثقاء اص الاص‎ )0( 
. الشفاء , ج ا ءا ص 7م38‎ 5 
."0١7 الشقاء . ةي أو ص‎ )1( 
, نشعمل هنا كلمة الحسى يمعنى عام يشمل كلاً من عضو الحس والقوة الحامة‎ )6( 


متم الإحساس . يقول أبن" فنينا : دليس لنا أن نحس 0 
| /حذ المحسوس وقابلناه بالحاسة أو قربنا مئه التحاسة ع 6١7‏ 

والحس لا يستطيع اع سل لصوي عرد ور الها طن ا 
ولا عن لواحقها المادية من لكم والكيف والأين والوضع . فغل هله الصورة المجردة 
١‏ جريدا تمً عن امادة ولواح امادة لا يمكن أن تنطيع في جسم . ونحن نعلم 
أن الحس يفعل بالة جسميّة هي عة عضو الحس . فلا بد لكي يأخذ الحس صورة 
المحسوس من وجود علاقة وضعية بين مادة المحسوس ويين الحس 29 . فإذا 
زالت تلك العلاقة زالت صورة المحسوس عن الحم . يقول ابن سينا : والحس 
يأخل الصورة عن المادة مع هله اللواحق ومع وقوع نسبة بيئه وبين المادة » إذا 
زالت تلك النسبة بطل ذلك الأخذ . وذلك لأنه لا يتزع الصورة عن المادة مع 
جميع لواحقها » ولا بمكنه أن يستثبت تلك الصورة إن غابت المادة . فيكون 
كأنه لم ينترع الصورة عن المادة نزعاً محكماً » بل نحتاج إلى وجود المادة أيضاً 
في أن تكون تلك الصورة موجودة له 97 


(ب) أنواع المحسوسات : . 
المحسوس إما ملرّك بابذات وإما مرك بالعرّض . المحسوس بالدات هو 
المحسوس الخاص بكل حاسة » والمحسوسات المشتركة يبن الحواس جميعها . 
والمحسوس بالذات هو الذي تحدث منه كيفية في الآلة الحاسة مشايهة لما فيه 
فيحس » (1) . هو الذي يتشبح في الحس كما هو 0 سواء كان من نفسه أو 
بتوسط محسوس. آخر بعد أن يتشبح في الحس شبحه . ويسمى هذا الثاني 
المحسوسات المشتركة **) . فالمحسوس بالذات هو المحسوس الذي يؤثر في الحس 


(1) ابن سينا : والتعليقات على حوائي كتاب النفس لأرسططاليس » مخطوطة موجودة بدار الكتب الأهلية 
بالقاهرة » رقم " م ؛ ص ١5١‏ ب . 

() الإشارات » ج ١‏ ء ص 378 . 

٠‏ 9) الشقاء ء ج أ 2 ص545؟, 

4 الشقاء » ج 2١‏ ص 20”#. 

(0) التعليقات على حواشي كتاب النفس لأرسطو » ص ١5١‏ ب . 


لبن 


ويتأثر عنه الحس ٠.‏ أنا المحسوس بالعرضص فليس في الواقم محسوساً يؤثر في 
الحس ويتأثر عنه الحس ء وإنما هو معنى يدركه الحس لوجوده عرضاً في 
محسوسه بالذات ؛ وهو ما يسميه علماء النفس. المحدثون إدراكاً حسياً مكتسباً 
(عمأسوعة «مملاوععقت8) 0 . فالأبيض مغلا محسوس للبصر بالذات . أما كون 
هذا الأبيض هو فلان » فهذا محسوس بالعرض لأن البصر لا يتأثر عنه من حيث 
هو فلان وإنما من حيث هو أبيض فقط . يقول ابن سينا : والمحسوس بالعرض 
هو الذي لا يتمثل في الحس شبحه . مثل أن يقال أبصرت ابن زيدء9" . 

والمحسوس الخاص هو المحسوص الذي تحسه حاسة معينة ولا تحسه غيرها 2 
مثل اللون للبصر » والصوت للسمع » والرائحة للشم » والطعم للذوق » والحرارة 
والبرودة للّمس . والمحسوسات المشتركة تحسها الحواس جميعها وهي الشكل 
والعدد والعظم والحركة والسكون . يقول ابن سينا : «والحواس الخمس يدرك 
كل واحدة منها بتوسط مدركها ١‏ فيقي (يعني الخاص) أشياء أخرى خمسة : 
أحدها الشكل » ولثاني العدد » والثالث العظم (المقداز) » والرابع الحركة 5 
والخامس السكون . أما إدراك اليصر واللمس والذوق إياها فظاهر » وأما السمع 
فإنه يدرك بحسب اختلاف عدد الأصوات عدد المصوّتين » وبقوتها عظم الجسمين 
المنضامّين » وبحسب ضرب من اختلافها وثبائها الحركة والسكون » وبحسب 
إحاطتها على المصّت المصمت والمصوّت المجؤف ضرباً من الأشكال . وأما الثم 
فإنه يعرف بحسب اختلاف جهات ما يتأَدّى إليه من الروائح » وباختلافها في 
كيفياتها » عددّ الأشياء المشمومة » و بمقدار الكثرة عِظّمها » وبمقدار القرب 
والبعد والاختلاف والثبات حركتها وسكونها » وبحسب الجوانب الي تتأدى 
إليه الرائحة من جسم واحد شكله» 9 , 

هذا هو ما يقوله ابن سينا في تقسيم المحسوسبات إلى ذاتية وعرضية وخاصة 
ومشتركة . وهو لم يرد على هذه الصورة الي ذكرثاها في موضع واحد من كتبه . 
بل جمعناه في مواضع متعدّدة متفرقة » وأضفنا إليه بعض الشرح والتفصيل . 


(1) امرجم السابق » ص 15١‏ ب . 
(7) مبحث ني القرى الفنانية » ص 40 -5) . 


يفف 


والمصدر الذي عول عليه ابن سينا في أقواله المثنائرة في هذا الموضوع هو نص 
وارد في كتاب النفس لأرسطو . يقول أرسطو : «يدلٌ لفظ المحسوس على ثلاثة 
أنواع من الموضوعات : اثنين مدركين بالذات.؛ والثالث بالعرض . أما الاثنان 
الأولان فأحدهما المحسوس الخاص لكل حاسة . والآخر المحسوس المشترك بين 
الحواس جميعها . وأعني بالمحسوس الخاص ذلك الذي لا تستطيع أن تحسه 
حاسة أخرى والذي يمتنع وقوع الخطأ فيه . فئلاً البصر حاسة اللون » والسمع حاسة 
الصوت ؛ والذوق حاسة الطعم . أما المحسوسات المشتركة فهي الحركة والسكون 
والعدد والشكل والعِظّم » لأن المحسوسات الي من هذا النوع لا تخص حاسة معينة 
ولكنبا مشتركة ينها جميعاً . فالحركة مثلاً يحسها اللمس والبصر معاً . أما المحسوس 
بالعرض فهو مثل أن ندرك أن هذا الأبيض'ابن كليون . فإننا ندركه بالعرض 
لأنه متصل بالأبيض عرضاً . ولذلك: فإن الحاس لا ينفعل من هذا المحسوس 
من حيث هو كذلك() : 

.وهذا التقسيم للمحسوسات: إلى خاصة ومشتركة يختلف عن التقسيم الذي 
يقول به أتباع المذهب الآلي منذ ديموفريطس » والذي وضعه جون لوك (©لءم1 .[) 
فيما بعد في صورة واضحة"). . قسّم جون لوك الكيفيات المحسوشة إلى كيفيات 
أولية وكيفيات ثانوية . الكيفيات الأولية هي الكيفيات المتحققة في المادة ني 
الواقع » وهي الكيفيات الطبيعية الذاتية للمادة . أما الكيفيات الثانوية فإنما لا توجد 
في الواقم متحققة في المادة » وإنما هي مظاهر من ابتكار حواسنا ندرك بوساطتها 
الأجسام الطبيعية . وسواء كان جوهر الأجسام الطبيعية ذرات كما يقول د بموقر بطس 
وأبيقور (ع«داءذم8) ولوكريس (عع2تعناءآ) في العصور القديمة» وجاسندي(0007همة 6 ) 
في القرن السابع عشر » أو كان امتداداً كما يقول ديكارت » فإن الكيفيات 


(1) 7 6-25 ه418 ,6 ,11 بمستصم 24 نعزم مادم 
أنظر ابن رشد : جوامع كتاب النفس لأرسطر . مخطوطة بدار الكتب الأهلبة بالقاهرة ؛ رقم © فلسفة » 

ص ١/4‏ . 
زفف :182 .مر رع جره تعمقع8 بء ,.وعة 61 ,بامدعة غ13 : من؛قوعطمكط1 
.271-72 .وم ,1932 ,متمهظ رتل2 ان مانامء10 اممصع 14 .15 

.6 ,115 .مم ,1 .1 ,1927 ,قفعوظ2 ,.40 4 عغقنصمط؟ .مملتطم عق اعنسممةة : دتلامة 


ون 


الأولية للأجسام تصبح عندهم الشكل والعدد والمقدار والحركة والسكون ( مضافاً 
إلا المقاومة عند لوك) . وهي تقابل المحسوسات المشتركة عند أرسطو وابن سينا . 
ونصبح الكيفيات الثانوية عندهم هي اللون والصوت والرائحة والطعم والحرارة إل . 
وهي تقابل المحسوسات الخاصة عندهما . 


؛ ‏ الاإنفعال الحسي ( التنبيه الحسي ) 

(أ) تأثر الحس عن المحسوس : ' 

العنصر الثاني من عناصر الإحساس هو ثاثر الحس عن المحسوس .. فإنه 
لا يكفي لحدوث الإحساس أن يكون المحسوس حاضراً فقط ٠‏ بل يجب أن يؤر , 
المحسوس في الحس . فنحن لا نحس بحرارة النار البعيدة عنا » ولكنا نحس بها 
فقط حينا تور فينا . يقول ابن سينا : «ليس من شرط المحسوس بالذات أن 
يكون الإحساس به من غير انفعال يكون منه . فإن الحاز ما لم يسخن لم بحس . 
وبالحقيقة فإنه لا يحس ما في المحسوس » بل ما يحدث منه في الحاس » حتى 
إنه إن لم يحدث ذلك لم يحس به»(" . فا لم يؤثر المحسوس في الحس وما لم يتأثر 
الحس عن المحسوس لا يحدث الإحساس . 
( ب ) اختلاف عضر الحش والمحسوس في الكيفية : 

لا يتأثر عضو الحس عما يشاببه في الكيفية » وإما يتأثر عما يخالفه ؛ وذلك 
تبعاً لنظرية ابن سينا الطبيعية في الفعل والانفعال7 . فإن الكيفية المختلفة هي التي 
تؤثر لي عضو الحس فتحيله إلى مشاببتها . فإذا استقرت هذه الكيفية في عضو 
الحس 'بحيث أصبحت كيفية المحسوس ممائلة لكيفية عضو الحس امتنع الإحساس . 
دفإن كل حال مضادة لحال البدن فإنه يحسّ بها عند الاستحالة وعند الانتقال 
إلا ولا يحس بها عند حصوها واستقرارها . وذلك لأن الاحساس انفعال ما » 


)١(‏ الشفاء » ج ١‏ » صن 7٠0‏ . ولي الأصل ووبالحقيقة لبس إنما بحس ...: وقد صطحت هده العبارة 
كما ذكرت . ١‏ 

(9) الثفاء ج ١‏ » فصل الكون والفساد » صى ٠١1-701‏ . ووليسث المخالفة مطلقة وإنما هي ممخالفة 
ني التوع مع مشابهة أل الجنس ٠‏ . 


3 


أو مقارن لانفعال ما . والانفعال إنما يكون عند زوال شيء وحصول شيء » وأما 
المستقرٌ فلا انفعال به27 . وقد قال أرسطو من قبل بنفس هذه النظرية في الفعل 
والانفعال ني كتاب الكون والفساد”" . وقد أشار إليها في كتاب النفس موضحاً 
لكيفية انفعال الحس فقال : (إن المنفعل ينفعل بوجه ما عن الشبيه » وبوجه اخخر 
بنفعل عن المخالف . فهو حين ينفعل يكون مخالفاً » وبعد الانفعال يكون 
شبياً و7) . وني هذا المعنى يقول أرسطو أيضاً : «ولهذا فإن ما هو في درجة مساوية 
(لدرجة عضو الحس) سواء كان حارا أو بارداً » صلباً أو ليئاً ٠»‏ فإننا لا ندركه » 
وإنما ندرك فقط الكيفيات الزائدة . وهذا يعني أن الحس هو عثابة نوع بن الوط 
بين الأضداد من المحموسات 20٠‏ . وهكذا نرى كيف وفق ابن سينا كما وقّق 
أرسطو من قبل بين رأي بارمنيدس(ع4 نص 2) وأنبادقليس وديموقريطس القائلين 
بأن الشبيه يدرك الشبيه » وبين رأي هراقليطس (©اناءه:116) وأنكساغواراس 
(ع:مهدعددة) القائلين بأن الضدٌ يدرك الضد” . فالحس ينفعل عن المحسوس 
من حيث هو مختلف عنه في الكيفية » ثم يصبح في أثناء الإحساس شبيباً له . 

ويجب أن نشير أيضاً إلى أن ما قاله ابن سينا عن حدوث الاحساس نثيجة 
تأثر عضو الحس بالكيفية الحسية المختلفة عن كيفية عضو الحس » وعن امتناع 
الإحساس إذا استقرت الكيفية الحسية في عضو الحس بحيث أصبحت كيفية 
المحسوس مماثلة لكيفية عضو الحس » إنما هو وصف لظاهرة «التكين الحسي» 
التي يقول با علماء النفس المحدئون27 » ولكن بأسلوب ابن سينا الخاص 
في التعبير . 


3( الشفاء » ج ١‏ تصن ٠١‏ 

زفة أرسطو : كتاب الكون والفساد » ١‏ ترجمة أحمد لطفي السيد يباب لاثم ؟. 
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( ج) الكيفيات المحسوسة : 
لا يتأثر الحس عن أي جسم عر الم ترا 
هي سيب انفعال الحس . يقول ابن سينا ..١‏ نعلم يقيناً أن جسمين أحدهما 
1 عه الحس شبن + والآخر لا يأر عن » فإن ذلك النيء مختص في ذاته 
بكيفية هي مبدأ إحالة الحاسة دون الآخرع7١‏ 
فابن سينا إذن يثبت وجود كيفيات محصومة في الأشياء هي سبب انفعال 
الحواس . وهو ةغل دعوفر يطس وغيره من الماديين الذين يتكرون وجود 
كيفيات محسوسة في الأجسام . يقول ابن سينا : وإن ديمموقريطس وطائفة من 
الطبيعيين لم يجعلوا لهذه الكيفيّات وجوداً البتة . بل جعلوا الأشكال التي يجعلونا 
للأجرام التي لا تتجزأ أسباباً لاختلاف ما يتأثر. في الحواس ع باختلاف ترنيبها 
ووضعها . قالوا : ولهذا ما يكون الإنسان الواحد قد بحس لوناً واحداً على لونين 
مختلفين » بحسب وقوفين منه تختلف بذلك نسبتهما من أوضاع المرئي الواحد » 
كطوق الحمامة فإنه يرى مرة أشقر ؛ ومرة أرجوانياً » ومرة على لون الذعب ٠‏ 
بحسب اختلاف المقامات . ولهذا ما يكون شيء واحد عند إنسان صحيح حلواً » 
وعند إنسان مريض مرا . فهؤلاء هم الذين جعلوا الكيفيات المحسوسة لا حقائق 
لها ني أنفسها : إنما هي أشكال "7٠‏ . وإلى هذا أشار أرسطو بقوله : «لا كان 
هؤلاء الفلاسفة ( يقصد د موقر يطس ولوكيبس (ممفءداعءآ) ) يحسبون الحقيقة ف 
مجرد الظاغر » وكانت الظواهر متضادة ولا متناهية بالعدد معأ » اضطروا أن 
يجعلوا أشكال الذرات لا متناهية أيضاً ٠‏ بحيث إن الشيء لواحت يمكن أن 
يظهر ضد ما هو انظر هذا الرائي أو ذلك تبعاً لتغيرات وضعه»”"' . وقد مثلن 
يحيى النحوي في شرحه على هذه العبارة بطوق الحمامة » فإنه تبعاً لمسقط الضوء 
وموضع الرائي يتلون بالألوان المختلفة 2 . وقد ردّد ابن سينا فيما بعد نفس هذا 
المثال كما رأينا سابقاً , 


. الشفاء اج اء ا ص 90لا‎ 0١ 

5 الشفاء ياج ك2 ص 55 . 5 

6 أرسطو : كتاب الكون والفساد . ترجمة أجمد لطفي اليد , ك- ١ب‏ 5ف 4 +*صضص15١ا.‏ 
[49 مرجع السابق , هامش ص ١١15‏ : 


الى 


(د ) الكيفيات الحسية الأولية والمركبة : 
يز ابن سينا في الكيفيات الحسية بين كيفيات بسيطة أولية » وبين كيفيات 
مركبة من هله الكيفيات البسيطة . يقول ابن سينا : «جميع المحسوسات البسيطة 
الأولية والأصلية أنداج ثمانية . فإذا أفردناها صارت ستة عشر : : 
١‏ - أما اللمس فأربعة أزواج : أولها الحرارة والبرودة . وثانيها » الرطوبة واليبوسة . 
وثالثها الخشونة والملاسة . ورابعها الصلابة والليونة . 
وأما الحواس الأربع الباقية فلكل واحد منها زوج . 
؟- فللشم زوج واحد وهو الرائحة الطيبة والمنتنة , 
” - وللذوق زوج وهو الحلو والمر . 
4- وللسمع زوج وهو الصوت الثقيل والصوت الحاد . 
ه - وللبصر زوج وهو الأبيض والأسود . 
وسائر المحسوسات مركبة من هله البسائط » ومتوسطة بين اثنين منها » 
كالأغبر من الأبيض والأسود ء والفاتر من الحار والبارد»7© . 
وللعلم الحديث في موضوع الكيفيات الحسية البسيطة رأي يخالف رأي 
ابن سينا » سنشير إليه فيما بعد عند كلامنا عن الحواس 


- الوسط 


بما أن الحواس تنفعل عن المحسوسات الموجودة في الخارج » فيلزم إذن وجود 
أوساط خاصة بينها وبين محسوساما ينتقل خلاها تاثير هذه المحسوسات فيها 
ويقوم المواء والماء بدور الوسط للحواس ما عدا حاسة اللمس . فالهواء والماء وسط 
لكل من البصر والشم والسمع . والماء وسط الذوق . أما اللمسن فيحس بالملامسة 
المباشرة بيئه وبين الملموس . ويلاحظ أن ابن سينا يتردّد في أمر اللمس » فتازة 
يقول إن اللحم وسط ؛ وتارة يقول إن اللحم ليس وسطا ولكنه آلة اللمس 9؟2 , 


(1) مبحث عن القوى النفسانية ٠‏ ص 65 . 
زفة الشفاء » ج ١‏ » ص ٠٠٠١‏ و05 ١‏ مبحث عن القوى النفسانية » ص 18 . 


بام 


وذلك التردد والتناقض راجع إلى عدم معرفة ابن سينا لحقيقة عضو اللمس هل 
هو اللحم نفسه ؛ أو شيء آخر في اللحم . 

ووجود هذه الأوساط شرط ضروري في حدوث الإحساس ء إذ بدونما 
لا يمكن أن يحدث الاتصال بين المحموسات الخارجية وبين الحواس . وبدون 
هذا الاتصال لا تنفعل الحواس ولا يحدث الإحساس . يقول ابن سينا : «قال 
قرم من الأوائل إن المحسوسات قد يجوز أن تحس با النفس بلا واسطة آلية 
ولا آلات : أما الوسائط فثل المواء للإبصار ء وأما الآلات فئل العين للإبصار . 
وقد بعدوا عن الحق ... ولو لم تحنج النفس في إدرالك الأشياء إلى المتوسطات » 
لوجب ألا يحتاج البصر إلى الضوء وإلى توسط الشاف » ولكان تقريب المبصر 
من العين لا يمنع الإبصار » ولكان سد الأذن لا يمنع الصوت .... ومن الناس 
من جعل المتوسط عائقاً وقال إن المتوسط كلما كان أرق كان أدل . فلو لم يكن » 
بل كان خلام صرفاً » لتمت الدلالة ... حتى كان يمكن أن تبصر تملة في السماء . 
وهذا كلام باطل . فليس إذا أوجبت رقته زيادة يحب أن يكون عدمه يزيد أيضاً 
في.ذلك . فإن الرقة ليست هي طريقاً إلى عدم الجسم . وأما الخلاء فهو عدم الجسم 
عندهم . بل لو كان الخلاء موجوداً لما كان بين المحسوس والحاس المتباينين 
موصل البتة . ولم يكن فعل ولا انفعال البتة: 7( . فابن سينا يرى إذن أن وجود 
الوسط شرط ضروري في حدوث الإحساس . وهو كما رأينا برد على من بنكر 
وجوده ومنهم دبموقريطس الذي يقول بالخلاء بين المحسوس والحس . وقد بين 
ابن سينا فساد رأيه فيما تقدم . وقد ناقش أرسطو أيضاً رأي ديموقريطس في هذا 
الموضوع وأبطله في قوله الآني : «ويخطئ؛ ديموقريطس حين يرى أنه إذا كانت 
المسافة المتوسطة خلاء فإننا نستطيع أن نرى النملة في السهاء يحلاء . وهذا مستحيل . 
فإن الرؤية تحدث فقط حيئا تنفعل القوة الحاسة.. وهذه لا بمكن أن تنفعل باللون 
المرئي مباشرة . فيبقى إذن أنها تنفعل من الوسط . وينتج من ذلك أنه.يلزم وجود 
وسط . ولكن إذا كانت المافة المتوسطة خلاء فإنه يستحيل أن نرى بوضوح » 


زلف الثقاء تج 1 ء ص 984؟ . 


مه 


بل إننا لا نرى شيثاً البنةء7© . ويلاحظ مما تقدم وجه الشبه بين رأي ابن سينا 
ورأي ارسطو 00 

والوسط بين الحس والمحسوسات يجب أن يكون خالياً عن كيفيات المحسوسات 
حتى يمكن أن ينفعل عنها وأن يديا إلى الحس ٠‏ وإلا شغل الحس بكيفيات الوسط 
عن إحساس غيرها . يقول ابن سينا : ٠‏ كل واسطة يجب أن تكون عادمة في ذاتها 
لكيفية ما تؤديه.» حتى إذا تبلها وأدتها أدت شيناً جديداً فيقع الانفعال 
أوالإحاس 7) . ويفول أيضاً : «وأما المتوسطات بين القوى الحاسة والصور 
المحسوسة فخالية عن صور المحسوسات بذاتها . وإلا فلا يعكن أن تكون متوسطة » 
إِذ صورها حينئل تكون مشاغلة للقوة عن إدراك غيرها 29 

والأوساط إما أن تكون خالية إطلاقاً عن الكيفيات 5 » وإما أن تكون 
حاصلة على هذه الكيفيات ؛ وإنما في نسب متساوية متعادلة ؛ بحيث يصبح 
اعتداها معَلدماً لها.. يقول ابن سينا : «والخلو عنها إما خلوٌ بالاطلاق » وإما مخلو 
باعتدالها فيبا كاعتدال الكيفيات الملموسة في اللحم الذي هو متوسط ين القوى 
اللامسة وبين الكيفية الملموسة ٠‏ مم أن العم مركب من ؛ الكيفيات الملموسة 
لا محالة إلا أن الاعتدال أعدمها فيه . وأما القسم الأول فخُْلو الحواء والماء وما 
شاببهما من متوسطات الابصار عن اللون . وكخلو الماء والهواء اللذين هما متوسطا 
الم عن الرائحة . وكخلو الماء الذي هو متوسط اللوق عن الطعم . وك ركود الحواء 
الذي هو متوسط السمع وخلوه عن الحركة» 29 . 


اللذة والألم 


يصاحب الإحساس عادة شعور باللذة أو الألم . فإذا تكيف الحس بكيفية 
ملائمة شعر بالللة » وإذا تكيف بكيفية منافية (أو منافرة) شعر بالألم . فاللذة 


(0 .15-22 4198 ,7 ,11 قستصة +2 تعأمقضة 

(') الشفاء » ج ١‏ » ص "90١‏ 

7) مبحث عن القوى النفسانية » ص 48-14 . 

(4) مبحث عن القوى النفسانية » ص 44 - 48 و يدكر ابن سنافي هذا لكاب الاء اعاره رسا جع 
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إدراك الملائم "2 » والألم إدراك المثاني . وإدراك الملائم كمال للمدرك » وحصول 
الكمال لذة » ولذلك كان إدراك الملائم لذّة . يقول ابن سينا : «للة كل قوة 
حصول كماا . فللحس المحوسات الملائمة و27 . ويقول أيضاً : « كل مستلدٌ 
به فهو سبب كمال يحصل للمدرك . وهو بالقياس إليه خير . ثم لا شك في أن 
الكمالات وإدراكاتما متفاوتة . فكمال الشبوة مثلاً أن يتكيف العضو الذائق 
بكيفية الحلاوة مأخوذةً عن مادتها . ولو وقع مثل ذلك لا عن سبب خارج كانت 
اللذة قائمة . وكذلك الملموس والمشموم ونحوهماء”) . ويعرف ابن سينا اللذة 
أيضاً بأنها إدراك ونيل الملائم . والألم إدراك ونيل المنائي . فكأنه يرى أنه لا يكفي 
إدراك اللائم أو المناني لحصول الللة أو الألم » بل يجب أيضاً الحصول على 
الشيء اللذيذ أو المنافي ذاته 29 , 

ولكن ما هو اللملائم وما هو المنافي ؟ الملائم هو ما يعيد المزاج الطبيعي أو يرد 
الاتصال الطبيعي *؟ . والمنافي هو ما يغير المزاج أو يفرّق الانصال الطبيعي 29 . 
بقول ابن سينا في شرح أسباب الألم : « إن الوجع هو الإحساس بالمثاني . 
وجملة أسباب الوجع منحصرة في جنسين : جنس يغير المزاج دفعة وهو سوء 
المزاج المختلف . وجنس يفرّق الاتصال . وأعني بسوء المزاج المختلف أن تكون 
الأعضاء في جواهرها مزاج متمكن » ثم يعرض عليها مزاج غريب مضادً لذلك » 
حتى يكون أسخن من ذلك أو أبرد » فتحس القوة الحاسة بورود المنافي فتتألم . 
فإن الألم أن يحس المثر المناني منافياً .. وأما سوء المزاج المتفق فهو لا يؤلم البتة 
ولا بحس به » مثل أن يكون المزاج الرديء قد تمكن© من جوهر الأعضاء 
وأبطل المزاج الأصلي وصار كأنه المزاج الأصلي . وهذا لا يوجم لأنه لا بحس . 


. 401١ التجاة ص‎ )١( 

(9) التجاة .ا ص 4017 . 

5 الإخلرات » ج 7 , ص ١و.‏ 

(4) الإشارات . ب 7 2 ص م - لله . 

في القانرن في الطب ؛ طبعة روما سنة 1581 م ء ج ١‏ ص 8* . 
)١(‏ القارن » جح ا داص 4ه. 
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لأن الحاس يجب أن ينفعل من المحسوس . والشيء لا ينفعل عن الحالة المتمكنة 
التي لا تغير في حالتها فيه (1) . بل إنما ينفعل عن الضند الوارد المغير إياه إلى غير 
ما هو عليه . .. أما جالينوس فإنه إذا فق ملهبه رجع إلى أن السبب الذائي للوجع 
هو تفرّق الاتصال لا غير . وأن الحارٌ إ نما يوجع لأنه يفرق الاتصال . وأما البارد 
إنما يوجع أيضاً لأنه يلزمه تفرّق الاتصال . وذلك لأنه نشدّة نكثيفه وجمعه بلزمه 
لا محالة أن تنجذب الأجزاء إلى حيث تتكائف عنده فتتفرق من جانب ما تنجذب 
عنه . وقد تمادى هو في هذا الباب حتى أوهم في بعض كته أنجميع المحسوسات 
تؤذي مثل ذلك . أعني تؤذي بتفريق أو جمع بلزمه تفربق . فالأسود في المبصرات 
ْم لشدة جمعه . والأبيض لشدة تفزيقه. والرّ والمالح والحامض يولم في 
المذوقات بفرط تفر يقه . والعفص بفرط تقبيضه فيتبعه الضريق لا فحالة 0 

ني السمع . وكذلك في الأصوات القوية تلم بالتفر يق لعن 9 مس الحركة الحوائية 
عند ملاقاة الماح ا ريه لم 
موجباً بذاته الوجع وإن كان قد يعرض. معه تفريق اتصال9) 0 0 
ابن سينا أيضاً في شرح أسباب اللذة : ٠هله‏ أيضاً مخصورة في جنسين : أ حدهما 
جنس ما يعيد2؟© المزاج الطبيعي دفعة ليقع به الإحساس ..“والثاني ما يرد الاتصال 
الطبيعي دفعة . وكل ما يقع لا دفعة قلا بحس فلا يِذ" , 

ويظهر أن ابن سينا قد تأثر بما قاله أفلاطون عن اللذة والألم في طيماوس 0© م 
إما باطلاعه عليه مباشرة ؛ وإما بواسطة جالينوس . يقول جالينوس في تلخيصه 
لكتاب طيماوس 7" : «إن أفلاطون بعد هذا قال في الللة والأذى هلبا القول . 
أما أمر اللذة والاذى فعلى هذا ينبغي أن يتوهم . وهو أن كل أثر خارج عن 


. ني الأصل ذلا تغيره في حالة فيه » والأصح كما ذكرت‎ )١( 

(1) في الأصل «لعنوه والصحيح ٠‏ لعتوه . وني اللسان أن العتو مجاوزة الحد . 

6 القانون ؛ جب ١‏ ٠اصض1ه.‏ 

[ف4 في الأصل يخير» والصحيح كما ذكرت . 
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كراوس : رسائل فلسفية لأني بكر محمد بن زكريا الرازي ؛ مصر ‏ 1489 , ص ١60‏ . 
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المجرى الطبيعي يظهر ويبدو جملة في دفعة فهو ملم . والرجوع جملة في دفعة 
إلى الحال الطبيعية لذيذ . وأما ما يكون يبدو قليلاً فغير محسوس . وما كان على 
ند ذلك فأمره على الضدَ . وأما الشيء الذي يكون بسبولة فكله لا بحس ولا يكون 
منه ألم ولا لذّةه . وقد تأثر ابن سينا أيضاً بآراء جالينوس في هذا الموضوع بدليل 
ما يذكره ابن سينا من آراء جالينوش في هذا الموضوع في النص الذي ذكرناه 
سابقاً بالرغم من أنه يعارضه فيه كما رأينا . ولعل ابن سينا قد تأثر أيضاً ذهب 
أبيقورس في اللذة والأم . فالللة عنده عودة الجسم إلى التوازن والاعتدال » والألم 
اختلال التوازن 20 , 

وقد قال أبو بكر محمد بن زكريا الرازي برأي في اللذة والألم مستمد من 
آراء أفلاطون وأبيقورس ويقرب كثيراً مما يقوله ابن سينا في كتاب إلقانون في 
الطب . فهو يعرف اللذة بأنها عودة إلى الحالة الطبيعية , والألم خروج عن الحالة 
الطبيعية . يقول الرازي : «... إن الللة حس مريح . وأما الأذى فهو حس مؤْلم . 
والحس تأثير محسوس فيمن يحس ... والتأثير فعل المؤثر في التأثر . والتأئير عبارة 
عن تغير حال المأثر . وتلك الحال إما طبيعية أو خارجة عن الطبيعة 9© , 
ويقول : «إذا نقل المؤثر ذلك المتأثر من حالته الطبيعية حصل الألم والأذى . 
وإذا أعاد المؤثر المتأثر إلى حالته الطبيعية حصلت اللذة 29 , 

عرّفنا فيما سبق رأي ابن سينا في ماهية اللدة والألم » وكيفية حدوثهما » 
وض علاقتهما بالإحساس ٠»‏ وذكرنا أنهما عنصر وجداني مصاحب له . وبق 
أن نوضح ما إذا كان هذا العنصر الوجداني يصاحب إحساس جميع الحواس 
أم بعضبا فقط ؟ يقول ابن سينا : ..٠‏ إن الحواس منبا ما لا لذة له في محسوسه 
ولا ألم . ومنها ما يلت ويألم بتوسط أحد المحسوسات . فأما التي لا لذة فيها فثل 
البصر لا يلتلٌ بالألوان ولا يألم . بل النفس تألم من ذلك وتلتذ من داخل . وكذلك 
الحال في الأذن . فإن تألمت الأذن من صوت شديد » والعين من لون مفرط 


)١(‏ يوسف كرم : تاريخ القلفة اليونائية » ص 748 ؛ إسماعيل مظهر : فلسفة اللذة والألم ؛ مصر ء 
كلاوألا ص ,.1١ ١-49‏ 

(؟) كرلوس : المرجم الابق ؛ ص ١45‏ . 

© المرجع الابق » ص ١04‏ . 


11 


كالضوء ٠‏ فليست تألم من حيث نسمع أو تبصر بل من حيث تلمس ‏ لأنه 
يحدث فيا ألم لممي . وكذلك تحدث منه بزوال ذلك لذة لمشية . وأما الشم 
والذوق فيألمان ويلتذان إذا تكيفا بكيفية منافرة أو ملائمة . وأما اللمس فإنه 
قد يأ بالكيفيةالمومة وبظ وقد ألم وب بغر فوسط كيفية هي المحسوس 
الأول بل بتفرّق الاتصال والتثامه» 20 

فكل من اللمس والذوق والشم يلنل ويتأم بالكيفية المحسوسة ذاتها . أي أن 
موضوع اللذة والألم عند هذه الحواس هو الكيفية المحسوسة ذاتما . فإذا كانت 
ملائمة حدثت اللذة . وإذا كانت منافية حدث الألم . ولذلك فإن العلاقة بين 
الإحساس وبين الشعور باللذة والألم نظهر واضحة قوية في هله الحواس الثلاث . 
بل بمكن القول في مذهب ابن سينا أن اللدة ا الإحساس بالملائم » وأن الألم 
هو الإحساس بالممافي . يقول' ابن سينا : «.. اللذة حس بالملائم » وكل حس 
فهو بالقوة الحساسة . ويكون 0 بانفعالها . فإذا تلاءم أو تنافى كان للة 
أو ألم ”٠‏ . ويتميز اللمس عن الحواس الأخرى بأنه يلتذ ويألم بتفرق الاتصال 
والتثامه . وسئعود إلى هذه النقطة فيما بعد عئد كلامنا عن حاسة اللمس . 

أما السمع والبصر فالأمر فيهما على خلاف الحواس الثلاث الأخرى . 
فإنهما لا يلتذان ولا يألمان بمحسوسهما من حيث هو مسموع أو مرئي . فليس 
الحما في موضوع إدراكهما للة أو ألم . ومع ذلك فإن اللون الشديد قد يحدث 
لما ني العين » ولكنه ألم لمسي . فاللعين لا تألم باللون من حيث هو لون » وإثما 
من حيث هو شديد . والشدة يدركها اللمس لا البصر . فالعين إذن تألم بما فيها 
من لمس . وزوال هذا الألم يسبب لذة لمسية . وكذلك الأمر في السمع 

وقد يمترض على ابن سينا بأن البصر يلد بالألوان الجميلة » وبألم بالألوان 
القبيحة . وكذلك السمع يلتد بالأصوات الجميلة » ويألم بالأصوات القبيحة9© . 
وجواب ابن سينا على هذا الاعتراض هو أن اللذي يلتذ ويألم من ذلك ليس هو 


0 الشفاء ؛ ج 1ه صل‎ )١( 

(؟) القانون ء جد لاء ص 808 
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البصر أو الدسمم وبل النفس تألم من ذلك وتلتةٌ من داخل' ‏ با تثيره ذه اران 
والأصوات الجميلة أو القبيحة في النفس من معان . وقد يُعترض على ابن سينا 
أيضاً أنه جعل إدراك الملائم والمثاني في حاستي السمع والبصر للنفس ذاتها » 5 
جعل إدراك الملائم والمناني للحواس الظاهرة الأخرى لتلك الحواس نفسما لا 
للنفس . مع أن جميع الحواس الظاهرة تشترك في كونما مدركة للمحسوسات 
الخار جية (1) 1 


والظاهر أن رأي ابن سينا في اختلاف الحواس الظاهرة في الشعور باللذة 
والألم راجم إلى اختلاف انفعال هله الحواس في القوة والضعف . فاللمس يتفعل 
عن الملامسة المباشرة بينه وبين الملموس ذاته . والذوق ينفعل عن ملامسة أجزاء 
المذوق المتحللة في اللعاب . والشم يتفعل عن ملامسة الأجزاء المتحللة من الجسم 
ذي الرائحة . فانفعال هذه الحواس الثلاث يحدث عن تلاق واختلاط بين 
المحسوس والحاس . فهو انفعال قو وواضح . أما السمع والبصر. فإن انفعالهما 
عن المحسوس أرق وألطاف من انفعال الحواس السابقة . فالسمع لا ينفعل عن 
الجسم المقروع وإنما عن الحواء المتموج . والبصر لا ينفعل عن ال مرئي ذاته وإئما 
عن صورته النعكسة على شبكية العين انعكاساً لا يصاحبه انفعال شديد كما 
يحدث في اللمس أو اللوق أو الشم . ثم إن انفعال أعضاء الحواس الثلاث الأولى 
يستمرٌ بعد زوال المخسوس أكثر من استمرار انفعال أعضاء الحاستين الأخريين . 
فإننا إذا وضعنا قطعة من السكر على اللسان ثم رفعناها » فإن طعم الحلاوة يستمر 
"اسان مدة من الزمن » بِيها إذا وضعنا حاجزاً بين العين وبين المرئي فإن صورته 
رب عن العين مباشرة . ولما كان انفعال اللمس والذوق والشم أقوى : واستمرار 
أنفعاهما أطول : كان شعورهما باللذة أو ا . والأمر على العكس 
في السمع والبصر . ولذلك يقول ابن سينا : «... لما كان اللمس أكثن اللحواس 
وأشدها استحفاظاً لا يقبله من تأثير مناف 0 لاقم ؛ كان إحساسه الملائم عند 
نفاذ الطبيعة الكثيفة أذ أشد إلذاذاً ؛ وإحسامه الممافي أشد إيلاماً من الذي مخص 


. ١95 المصدر السابق ؛ ص‎ )١( 
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قوى أخرى :7 . وني هلا المعنى يقول صاحب الهدية السعيدية : «... إن هذه 
المشاعر الخمسة مختلفة قوة وضعفاً بحسب اختلاف آلاتها في القوة والضعف . 
قآلة البصر النور » وآلة السمع الحواء » وآلة الشم البخار » وآلة الذوق الماء » وآلة 
اللبس الأعضاء الصلبة الأرضية . ولا شك أن النور ألطفٍ من الحواء » والحواء 
من ال خار : والبخار من الماء : والماء من الأعضاء الأرضية . فيأكون اللمس أقوى 6 
ثم الذوق» ثم الشم » ثم السمع » ثم البصر . ولذا كانت ملائمات اللمس ألل » 
ومنافياته أشد إيلاماً » ثم وثم حتى انتهى الأمر إلى أن أنكر الشيخ التذاذ السمع 
والبصر وتألهما محسوساتهما 7٠‏ .والمقصود بالشبخ هنا هو ابن سينا . 

وكما أن الشعور باللذة أو الألم عنصر مصاحب للإحساس الظاهر فهو أيضاً 
'عنصر مصاحب للإحساس الباطن . يقول ابن سينا : «... كمال الوهم التكيف 
ببيئة ما يرجوه أو ما يدكره . وعلى هذا حال سائر القوى ... 7" . فإذا أدركت 
الحواس الباطنة مدركاتها » وبلغت بذاك كمالها ؛ حصلت اللذة . ويحدث الألم 
بعكس ذلك كما تبين فيما سبق . واقتصار ابن سيئا في الكلام على الوهم أو القوة. 
الوهمية دون سائر الحواس الباطنة راجع إلى أن هله القوة هي رئيسة جميع الحواس 
الباطئة الأخرى » والمشرفة على عملها كما سنبين ذلك فيما بعد عند كلامنا 
على هله القوة . 

ولذة الحواس الباطئة أشد وأقوى من للة الحواس الظاهرة . واللذة العقلية 
أشد وأقوى من اللذة الحسية . يقول ابن سينا : «... إن اللذات الباطئة مستعلية 
على اللذات الحسية . وليس ذلك في العاقل فقط , بل وفي المعجم من الحيوانات . 
فإذا كانت اللذات الباطنة أعظم من الظاهرة ء وإن لم تكن عقلية » فا قولك 
في العقلية ©) 5 ١‏ 

هذه هي الناحية الوجدائية من الإحساس . ولأنها تصاحب الإحاس في 
أغلب الأحيان فإنتا فضلنا دراستها هنا ضمن عناصر الإحساس . ويذهب بعض 


)2( القائرن » ج ١‏ 2 ص 8ه . 
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علماء النفس المحدثين مثل فند (541ا10) إلى اعتبار هذه الناحية الوجدانية 
(اناء*اله ده عآ) الي تكلمنا عنبا عنصراً من عناصر الإحساس ء لأنها 
لا تحدث فردها وإنما تحدث دائماً مصاحبة للإحاس . ويذهب بعض 
العلماءٍ الآخرين مثل بورد (ده4ءده8) إلى أن هله الناحية الوجدائية التي تلحق 
الإحاس هي في الواقعم شيء مستقل عن الإحساس ». بل هي إحساس خاص 
ناشئ عن تائيرات عضلية وإفرازية وغير ذلك تحدث عن الإحساس الظاهر 
الذي يوصف يأنه ملائم أو مناف . فليس الملائم والمناني هو الإحساس ذاته » 
وإنما هو ما يحدثه الإحساس في الجسم من تأثيرات عضوية أخرى 7" , 


)١(‏ .207-208 .مم ,ء .ره :مملوسمق 
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الفضت ل الشالك 
الشتروط الفسيولوجيّة للإحسّاس 


يقتصر علماء النفس الأقدمون بوجه عام على درامة الظواهر النفسية من 
ناحيتها الشعورية المحضة مستقلة عن شروطها الفسيولوجية . فيدرسون النفس 
وقواها ووظائفها المختلفة بدون أدنى اهيّام بدراسة المهاز العصي وتركيب 
الدماغ وعلاقتهما بالظواهر النفسية . ولذلك نجد كتب علماء النفس الأقدمين 
خالية تماماً من التعرض هذه النواحي التشريحية والفسيولوجية التي .بت . علماء 
النفس المحدثون اهماما كبيرا بدراستها ومعرفة علاقلها بالسلوك . 

والأطباء من علماء النفس الأقدمين يدرسون هذه المسائل التشريحية 
والفسيولوجية في كتبهم في الطب وفي التاريخ الطبيعي للحيوان » غير أنهم لا 
بحاولون الاستفادة من هله الدراسات بتطبيقها على أبحالهم النفسية . فهم يعتبرون 
دراسة التشريح والفسيولوجيا خاصة بالطبيب لا بالعالم النفساني . فيكتفون في 
أبحائهم النفسية بالإشارة إلى وجود علاقة وثيقة بين الظواهر النفسية والظواهر 
البدنية » ولكنهم لا يبتمون بالتعرض إلى الأبحاث التشريحية والفسيولوجية لتوضيح 
هله العلاقة توضيحاً علمياً دقيقاً . 

يقول أرسلو في كتاب النفس : «يظهر أن كل انفعالات النفس تحصل 
في جسم : الغضب والسرور والخوف والشفقة والشجاعة » وكذلك الفرح والحب 
والبغض . لأنه حين تحدث هله الانفعالات يحدث في الجسم تغيرع" . 
ويقول أيضاً : «... إن انفعالات النفس غير مفارقة للمادة الطبيعية للكائنات 
الحية ...29 - ويقول ابن سينا في تعليقه على عبارة أرسطو السابقة : ...٠‏ لا 
يبعد أن يكون البدن إذا صار بحال » صارت له النفس المفارقة بذاتها » المواصلة 


)١(‏ ,15-19 4038 ,1 ,1 يقستدمق عط :عامقائةق 
1١ 4036 18-20. )5(‏ ,1 ,.لنط1 
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بعلاقة ما » تتعد أن يحدث فيا انفعال خاص بها من أسباب بدنية . أو إذا 
صارت بحال ثما مخصها » » يتبع ذلك حال ني البدن من غليان دم أو انتشار عضو . 
فانا ندري أن النفس غير متعلقة بنفس الدم المنبث في البدن ؛ وقد تعرض له 
اتفعالات تابعة لانفعالات النفس7© » أو العضو الذي به أول تعلق النفس » 
وكذلك يجوز أن يكون التأدّي للمحسوسات من خارج إلى البدن » ومن البدن 
إلى النفس . فيكون الحاس النفس وإن كان السبيل البدن:7© . ويحاول ابن سينا 
في كثير من المواضع في أبحائه النفسية الإشارة إلى هذه العلاقة يبن العمليات 
النفسية والعمليات البدنية . وستتعرض إلى هله النقطة في مكان آخخر . غير أنه 
محدر بنا هنا أن نلاحظ التشابه الكبير بين كلام ابن سينا عن التأثير المتبادل بين 
النفس والبدن وما يقول به الباحثون في الطب النفسي الجسمي (السيكوسوماتي) 
ني العصر الحديث عن التأثير المتبادل بين العمليات النفسية والعمليات البدنية . 
يلهب ابن سيئا إلى وجود علاقة وثيقة بين العمليات النفسية والعمليات 
البدنية » وإلى أن جميع العمليات النفسية تحدث في بدن وبوساطة البدن . 
فالإحساس إذن عملية نفسية يتوقف حدوئها على مشاركة البدن . يقول ابن سينا : 
.. قال قوم من الأوائل إن المحسوسات قد يجوز أن تحس بها النفس بلا واسطة 
آلية ولا آلات . أما الوسائط فثل الحواء للإبصار . وأما الآلات فثل.العين للابصار . 
وقد بعدوا عن الحق . فإنه لو كان الإحساس يقع للنفس بذاتها من غير هذه 
الآلات , لكانت هذه الآلات معطلة ني الخلقة لا ينتفع بما . وأيضاً فإن النفس 
إذا كانت غير جسم عندهم ولا ذات وضع » فيستحيل أن يكون بعض الأجسام 
قرياً منبا ومتجهاً إلها فيحسُ » وبعضها وو م ل ؛ 
وبالجملة يحب أن لا يكون اختلاف في أوضاع الأجسام منبا وحجب واظهار 
فإن هذه الأحوال تكون للأجسام عند الأجسام . فيجب أن تكون النفس إما 
مدركة لجميع المحسوسات » وإما غير مدركة . وألا نكون غيبة المحسوس تزيله 
عن الإحراك لأن هذه الغيبة عند شيء لا محالة هي خلاف الحضرة منه . فيكون 


(1) كفوران الدم أثناء الغفب . 
(1) التمليقات على حواشي كتاب النفس لأرسطو . 
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عند ذلك الشيء هذا الشيم غيبة مرة وحضور مرة » وذلك مكاني وضعي . 
فيجب أن تكون النفس جسرأ . وليس ذلك عذهب هؤلاء وبنين لك .من بعد 
أن الصورة المدركة الي لا يتم نزعها عن المادة 0 المادة يستحيل أن تبت 
بغير آلة جسدانية 7 . ويقول ابن سينا أيضاً : «.. إن الحواس محتاجة إلى 
الآلات الجسدانية؛ 7 . ويقول أيضاً ا ل 1 

يتبين مما تقدم أن الانفعال الفسيولوجي شرط ضروري “ني حدوث الإحساس . 
فيلزم إذن أن نعرف شيئاً عن الجهاز العصبي وعن الشروط الفسيولوجية للانفعال 
الحسي . وستحاول فيما بلي أن نصف باختصار الأعصاب الحسية المتفرعة 
من الدماغ إلى أعضاء الحس » وأن نبين كيفية انتقال التأئ ير الحسي فيها إلى المراكر 
الحسية بالدماغ ٠‏ أما وصف تركيب الدماغ - ومعرفته هامة جد يي موضوع 
دراستنا - فستؤخره إلى حين نتكلم عن الحواس الباطنة . 


الأعصاب الدماغية 0( 


ثنبت الأعصاب سن الدماغ ومن النخاع الممتد من انبر ؛ ومن ثم تتفرق 
إلى جميع أجزاء الجسم . والأعصاب المنبعئة من الدماغ تعطي أعضاء الرأس 
والوجه والأحشاء الحسّ والحركة . أما الأعصاب المبعثة من النخاع فتمد سائر 
الأعضاء الأخرى بالحس والحركة . وعصب الحس ألين من عصب الحركة . 
ولذلك فإن أغلب عصب الحس ينبت من مد الدماغ الذي هو لين بطبيعته 5 
وأغلب عصب الحركة ينبت من مؤخر الدماغ وهو أصلب بطبيعته من الجزء 
المقدّم 0 . 

وتنبت من الدماغ » تبعاً لابن سينا سبعة أنواج من الأعصاب . والأعصاب 
الدماغية عند علماء التشربح المحدثين الني عشر زوجاً . وإذا قارنا وصف الأعصاب 


. "98 ص‎ 21١ الشفاء » ج‎ )١( 

(9) الشفاء اج 21 ص خة"؟ . 

© النجاة ا ص 348٠‏ . 

2( القانون ,» ج ١‏ : ص 758-175 ؛ كتاب الحيران من الشفاء » ج ١‏ ص 427 - 118 165. 
(0) أنظر الفصل الثاني عشر » ص 148 . 
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الدماغية عند ابن سينا بوصفها عند علماء التشربح المحدثين لرأينا أن ابن سينا 
يجمع أحياناً في زوج واحد من الأعصاب عدة أزواج من الأعصاب الي يقول بها 
علماء التشريح المحدثون . فابن سينا لم تسعفه وسائل البحث التشريحي في وقته 

على التتبع الدقيق لمسار الأعصاب الدماغية المختلفة » ولذلك اعتبر أحياناً عدة 
أزواج من الأعصاب الدماغية التي يقول بها علماء النشريح المحدثون كأنها 
تفرعات روج واحد من الأعصاب . وفيما بل وصف للأعصاب الدماغية عند 
ابن سينا . 

١‏ - ينبت الزوج الأول من غور البطنين المقدّمين من الدماغ . وهو صغير 
بجوف . وينعطف هلان العصبّان فيتقاطمان » ثم ينفرجان ٠‏ وينفذ العصب 
النايت بميناً للى الحدقة اليمنى والنابت يساراً إلى الحدقة اليسرئ . و يختلف ابن سينا 
في هله النقطة عن جالينوس الذي يقول إنهما ينفذان على الاستقامة بعد التقاطع 
من غير أن ينعطفا ثانياً » بحيث يذهب العصب بيناً إلى الحدقة اليسرى » 
والثابت يساراً إلى الحدقة اليمنى 299 . 

وتتسع فرهتا العصبين البصريين حيها يصلان إلى الحدقتين فيشتملان على 
الرطوبة الجليدية . وهذا التقاطع منافع ثلاث : أولاً : يكون الروح النافذ إلى 
إحدى الحدقتين غير ممنوع من النفاذ إلى الأخرى إذا عرضت لا آفة . ولذلك 
تصير كل واحدة من الحدقتين أقوى إبصاراً إذا غمضت الأخرى . ثانباً : يكون 
للعينين مؤدي واحد يؤديان إليه شبح المبصر فيتحد فيه . ويكون الإبصار بالعينين 
إبصاراً واحداً مثول الشبح ني الحد المشترك : ثالثاً : يدعم كل عصب منهما 
الآخر ويقويه . 

ويلاحظ أن هذا الزوج الأول في تشربح ابن سينا يقابل الزوج الثاني في 
التشريح الحديث . أما الزوج الأول في التشربح الحديث فهو العصب الشمّي 
الذي يعتبره ابن سينا ضمن الزوج الثالث كما سترى . 


قله أنظر ري جالنوس في هله النقطة ,ضعله0 همل عتصوماههدم عذ80 معطءزة :ممدرزة سمكة 
.م ,1906 ,م نعصاعم1 : وانظر رأيه أيضاً في الأعصاب الدماغية على العموم ص 1/784 - 750 من 
نفس المرجع . 


ويلاحظ في موضوع تقاطع .أو 
تصالب العصبين البصريين أن كلاً من 
ابن سينا وجالينوس مخطئ من جهة 
ومححق من جهة أخرى ٠‏ فالحقيقة هي 
أن هذا قاط لبس بالتقاطع التام . إذ 
أن جزءاً من ألياف أحد العصبين 
البصريين بتفاطع مع جزء من ألياف 
العصب الآخر . بيها الجزء الباقي من كل ردكل ‏ تصالب العصين البصرين 
فرد من العصبين يصل إلى 
نقطة النقاطع ثم بنعطف دون أن يتقاطم . والجزء الأول النابت في الجهة اليمنى 
يعصّب الجانب الداخلي (الأنسي) من العين اليشرى . والجزء الأول النابت ني 
الجهة البسرى يعصّب الجزء الداخلي من العين اليمنى . أما الجزء الثاني الذي لا 
يتقاطع » فإن النابت منه في الجهة اليمني يعصب الجانب الخارجي للعين اليمنى . 
كذلك فيما يختص بالجزء الثاني النابت في الجهة اليسرى » كما هو مبين بالشكل 
رقم ١‏ . وتسمى الأعصاب قبل التقاطع لفائف بصرية (معدونمه مع:)مء9لمد8) 
وبعد التقاطع أعصاباً بصرية (معدونامه ماك31) . 

وإذا قطعنا العصب البصري الأيسر انعدم البصر في العين اليسرى كلية . 
أما إذا قطعنا اللفافة اليسرى فينعدم الإإيصار في النصف الأيسر من كل عين29 . 

ويلاحظ أن ابن سينا لم يستطع أن يتتبع مسار العصبين البصريين إلى مركز, 
الابصار في قشرة المخ بالفص المؤخري من المخ ء واكتفى بقوله إنهما ينبتان 
من غور البطنين المقدمين من الدماغ . 

* - الزوج الثاني ينشأ خلف الزوج الأول ويذهب إلى عضل المقلتين وبتفرع 
فيهما . وبذا العضنب تحدث حركة المقلتين . وهو يقابل في التشريح الحديث 


55 عن تقاطع العصبين البصريين أنظر .وم ,1931 بممقدصة رصعهزه ممعم ع1 :نر لكف 
.867 ؛ وعن الأعصاب الدماغية عامة أنظر ص 7/4 - 40 من نفس المرجم . 


فى 


الزوج الثالث ويمى محرلة العين المشترك (مسصصرمء +«تقلدعه عدعغه384) ) 
والزوج الرابع أو العصب البكري (جدعلطعه7) » والزيج السادس أو العصب 
المبعد (850106653) عند علماء التشربح المحدثين . 
- الزوج الثالث ينشأ عند الحد المشترك بين مقدّم الدماغ ومؤخره بالقرب 
' من قاعدة الدماع, . ويتشعب إلى أربع شعب : شعبة تنحدر إلى أسفل في الرقبة 
وتجاوز الحجاب الحاجز فتتوزع ني الأحشاء » ويحدث بها الإحساس الأحشائي 
وشعبة تذدهب إلى عضل الصدغين . وشعبة تنقمم إلى ثلاثة أقسام : م يلعب إن 
الأنف فيتفرق في الطبقة المستبطنة له ويحدث به حس الشم . وقسم يذهب إلى 
أعضاء الوجه الأمامية مثل المآي وعضل الصدغين والماضغين والحاجب والجحببة 
والجفن . وقسم ينقسم إلى فرعين : يدهب أحدهما إلى داخل نجويف الفم ويتوزع 
في جلور الأسنان واللثة العليا . ويذهب الثاني إلى جلد الوجنة وطرف الأنف 
١‏ والشفة العليا . والشعبة الرابعة تنفل إلى اللسان فتتفرق في طبقته الظاهرة وتمده 
بالحس الذوني . وما يفضل منه يتفرق في جذور. الأسنان السفلى ولثائها وفي الشفة 
السفل . 
ويقابل هذا الزوج الثالث عند ابن .سينا الزوج الخامس عند المحدثين » 
ويسمى العصب التوأمي الثلاثي (ناهءصتنازة:1) . وهو حمّي إلى الوجه واللسان » 
وحركي إلى عضلات المضغ . وهو يتضمن أيضاً الزوج الأول عند المحدثين 
وهر العصب الشمي . ويتضمن أيضاً العمبب العاشر عند المحدثين ويسمى 
العصب الحاثر (عدهة؟ مع31) أو الرئوي - المعدي (0-833]510106متناعم©) وهو 
حسي وحركي إلى الأحشاء . 
- الزوج الرابع ينشأ خلف الروج الثالث وبالقرب من قاعدة الدماغ . 
وهو يمخالط الروج الثالث ثم يفارقه وينفل إلى الحنك 27 فيؤتيه الحس . وهذ 
الزوج جزء من الزوج الخامس عند المحدثين .0 


. الحنك ما تحت الذقن من الإنسان‎ )1١( 


ف 


ه - الزوج الخامس بنشأ من جانبي الدماغ وينشق كل فرد منه إلى نصفين : 
يذهب القمم الأول من كل نيج إلى الغشاء المستبطن للصماخ ويتفرق فيه . وهذا 
القسم ينشأ في الحقيقة من الجزء لمؤخر من الدماغ ويحدث به حس السمع . 
وأما القسم الثاني وهو أصغر سس الأول فيختلط بعصب الروج الثالث ويذهب 
إلى الخد وعضل الصدغين . وما كان عضو السمع مكشوفاً للهواء » وجب أن يكون 
صلباً تحمل ضغط الموجات الهوائية . ولذلك كان منبته أقرب إلى مؤخخر الدماغ 

من أعصاب البصر والشم والذوق . 

وهذا الزوج الخامس عند ابن سينا يقابله عند المحدثين الزوج السابع ويسمى 
العصب ألوجهي (لوعها كن 31) وهو حسي وحركي 0 والروج الثامن وهو العصب 
السمعي أنه 3]66) . : 

- الزوج السادس ينبت في مؤخر الدماغ متصلاً بالخامس مشدوداً معه 
بأربطة وأغشية كأنهما عصبة واحدة ء ثم يفارقه وينقمم إلى ثلاثة أقسام : 
يذهب قمم إلى عضل الحلق وأصل اللسان ليعضد الزوج السابع على تحريكه . 
وينحدر القسم الثاني إلى عضل الكتف وما يقاربه. ويتفرق أكثره في العضلة 
العريضة التي على الكتف . أما القسم الثالث وهو أعظم الأقسام الثلاثة فإنه ينحدر 
إلى الأحشاء مار بالحتجرة » وتتشعب منه فروع تذهب إلى عضلات الحنجرة . 
ثم ينحدر إلى الحجاب الحاجز فيتشعب في أغشيته » وفي أغشية الصدر وعضلاته » 
وفي القلب والرئة والأوردة والشرابين . وينفل منه جزء في الحجاب ويتفرق آي 
أغشية الأحشاء . 
| وهلا الزرج السادس عند ابن سينا يقابله عند المحدثين الزوج التاسع وهو 
العصب اللسالي - البلعرمي وهو حمسي وحركي (دءأوم هام كتدماع 2161)» 
: والزوج العاشر الذي سبق ذكره » والزوج الحادي عشر وهو العصب الشوكي 
(لقهذمه ج»/3) (حركي )؛ ويلجق جزء منه بالحائر أو الرئوي - المعدي » وجزء 
منه يعصب عضلتين في العنق . 

ا الزوج السابع ينشأ من الحد المشترك بين الدماغ والنخاع . ويذهب 

أكثره متفرقاً إلى العضل المحرك للسان » والعضل المشترك بين الدرئي والعظم 
و 


اللامي . ويقابله عند المحدثين العصب الثاني عشر ويسمى العصب تحت اللسان 
(عتوماعهملاط لمدمع 71621) وهو حر كي . 

وينبت من النخاع السالك في فقار الرقبة ثمانية 5 من الأعصاب ء 
همنا منها فقط الزوج الثاني الذي يخرج من بين الفقرة الأولى والثانية ؛ وهو يوصّل 
إلى الدماغ حس اللمس ء وهو يصعد مائلاً إلى أعلى القفا ثم ينعطف إلى الأمام . 


الانفعال العصبي ٠‏ 


ما هي طبيعة الانفعال العصبي ؟ كيف ينتقل التأثير الحسي من أعضاء 
الحس الظاهرة إلى المراكز الحسية في الدماغ ؟ (الحس المشترك عند ابن سينا 
وهو موجود في مُقَدّم الدماغ) . لابن سينا في هذا الموضوع رأي خاص يختلف فيه 
عن العلم الحديث اختلالاً كبيراً . فالانفعال الحسي في رأيه ينتقل خلال الأعصاب 
الحسية بوساطة جمم بخاري لطيف يسمى الروح » يتدفق في الأعصاب ء وهو 
يحمل إلى أعضاء الحس القوى الحاسة » وينقل منها التأليرات الحسية إلى الدماغ . 
وينقل الروح أيضاً الأوامر الحركية من المراكز الدماغية إلى أعضاء الحركة . 
1ه االو م عدي 2 
فنشرح كيفية تكن الروح في الجنين » ؤكيفية قيامه بالوظائف المختلفة التي يبمنا 

منبا الوظالف الحسية (3) 1 

يوجد في نطفة الذكر جوهر حار آت من حرارة الرجل الذي تنفصل منه 
النطفة . هذا الجوهر الحارٌ سبب إنضاج النطفة وتغليتها في الرّحم » وسبب تكوين 
الأعضاء المختلفة في الجنين . وهو جسم لليف يسمى الروح 7 . وأول ما يتكوّن 

من الأعضاء في الجنين القلب مركز الروح ومحل تدبيره . وني القلب يكثر الروح 
ويتولد من مخارية الأخلاط ولطاقتها . وإذا حدث الروح على مزاج خاص استعادٌ 


لق أنظر في هذا الموضوع : الشفاء » ج ١‏ لل تايف سلضف مزه 86 وى ؛ القانون ٠»‏ 


: ج29 ص 581 ؛ رسالة في الفرق بين النفس والروح لقسطا بن لوقا‎ ١ 30-14 ص‎ 1١ 
ض 1975 -6آ0.‎ 


(1) هذا الروح غير الررح الوارد في القرآن : 


ف 


لقبول القوة الحيوانية التي تحدث با وظائف النفس والنب ولثي تبث الحياة في 
أعضاء الجسم . وهي أول قوة تتكوّن في الروح . ويسمى الروح حينئل روحاً حيوانياً . 
م يتكون في البنين بعد ذلك الكبد والدماغ ثم الأعضاء الأخرى ويم تكون 
الأعضاء المختلفة بفعل القوة المصورة ©١(‏ الي في الروح . وبنفذ جزء من الروح 
الذي في القلب إلى الكبد ويسمى حينئذ روحاً طبيعياً ٠‏ وظيفته التغذية والنمو . 
وبنفل جزء من الروح الحيواني إلى الدماغ - بوساطة أحد فروع الأبهر الخارج 
من القلب والصاعد إلى أعلى البدن - فيلطف فيه ويرق ويتبيأ لفبول القوة النفسانية 
الحساسة والمحركة . ويجب أن تْكون في الجنين أوعية خاصة لمرور الأرواح والدم 
هي الأعصاب والأوعية الدموية . ويتغير مزاح الروح بحسب اختلاف القوى الي 
تحلّ فيه » وبحسب اختلاف الأفعال التي يقوم بها . فزاج الروح الحيواني غير 
مزاج الروح الطبيعي . ومزاج هذين الروحين بختلف عن مزاج الروح النفاني . 
وكذلك » فإن مزاج الروح الذي يبصر » غير مزاج الروح الذي يذوق » وهكذا . 

وبعض أفعال الروح النفساني الذي يي الدماغ يحدث في الدماغ نفسه 
كالتخيل والتذكر . وبعضبا يحدث في أعضاء آاخرى ٠‏ كالابصار في العين » 
والسمع في الأذن » والشم في الأنف » والذوق في اللسان » واللمس في جميع 
البشرة تقريباً . فيجب إذن نبيئة أوعية خاصة تنقل الروح النفساني الحساس إلى 
هذه الأعضاء الحسية وهي الأعصاب الحسية الي تكلمنا عنها سابقاً . 

وليس الذي يحس هو الروح النفساني وإنما هو القوة النفسانية الحساسة 
الموجودة في الروح النفساني . فالروح «مركب ومطية» القؤئ النفسانية . فهو لها 
بمثابة المادة للصورة , ولأن الروح ألطف الأجسام وأرقها فهو أحسن مكان في 
الإنسان تتعلق به القوى النفسانية . وبوساطة الروح النفساني المنبث في الأعصاب 
تتوزع القوى ان النفسانية في الأعضاء والمراكز المخصصة للأفعال النفسية المختلفة . 
يقول ابن سينا «.. ولولا أن قوى النفس المتعلقة بالجسم تنفذ محمولة في جسم 
ان د ماله حابساً لنفاذ القوى المتحركة والحساسة والمتخيلة أيضاً» 9" . 


(1) أي المشكلة والمكونة لأعضاء المنين وهي تابعة للتفس الثباتية . 
(؟) الشفاء .جب ١‏ ص 756 , 


لف 


فالقرة الباصرة مثلاً تنفذ إلى العين محمولة ني الروح النفساني الذي: يمكن. 
تسميته في العين الروح الباصر . فإذا انفعلت العين عن المؤئر الخارجي تأثر الروح 
الموجود ني العين » وحمل هلا التأثير إلى نقطة تصالب العصبين البصريين » حيث 
توجد القوة الباصرة في الروح المرجود هناك » فيحدث الإحساس البصري . 
ثم يسير الروح بعد التصالب حاملاً التأثير البصري إلى مركز الإحساس في مُقَدّم 
الدماغ (وهو الحس المشترك) فيتقل إليه التأثنر الحمي . فيحدث هناك مرة أخرى 
إحساس وهو كمال الإبصار . وكلرلِك ني بقية الحواس الأخرى . وعلى ذلك 
فإن الإحساس , تبعاً لابن سينا » يحدث في مكانين : يحدث أولاً في عضو 
الحس » ما عدا الإبصار فيحدث عند ملتقى العصبين البصريين . ويحدث ثانياً 
في الحس المشترك . والاحساس الأول بسيط أولي » والإحساس الثاني كامل" , 
هو الإدراك الحمي الكامل كما سنشرح ذلك فيما بعد عند كلامنا عن الحس 
المشترك , 

ما تقدم يتبين لنا رأي ابن سينا في "طبيعة الانفعال العصبي في الإحساس . 
فهو انفعال الروح السائر ني الأعصاب على شكل بخار لطيف . وجميع الانفعالات 
النفسية» على وجه عام » ناشئة عن انفعالات الروح الموجود في الأعصاب أو 
مصاحبة لها 29 , 


وفكرة الروح (7020:03) فكرة قديمة دا نستطيع أن يجد بلرتها عند كثير 
من الفلاسفة الأقدمين من اليوناننين . فقد كان ديوجين الأبولرني عمكوهنط) 
(#نههلاممة"*04 يرى أن الفكر ينشأ من الحواء الذي يجري ني العروق مع الدم . 
وكان” يقول إن الحواء الداخلي الموجود ني المخ هو الذي يخس" . وذهب 
هراقليطس (عاناءد:8]4) إلى أن العقل يأتي إليئا من الخارج بوساطة التنفس 
لأن النفس في رأيه نار » وهي تتغلى بالهواء الموجود في الخارج » الذي بدونه 


(1) الشفاء ؛ بس 1 داص 58"-01”, 
[فة القانون ء ج 3ء ص 47 . 
م 7071 0 ,© 0١‏ .ل الاأفامة ١ك‏ ,.42 ملامطرع8 ع1 : مام طم م11" 


.- 
كا 


لا ا حياة ولا عقل7 . وذهب إبقراط (ه عدوم 88) إلى أن الحواء الذي 
بستنشقه الإنسان يمنح المخ العقل والمعرفة ”2 . ونجمد في كتاب القلب لمؤلفه من 
أنباع إبقراط أن عقل الإنسان يتولد في مجويف القلب الأبسر ٠‏ ولي في هذا 
النجويفٍ م وإئما فيه مخار 9) . وذهب الرواقيون (قمعءذه:5) إلى أن نفس 
الإنسان نفس حار منتشر في الجسم 40 . ثم أنتى جاليئنوس بعد ذلك ووضع 
نلريته المشبورة في الأرواح الثلاثة : الروح النفمبي ويوجد في الدماغ والأعضاب » 
والروح الحيواني ويوجد في القلب والشرايين » والروح الطبيعي ويوجد في الكبد 
ولعروق”؟ .2 . 
.وعن جالينوس أخيل فلاسفة الإسلام وأطباؤه نظريتهم المعروفة في الرو 0 
نجدها مشروحة في كتبيم الفلسفية والطبية » ونجدها مفصلة تفصيلاً واضحاً 
عند ابن سينا . كما نجحد أثر هله النظرية واضحاً في العصور الحديثة عند ديكارت 
وويليز (منلاة/اا) ودي فيوسيئس (قدعقهداء171 26) 20 , ْ 
وتفسير ابن سينا لطبيعة الانفعال (أو الاستثارة أو يو الي عل أساس: 
أنه انفعال الروح السائر في الأعصاب على شكل بخار لطيف يتفق مع المعلومات 
لي كانث سالنة فق عصره عن الجهاز العصبي ٠.‏ غير أنه بتقدم علم الفسيولوجيا 
في العصر الحديث أخخل علماء الفسيولوجيا يفسرون الانفعال العصبي ( أو النبفسات 
العصبية كما يسميها علماء الفسيولوجيا الآن) عل أنه سيالات أو نبضات كهر بائية 
متتالية تمر في الأعصاب كما يمر التيار الكهربائي في السلك الكهربائي . 


)١(‏ ممه ,عتطعمعهلتطم هذ عل عوامامنظ :.0 عاللمغة كه ,2 عمقل :.31 .مت .ده :.ل سنامة 
.2 .م ,1925 
() .108 .م به .رةه ا لإجسام8ة 
م .106 بم فتط1 
(49) .751 .ص ىء .مه نه لاتمفة )ء أعدول 
(9) :2111 ,711 نصتنط مرجم ناك .أعقم هل رأقنذ1 ع2 نمع تلة© :280-283 .مم 3 .00 :لإعنا0ق 
56م عن أناطوعه؟ نال 20865 تعناوآء نان عئعة ,1927 بتعناووفمع عل باغ هل .1160 زمعندئمكة 
.17 .م كنصمه'! عل علناة عل ننه مدممهوعغره عل عممورترمهت 


(5) .106 بره زه :نم8 


يفا 


الفصَل الشرايع 
امواس_الظباهِرة 


بأخذ ابن سينا بالتقسم التشريحي القديم المعروف للحواس الظاهرة إلى 
خيمس حواس و اللمس والذوق والشم والسمع والبصر . 

ويلاحظ أن إبن سينا يسلك غادة في دراسته. المختلفة منهجاً عاماً هو الأبتداء 
بدراسة البسيط » ثم التدرج منه إلى هراسة المركب . وهز يطبق هذا النبج هنا 
في دراسته للحواس . فنراه في كتاب الشفاء يبتدئ بحاسة اللمس ابسط الحواس 
تركيباً وأقر بما إلى الطبيعة . وهي بالنسبة إلى بقية الحواس كالأساس الضروري 
الذي لا بد منه لوجودها . ثم يتدرج في دراسة الحواس ناهجاً هذا الممبج » 
تقل إلى ما بتلو اللمبسٍ في البساطة وني القرب إلى الطبيعة » وهكذا حتى يصل 
إلى أكثر الحواس تعقيداً في التركيب وني الوظيفة ..وذلك على الارتيب الآتي' : 
اللمس والذوق والشم والسمع والبصر . 

يقول ابن سينا : «.. لقائل أن يقول. إن الحس قد يتم بعضو بسيط . فإن 
اللمس د م عند قوم باللحم ؛ وعند قوم يكون بالعصب ولا يتعدى إلى اللحم . 
والشم ا الدماغية . والسمع بالعصب امنبسط في الصّماخ . والذوق بالعصب 
المبسط على اللسان . فنقول إن كل واحدة من هلة » وإن كانت تفعل بعضو 
بسبط » فلبس به يتم كمال الفعل إلا اللمس وحده .. وأما الإبصار فليس يتم 
بالبردية. وحدها » بل بالطبقات الأخرى وعلى الحيثة الي. للعين وسنذكرها . 
والاستنشاق تم بالأنف بمعاونة الحجاب والرئة على ما نعلم, » ويؤدي الرائحة 
إلى الحلمة . والسمع إما بم بالأذن والثقب الذي ني الأذن . والذوق أيضاً باللسبان . 
وكل واحد من ذلك عضو آلي:”" . وفي هذا الكلام يشير ابن سينا إلى أن 


. 447 ص‎ » ١ كتاب الصيران من الشفاء , ج‎ )١( 


لوف 


إحساس اللمس يتم بعضو بسيط » يها الإحساسات الظاهرة الأخرى تم بأعضاء 
مركبة . ولكنه لا بحاول أن بين تدرّج هذه الحواس من حيث اخختلاف أعضائها 
في بساطة تركيبها أو تعقيده » فيوضح بذلك أساس الترتيب الذي ذكرناه سابقاً . 
غير أن ورود ذكر هذه الحواس على هذا الترتيب في مواضع كثيرة قد يشير بطريقة 
غير مباشرة إلى وجود أساس ما لهذا الترتيب ٠‏ بالرغم من أن ابن سينا نفسه لا يحاول 
نوضيحه بصراحة . ولكننا إذا رجعنا إلى تشريحه للحواس 7 تبين لنا بوضوح أن 
حاسة البصر أكثر الحواس تعقيداً في التركيب . ثم يأخذ هذا التعقيد يقل شيئاً 
فشيئاً ني الحواس الأخرى على الترتيب الذي ذكرناه . 

وقد سبق أن أشرنا في الفصل الثاني عند كلامنا عن اللذة والألم المصاحبين 
للإحساس » إلى اختلاف انفعال الحواس في الشدة والضعف » وف مقدار ملابسة 
انفعالها للمادة . وقلنا إن اللمس أشد الحواس انفعالاً » وإن انفعاله أكثر ملابسة 
للمادة من انفعالات الحواس الأخرى . ويتلوه في ذلك الذوف ثم الشم ثم السمع 
وأخيراً البصر فهو ألطفها اتفعالاً . وانفعاله أكثر بعداً عن المادة من انفعالات 
الحواس الأخرى . فهذا أيضاً أساس آخر لتدرج الحواس الظاهرة في نفس الترتيب 
اكور هابقاً . 

ويقرب من هذا المعنى .ما يذهب إليه إخوان الصفاء في ترتيب الحواس عل 
أساس كثافة انفعالاتما أو لطاققبها . غير أنهم يترددون في أمر السمع والبصر » 
فيعتبرون السمع أحياناً ألطف انفعالاً من البصر . يقول إخوان الصفاء : «.. فأما 
الذائقة فهي أكثر تأثراً من الشامّة . وكذلك الحاسة السامعة فإن قوتها في تمبيزها 
الأصوات بعضها من بعض ألطف وأشرف . والحاسة اللامسة أكثف من الجميع . 
واختلف العلماء في حاسة: النظر وحاسة السمع أيبما ألطف وأشرف . فقال بعضهم 
حاسة السمع أشرف . وكان برهان من قال ذلك أن مخسوسات السمع كلها 
روحانية .. وأن محسوسات البصر كلها جسمانية .. وقال إن السمع أدق تمبيزاً 
من البصر .. والبصر يخطى؛ في أكثر مدركاته .. فصح بمذا القول أن السمع ألططف 


له كتاب الحيران من الشفاء + ج ١‏ » ص 454 - 457 ؛ القانون لي ارسي بارال شال 
ننسضة 


و 


وأشرف من البصره”" . وقد يعتبرون البصر في موضع آخر ألطف انفعالاً من 
حاسة السمع . يقولون في رسالة الحاس والمحسوس : ..١‏ فلنذكر الآن كيفية 
إدراك القوى الحساسة لمحسوساتها واحداً واحداً . ونبتدئ أولاً بالقوة اللامسة 
ووصفها لأن إدراكها للمحسوسات كان إدراكاً جسمانياً . ثم متم بوصف القوة 
الباصرة لأن إدراكها كان إدراكاً روحانياً 29 , 

وقد ذهب سان توماس الأكويني فيما بعد إلى ما يقرب من هذا المعنى في 
ترتيب الحواس تريباً متدرجاً من اللمس إلى البصر من حيث ملابسة انفعالاتها 
للمادة أو تجردها عنها . قال سان توماس إن الفعال اللمس مادي » وانفعال 
البصر روحاني لا يصاحبه أي انفعال مادي في العين . وقال بتدرج الحواس الأخرى 
في هذا المعنى من أحد الطرفين إلى الآخخر 29 , 

وقد خالف ابن سينا في بعض كتبه الأخرى ذلك الترتيب الذي ذكرناه 
سابقاً والذي ورد ني كتاب الشفاء » فنراه في كتاب النجاة وي كتابن مبحث 
عن القوى النفسانية”' يدرس حاسة البصر أولاً » ثم حاسة السمع » ثم حاسة 
الشم ثم حاسة الذوق ؛ ثم أخيراً حاسة اللمس . ولعله متأثر في هذا بالترتيب الذي 
وضعه أرسطو للحواس في كتاب النفس » فإن أرسطو على الرغم ون القاعدة 
التي صرح في أول كتابه في النفس بأنه سيطبقها في دراسته » وهي الابتداء بالواضح 
ثم الانتقال منه إلى الغامغى » وبالبسيط لع تبرج منه إلى المركب + الإننا تراه 
يبتدئ في دراسة الحواس الظاهرة بحاسة البصر متتبعاً الترتيب المذكور » إلى أن 
يتبي بحاسة اللمس”) . وقد حاول المفسرون والشراح تفسير هذا الشغلوذ . 
فقال بعضهم إن السبب في ذلك هو صعوبة إثبات وجود الوسط في حاستي 
الممن والذوق » مع أن إثبات وجود الوسط في حواس البصر والسمع والشم 
أمر سبل . وهذا 1 أرسطو إلى الابتداء بالبصر والسمع والشم وتأخير الكلام 
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في الذوق واللمس ..وقال تزاباريلا (دللءهط2) إن السبب ني ذلك ينجع إلى أن 
حاسة البصر قد درسما الفلاسفة قبل أرسطو بكثرة بحيث أصبح الكلام فيها أسبل 
وأيسر من الكلام في غيرها”" . 

وعلى العموم فكلا الترتيبين ملاحظ فيه ندرّج الحواس من حيث البساطة 
والتركيب . فهما في الحقيقة ترتيب.واحد يمكن أن ينظر إليه من ناحيتين مختافتين . 
فإما أن نبتدئ من البسيط إلى المركب ٠‏ وإما نبتدئ من المركب إلى البسيط . 

ويرتب ابن سينا الحواس ترتيباً آخر على قاعدة جديدة هي مقدار نفعها' 
في حياة الحيوان . يقول ابن سينا : إن الحكمة الإلهية لما اقتضت أن يكون كل 
حيوان متحرك بالإرادة مركباً من العناصر الأربعة » وكان لا يُوْمن عليه أضرار 
الأمكنة المتعاقبة عليه عند الحركة ٠‏ أيد بالقوة اللمسية حتى هرب بها عن المكان 
غير الملائم » ويقصد بها المكان الملائم . ولما كان مثله من الحيوانات لا تستغتى 
جبلته عن التغذي . كان اكتابه للغذاء بضرب إرادي » وكان من الأطعمة ما 
يوافقه ومنها ما لا يوافقه أيّد بالقوة اللوقية.. وهائان القوتان نافعتان ضروزيتان 
في الحياة » والبواقي نوافم غير ضروريات . ولي الذوقية في تأكد الحاجة إليها 
القوة الشمية » إذ كانت الروائح ندل الحيوان على الأغذية الملائمة دلالة قوية » 
ولم يكن للحيوان بدّ من الغذاء » ولم يكن غذاؤه يحصل له إلا بالاكتاب » 
فأوجبت العناية الإلية وضع القوة الشامة في أكثر الحيوان . والني تلي القوة الشامة 
في المنفعة هي القوة المبصرة . ووجه منفعتها أن الحيوان المتحرك بالإرادة لا كان 
نحريكه إلى بعض المواضع كمواقد النيران وقمم الجبال وشطوط البحار ما 
يؤدي إلى الإضرار به » أوجبت العناية الإلمية وضع القوة المبصرة في أكثر الحيوان . 
والتي تلي القوة المبصرة في المنفعة هي القوة السامعة . ووجه منفعتها أن الأشياء الضارة 
والنافعة قد يستدل بها بخاص أصواتها . فأوجبت العناية الإلمية وضع القوة السامعة 
في أكثر الحيوان . على أن منفعة هذه القوة من النوع الناطق من الحيوان نكاد 
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تفوق الأخرى »27 . ويقرب هذا الكلام كثيراً مما قاله أرسطو من قبل في منفعة 
الحواس 29 , ١‏ 

ويجحب أن نقف هنا لحظة لنشير إلى أهمية ما يتضمنه هذا الكلام من ملاحظة 
دقيقة لطبيعة حاسة اللمس وعلاقتها بطبيعة تركيب جسم الحيوان » وما ينشأ عن 
ذلك من أهمية الدور الذي تؤديه هذه الحاسة في حفظ حياة الحيوان . فليست 
الحواس آلات للإدراك فقط وإنما هي آلات للحياة أيضاً . وتختلف أهمية الدور 
الذي تؤديه كل حاسة في هذا الشأن . فبعضبا ضروري لازم في بقاء الحياة » 
وبعضها كمال يمكن أن يستغني عنه الحيوان في قوام حياته » وإن كان لا يستغني 
عنه في اكتساب الكمال . 

وبما أن جسم ااحيوان مركب من العناصر الأربعة التي هي النار والماء والهواء 
والتراب ٠‏ فإن مزاجه مركب من الكيفيات الأربع الأولية وهي الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة . وصحة الحيوان تتوقف على اعتذال مزاجه بحيث إذا أفرطت 
فيه إحدى هذه الكيفيات هلك الحيوان . واللمس بحس هله الكيفيات الي 
يتكون منها مزاج الحيوان » فيدله على الكيفيات المفرطة الي تفسد مزاجه ليتقيبا » 
مثل الحرارة والبرودة المفرطتين . فوظيفة اللمس إذن هي حفظ مزاج الحيوان على 
الاعتدال الضروري ابقاء الحياة . فاللمس إذن حس ضروري للحيوان لا يمكنه 
الحياة بدونه » بها يمكنه الاستغناء عن الحواس الأخرى التي تعلق منفعتها بأمور 
خارجة عن قوام الحيوان » بِيًا منفعة اللمس في استبقاء قوام الحيوان ذاته . 
ويتلو اللمس من حيث أهمية النفع في بقاء حياة الحيوان حس الذوق لأنه يدل 
على الأغذية الملائمة التي تحفظ حياته . ومع ذلك فقد يعدم الذوق في بعض الحيوان 
ويقوم اللمس بدلاً منه باختيار الأطعمة الملائمة واجتئاب الضارة . فليس الذوق 
. إلا نوعاً من اللمس . والغذاء في الحقيقة هو ما يتكيف بالكيفيات الملموسة . وأما 
الطعوم التي يحسها اللوق فشهيات » أو كما يقول ابن سينا « نطيييات » ترغٌب 
)١(‏ مبحث عن القوى النفسانية . ص 6" - /إ” . 
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الحيوان في الداء . ولذلك فكثيراً ما يبطل حس الذوق لآفة تعرض للحيوان 
ويكون الحيوان مع ذلك باقياً . 

ويتلو الذوق حس الشم من حيث أن الروائح ندل الحيوان على الأغذية 
الملائمة . وهذه منفعة كمالية غير ضرورية يمكن الاستغناء عنها بالذوق أو اللمس . 
وكذلك الأمر في حاستي البصر والسمع فهما نافعتان غير ضروريتين 27 : نافعتان 
من حيث اكتساب الكمال » وغير ضروريتين من حيث بقاء الحيوان » فقد 
يوجد الحيوان مع انعدام البصر والسمع . غير أن أهمية هاتين الحاستين في اكتساب 
الكمال أعظم من الحواس الأخرى . فالسمع آلة اللغة والعلوم . وللبصر أهمية 
عظيمة أيضاً في اكتساب العلوم والصنائع . 
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التضل اميركت 
اللشسر_#ى ‏ 


م يعن الفلاسفة قبل أرسطو عناية خاصة بدراسة حاسة اللمس بالرغم من أن 
أغلبهم كان يعتبر اللمس الحاسة الأولية الرئيسية الي تكوّنت منها الحواس 
الأخرى ١‏ ' . فأنبادقليس ود يموقريطس وأتباعهما من الطبيعين اليونانيين لم يحاولوا 
تفير وظيفة حاسة اللمس بأكثر مما قالوه عن الإحساس على العموم بأنه انفعال 
مادي الي يحدث بين أعضاء الحس وبين الأمخرة المنبعئة من الأجسام ٠‏ ومع أن 
أفلاطون قد تعرّض لشرح الكيفيات الملموسة ”© إلا أنه لم يعن بدراسة طبيعة عضو 
اللمس ووظيفته » شأنه في ذلك شأن الفلاسفة الذين تقدموه9؟ . 

وأول تقدّم علمي في دراسة هذه الحاسة تمده عند أرسطو الذي عَني 
أكثر ممن سبقه من الفلاسفة بالبحث عن طبيعة عضو اللمس » مع أنه لم يستطع 
أن يظفر في هذا الموضوع بنتيجة حاسمة » لجهله بالجهاز العصبي ؛ ولقلة وسائله في 
الملاحظة والبحث التجريي ٠‏ مع دقة عضو اللمس وصعوبة الكشف عنه . 

ونشاهد عند ابن سينا استمرار التقدم ني البحث العلمي . فنجد عنده تصحيحاً 
لبعض آراء أرسطو 5 وأحكاماً أدق من أحكامه . ويرجم ذلك إلى أن معرفة ابن 
سينا بالجهاز العصي كانت أغزر من معرفة أرسطو » لأنه استفاد بآراء المشرّحين 
والأطباء الذين أنوا بعد أرسطو مثل جالينوس . ومع ذلك فإن معرفته بالجهاز 
العصبي لم تكن كاملة » ووسائله في الملاحظة والبحث التجربي لم تكن أحسن من 
وسائل أرسطو . ولذلك فإنه بالرغم من تفوقه كثيراً على أرسطو في قوله إن حاسة 
اللمس هي اللحم الخارجي والعصب النتشر فيه - خلافاً لرأي أرسطو القائل بأن 
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عضو اللمس هو القلب » وأن اللحم وسط للمس على مثال كون الهواء وسطاً 
للإبصار - فإنه لم يستطع التأكد من أن عضو اللمس هو الأطراف: العصبية 
فقط لا اللحم » كما أنه لم يستطع أن بميز بوضوح بين الحواس اللمسية المختلفة 
الي يز بينها الفسيولوجيون المحدثون والي يسمونها الآن الحواس الجلدية » 
وإن كان ابن سينا - شأنه في ذلك شأن أرسطو من قبل - قد أشار إلى احتّال 
وجود حواس لمسية مختلفة لا حاسة لمسية واحدة . وبذلك يكون كل من أرسطو 
وابن سينا قد سبقا إلى الاشارة إلى حقيقة علمية أكدتها البحوث الفسيولوجية 
الحديثة فيما بعد . وسنحاول فيما يلي شرح آراء ابن سينا في حاسة اللمس . 


عضو اللمس : 5 

عضر حاسة اللمس في راي ابن سينا هو اللحلد واللحم الخارجي المحيطان 
بالبدن والأعصاب المنتشرة فيهما 27 . ويذهب علم الفسيولوجيا الحديث إلى أن 
عضو حاسة اللمس هو نهايات الأعصاب المنتشرة في البشرة الخارجية للبدن9؟ » 
وليس هو ء كما يقول ابن سينا » الجلد واللحم والأعصاب المنتشرة فيهما . 
يقول ابن سينا : ووليس: يحب أن يظن أن الحساس هو العصبٍ فقط » فإن 
العصب بالحقيقة هو مؤد للحس اللمسي إلى عضو غيره وهو اللحم . ولو كان 
الحساس نفس العصب فقط لكان الحساس في جلد الإنسان ولحمه شيئاً منتشراً 
كالليف » وكان حسه ليس يمجميع أجزائه بل بأجزاء ليفية فيه . بل العصب الذي 
بحس اللمس مؤد وقابل معاً .. فيين إذن أن من طباع اللحم أن يقبل الحس . 
فإن كان يحتاج أن يقبله من مكان آخصر ومن قوة عضو آآخر توسط بينهما 
العصب .”© . فن هذا يتبين لنا أن ابن سينا يرى أن الأعصاب المنتشرة في البشرة 
الخارجية للبدن » على خلاف ما يذهب إليه علم الفسيولوجيا الحديث 2 هي جزء 
من عضو حاسة اللمس » وليست هي وحدها عضو حاسة اللمس » كما أنها ليست 
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واسطة فقط لعضو آخر هو اللحم . إذ أن هذه الأعصاب تحس الملموس كما 
يحه اللحم . وهذا ما يعنيه ابن سينا بقوله وبل العصب الذي يحس اللمس مؤد 
وقابل معاً» . ولكن ماذا يعني ابن سينا بقوله .. فإن كان يحتاج أن يقبله من 
مكان آخر ومن قوة عضو آخر توسط بينبما العصب» ؟ يشير أبن سينا بذلك إلى 
اللمس الداخلي الذي يحدث ني الأعضاء الداخلية من الجسم . وتنقل الأعصاب 
الموجودة في أغشية هذه الأعضاء الإحساس اللسبي الذي يحدث فيها إلى الدماغ 297 . 
وسنعود إلى ذلك فيما بعد . ' 

ويلاحظ تردد ابن سينا في تحديد عضو حاسة اللمس » هل هو الجلد أم اللحم 
أم كلاهما . فهو ارة يقول املد » وتارة يقول اللحم » وتارة يقول الجلد واللحم . 
ويبدو أن ابن سينا بعتبر أن كلاً من اللحم والجلد المحيطين بالجسم عضو حاسة 
اللعدرة. . 

ويذهب ابن سينا في كتاب «مبحث عن القوى النفسانية؛ إلى أن واللحم 
متوسط بين القوى اللامسة وبين الكيفية الملموسة؛7) . فهو يعتبر اللحم هنا 
جرد وسط لحاسة اللمس . وهذا هو رأي أرسطو الذي يقول إن اللحم المحيط 
بالبدن وسط لحاسة اللمس » كما أن الهواء والماء وسطان لحواس البصر والسمع 
والشم” . أما عضو حاسة اللمس ني رأي أرسطو فيوجد في الداخل وهو القلب”!) . 
فإذا علمنا أن كتاب «مبحث عن القوى النفسانية» هو من أوائل كتب ابن سينا 
التي كتبها ني عهد الصبا» » لم نجد غرابة في أن يكون ابن سينا متأثراً فيما أورده 
في هذا الكتاب بأستاذه أرسطو . يعبر في أغلب الأحيان غن آراء أستاذه أكثر 
من تعبيره عن آرائه الخاضة . ولذلك لم نأخل بقوله الوارد في هذا الكتافب » 
وأخلنا بما ورد في كتاب الشفاء » وهو من كتبه المتأخرة التي كتبها في عهد 
النضوج . وقد رأينا أنه يقرر في «الشفاء» أن عضو حاسة اللمس هو اللحخم والجلد 
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المحيطان بالبدن والعصب المنتشر فيهما . فتكون حاسة اللمس تحس محسوساتها 
بملامستها مباشرة بدون توسط شيء آخر . 

ولكن هل جميع الجلد (أو اللحم) المحيط بالبدن حساس باللمس أو بعضه 
فقط ؟ يرى ابن سينا دأن جميع الجلد الذي يطيف بالبدن حساس باللمس ولم 
يرد له جزء منه . وذلك لأن هذا الحس لما كان طليعة تُراعي الواردات على البدن 
التي تعظم مفسدتما إن تمكنت من أي عضو وردت عليه » وجب أن يجعل جميع 
الببن حساساً باللمس . ولأن الحواس الأخرى قد تتأدى إليها الأشياء من غير 
مماسة ومن بعيد » فيكفي أن تكون آلها عضواً واحداً إذا ورد عليه المحسوس 
الذي يتصل به ضرر عرفت النفس ذلك فائقته وتنحت بالبدن عن جهته . فلو 
كانت اللامسة بعض الأعضاء لما شعرت النفس إلا بما يماسها وحدها من 
المفسدات و27 . أما ما يماس أجزاء البدن الأخرى الخالية من أعضاء اللمس فلو 
تحسه النفس » فلا تستطيع بذلك اتقاء الضرر الناجم عنه . ولذلك كان جميع 
الجلد المحيط بالبدن حساساً باللمس . 

ويلاحظ من كلام ابن سينا السابق فهمه للدور اهام الذي تقوم به حاسة 
اللمس بخاصة والحواس الأخرى بعامة في توافق الفرد مع بيثته » إذ أن الإحساس » 
وخاصة اللمس ٠‏ يمكن الفرد من معرفة ها يودي فيعمل على تمجنبه » وما ينفعه 
فيعمل على الحصول عليه . ويرى ابن سينا أن حاسة اللمس هي الطليعة الحسية 
الأول التي يستدل با الحيوان على ما يؤْذي بدنه فيتتجنبه . 

ويقول ابن سينا في كتاب الحيوان إن الجلد يختلف في شدة حساسيته في 
الأجزاء المختلفة من الجسم بالنسبة إلى مقدار اعتدال مزاج هذه الأجزاء . فا كان 
مزاجه أكثر اعتدالاً كانت حساسيته أقوى . يقول ابن سينا : د.. اللحم أقرب 
الأعضاء من الاعتدال . وأقرب منه الجلد . . وأعدل الجلد جلد اليد . وأعدل جلد 
أليد جلد الكف . وأعدله جلد الراحة . وأعدله ما كان على الأصابع . وأعدله 
ما كان على السبابة . وأعدله ما كان على الأنملة منها . فلدلك هي وأنامل الأصابع 
الأخرى نكاد تكون الحاكمة بالطبع في مقادير الملموسات . فإن الحاكم يحب 
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أن يكون متساوي الميل إلى الطرفين جميعاً حتى بحس جخروجه عن التوسط 
والعدل .'') . ويلاحظ ابن سينا كما لاحظ أرسطو من قبل 9 أن الإنسان اقرب 
الحيوانات كلها إلى الاعتدال . ولذلك فهو ألطفها لا9؟ . 

ومع أن ابن سينا يقول إن عضو اللمس هو على العموم الجلد واللحم والأعصاب 
المنتشرة فيهما ٠‏ إلا أنه من جهة أخرى يميل إلى تمييز أعضاء لمسية مختلفة » يحس 
هل منها نوعاً معيناً من الكيفيات الملموسة . وقد سبق أن أشار أرسطو أيضاً إلى 
:تال وجود عدة أعضاء لمسية . ويجب أن نقدر لهذه النقطة أهميتها في تاريخ 
البحث العلمي . فقد استطاع أرسطو وابن سينا » بالرغم من قلة معلوماتهما 
التشريحية والفسيولوجية وقلة وسائلهما في الملاحظة والبحث التجريي » الإشارة 
إلى حقيقة علمية لم يكتشفها العلماء إلا في العصر الحديث حينا تقدم علم التشريح 
وعلم الفسيولوجيا وتوفرت وسائل ااببعث في الماختبرات الطمية الخدت .٠‏ 

يلاحظ ابن سينا أن اللمس يختلف عن الحواس الأخرى في أنه بحس 
موضوعات متعددة مختلفة بالجنس » بها تحس كل حاسة من الحواس الأخرى 
موضوعاً واحداً من المحوسات التي تختلف بالنوع . فالبصر يحس اللون . واللون 
قد يكون أببض أو أسود أو غير ذلك » وهذا اختلاف بالنوع فقط . أما اللمس 
فإنه بحس الحرارة والبرودة » والرطوبة واليبوسة » والخشونة والملاسة ٠‏ والثقل 
والخفة”؟ . وتختلف هذه المحسوسات بعضها عن بعض بالجنس لا بالنوع . 
وقد أشار إلى ذلك أرسطو بقوله : «يظهر أن كل إحساس يحس مضادة واحدة . 
فالبصر مثلاً بحس المضادة التي بين الأبيض والأسود ؛ ويحس السمع المضادة 
التي بين الحاد والغليظ » ويحس النوق المضادة التي بين الحلو والمر . أما الملموس 
فهو على العكس عدة مضادات : الحار والبارد » واليابس والرطب » والصلب 
واللبن وهكذاء”؟ ولذلك يلاحظ ابن سينا كما لاحظ أرسطو 9" من قبل أن 
)١(‏ الشقاء يج ا ص )41. 
(9) .27- لك ك4 ,11.9 .دمتعم م2 تعتمتوليق 
(5) العفاء . جا لء ص 01". 
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اللمس يشبه أن يكون عدة حواس لا حاسة واحدة . غير أن ابن سينا بمتاز عن 
أرسطو في هذه النقطة بالدقة والوضوح . وهو يذهب إلى أنه من المحتمل أن يكون 
اللمس أربع خواس . يقول ابن سينا : ...٠‏ ويشبه أن تكون قوى اللمس قوى 
كثيرة كل واحدة منبها مختص بمضادة . فيكون ما تدْرّكِ به المضادّة الي بين الحار 
والبارد غير الدي تدرك به المضادّة التي بين الثقيل والخفيف . فإن هذه أفعال أولية 
للحس يحب أن يكون لكل جنس منها قوة خاصة . إلا أن هذه القوئ لما انتشرت 
في جميع الآلات بالسوية ظنت قوة واحدة » كما لو كان اللمس والذوق . 
منتشرين في البدن كله انتشارهما في اللسان لظن مبدأهما قوة واحدة . فلما تميزا 
في غير اللسان عرف اختلافهما . وليس يجب ضرورة أن يكون لكل واحدة من 
هذه القوى آلة خصها » بل يجوز أن تكون آلة واحدة لها . ويجوز أن يكون هناك 
انقسام في الآلات غير محسوس ,27 . 

ومن هذا يتبين لنا أن ابن سينا قد سبق علم النفس الحديث في قوله باحتمال. 
ونجود انقسام ني عضو حاسة اللمس . أما علم النفس الحديث الذي استفاد من 
نقدم وسائل البحث في علم التشريح وعلم الفسيولوجيا فقد فال بعدة حواس لمسية 
يحس كل منها إحساساً لمسياً أولباً . وهذه الإحساسات اللمسية الأولية هي الضغط » 
والحرارة » والبرودة ٠‏ والألم . ولكل من هذه الإحساسات أعضاء حسية خاصة هي 
نقط أو جُسيمات عصبية موجودة في البشرة الخارجية7؟ » مثل جسيمات كراوس 
(عكنو ما عل مع لسع وس مره ) » وجسيمات باسيني (نمند2 عل علسعونمعم0) 
وجسيمات ميسثر (7ع5كوذء24 ع0 وعاناءكنام002) » وجسيمات جو جحي مازوني 
(ندههعة26 نهاد) . أما ابن سينا فلم تعنه وسائل البحث العلمي التي كانت 
معروفة ني زمانه على اكتشاف هذه الأعضاء الخاصة لهذه الحواس اللمسية 
المختلفة فا كتفى بقوله « يجوز أن يكون هناك انقسام في الآلات غير محسوس ٠‏ . 
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موضوع اللمس : 

بميز ابن سينا في الكيفيات الملموسة بين كيفيات بسيطة أولية وبين كيفيات 
مركبة . وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم في الفصل الخاص بعناصر الإحساس 27 , 
وتختلف أقوال ابن سينا في هذا الموضوع فيقول في كتاب «مبحث عن القرى 
النفسانية »29 وفي كتاب «النجاة:27 إن الكيفيات الملموسة الأولية هي الحرارة 
والبرودة ٠»‏ والرطوبة واليبوسة » والخشونة والملاسة » والصلابة والليونة . ويقول 
ني الشفاء 7 إنما الحرارة والبرودة » والرطوبة واليبوسة » والخشونة والملاسة » والثقل 
والخفة . فيغفل ذكر الصلابة والليونة ويذكر بللهما الثقل والخفة . أما الكيفيات 
الملموسة الأخخرى مثل اللزوجة والهشاشة فتَحسٌ تبعاً هذه الكيفيات الأولية المذ كورة . 

وقد أشرنا من قبل إلى رأي ابن سينا في أن المزاج مركب من الكيفيات الأولية 
الأربع : الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة . يقول ابن سينا في كتاب الحيوان : 
...٠‏ إن أنواع انئركيب في الحيوان هي المزاج العنصري . والمزاج الأول الحقيقي 
هو على ما علمت إنما هو من جهة الكيفيات الأول الأربع المعلومة دون الآخر 
من الملموسات 2*٠‏ . ويظهر من هذا أن ابن سينا يعتبر هذه الكيفيات الأربع 
المذكورة هي الكيفيات الأولية . وهذا يناقض ما يذهب إليه ابن سينا في مواضع 
أخرى من اعتبار الصلابة والليونة والخشونة والملاسة والثقل والخفة كيفيات 
أولية أيضاً . 

وقد تعرضص إخوان الصفاء قبل ابن سينا لكر الككيفيات الملموسة وذ كروا 
عشرة أنواع أولية لها وهي : الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة واللين والخشونة 
والصلابة والرخاوة والثقل والخفة 9 , 

وقد تأثر كل من ابن سينا وإخوان الصفاء باراء أفلاطون وأرسطو في هذا 
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الموضوع . فقد تعرض أفلاطون في كتاب طيماوس لشرح الكيفيات الملموسة في 
صدد كلامه عن الإحساسات العامة للجسم فذكر الحار والبارد » والصلب 
واللين » والثقيل والخفيف » والأملس والخشن . وأضاف إلى ذلك أيضاً الاحساس 
باللذة والأل2©0 . 


وذكر أرسطو في كتاب النفس (" ثلاثة أزواج من الكيفيات الملموسة هي : 
الحار والبارد » واليابس والرطب » والصلب واللين . وذكر في كتاب الحس 
والمحسوس 9") : الحرارة والبرودة » والخفة والثقل » والصلابة والليونة . ويقول في 
كتاب الكون والفساد”» إن الكيفيات الملموسة الأولية هي. : الحار والبارد 
واليابس والرطب . أما الكيفيات الملموسة الأخرى متل الثقيل والخفيف زاا! 
واللين والأملس والخشن والكثيف زنك 'خل فترجع إلى الكيفيات الأربع الأولية 
اللكورة سابقاً . ويقرب ابن سينا من أرسطو ني هذه النقطة في كلامه الوارد 
في باب الحيوان الذي ذكرناه سابقاً . 

ويلهب ابن سينا إلى أن اللمس بحس زيادة على الكيفيات التي سبق ذكرها 
تفرق الاتصال والتثامه”؟ . ويعني بتغرق الاتصال ما يحدث في الأعضاء من 
تغير في التركيب والهيئة على سبيل الخدش للجلد , والجرح للحم » والكسر أو 
الصدع للعظم وغير ذلك . والتئام الاتصال هو رجوع الأعضاء إلى حالتها الأولى 97 , 
يقول ابن سينا : «... كما أن الحيوان متكون بالامتراج الذي للعناصر » كذلك 
هو متكون أيضاً بالتركيب . وكذلك الصحة والمرض فإن منبما ما ينسب إلى 
المزاج » ومنهما ما ينسب إلى الهيئة والتركيب . وكما أن من فساد المزاج ما هو 
مفسد » كذلك من فاد التركيب ما هو مهلك . وكما أن اللمس حس ينقي 
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به ما يفسد المزاج » كذلك هو حس يتقي به ما يفسد التركيب . فاللمس أيضاً 
يدرك به تفرق الاتصال ومضادًه وهو عود إلى الالتثام » 07 

ويعتبر ابن سينا اللذة والألم أيضاً من المحسوسات اللمسية . يقول ابن سينا : 
... والألم والراحة من الألم (اللذة) أيضاً من المحسوسات اللمسية . ويفارق 
اللمس في هذا المعنى سائر الحواس 29 ؛ لأن اللذة والألم اللذين تحسهما الحواس 
الأخرى يرجعان إلى اللمس كما ذكرنا سابقاً . وإحساس اللمس للذة والألم على 
نوعين : فإما يحسبما بتوسط الكيفيات الملموسة » فيحس اللذة إذا أحسّ كيفية 
ملائمة » ويحس الألم إذا أحس كيفية منافية . وإما يحسهما بتفرق الإتصال 
والتثامه , 

والكيفيات الملموسة الأولية في رأي علم النفس الحديث 9) أربع فقا هي 
الضغط » والحرارة » والبرودة » والألم . قال ابن سينا » كما رأينا ٠‏ بثلاث مها 

هي الحرارة والبرودة والألم . غير أن علماء النفس المحدثين مجعلون الأم كيفية 
ل . وقد رأينا أن الألم في رأي ابن سينا يخدث 
عن الكيفية المنافية . فهو ليس إذن كيفية مستقلة » وليس له عضو حمسي خاص . 
أما الخشونة والملاسة » والصلابة والليونة » والثقل والخفة التي يقول بها ابن سينا 
فهي تقابل في الواقع اللمس أو الضغط الذي يقول به علماء النفس المحدثون . 


كيف يحس اللمس : 
كيف يحس اللمس الكيفيات الملموسة المختلفة ؟ يرى ابن. سينا أن هذه 
الكيفيات تحدث تنبيبات (أو انفعالات إذا استخدمنا اصطلاح ابن سينا) 
00 م و 
يقول ابن سينا : عه ل ل عرض 
من اليبوسة أن تعصي فتجمع العضو الحاص وتعصره . والخشونة أيضاً بعرضن اها 
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مثل ذلك بأن تحدث للأجزاء النائئة منه عصراً ولا تحدث للغائرة شيئاً . والأملس 
يحدث ملاسة واستواء . وأما الثقل فيحدث تمدداً إلى أسفل . والخفة خعلاف 
ذلك 27 . ويقول أيضاً : «... وجميع المحسوسات إئما تُحس بضرب من الجمع 
والتفريق والقبض والبسط ... أما البرودة فتحس يجمع . وأما الرطوبة فببسط . 
وأما اليبوسة فبقبض . وأما الخشونة فبتفريق . وأما الملاسة فببسط . وأما الصلابة 
فبدفع وذلك ضرب من اللجمع والقبض . وأما اللين فباندفاع وذلك لا يخلو من 
بسط وتفريق :97" , 

وقد تأثر ابن سينا في آرائه عن كيفية الاحساس بالكيفيات الملموسة باراء 
أفلاطون التي ذكرها ني كتاب طيماوس ». وبآراء أرسطو التي ذكرها في كتات 
الكون والفساد . يقول أفلاطون أنه اذا نفذت في الجسم الأجزاء الكبيرة ان 
السائل المحيط بالبدن فإنها تدفع الأجزاء الصغيرة من السائل الموجود فيه وتجمعها 
وتحصرها فيحدث الإحساس بالبرودة . والصلب هو ما يمليع له اللحم ‏ واللين هر ما 
يطيع للحم . والثقل ااه الجسم نحو العنصر الغالب وهو التراب وإلى أسفل . 
والخفيف عكس ذلك . أما الخشونة فهي عبارة عن اجتّاع الصلابة وعدم 
التجانس . والملاسة اجتاع التجانس والكثافة 7 . ويقول أرسطو إن الإحساس 
بالبرودة يحدث عن جمع . وأن السائل يقبل صورة بسهولة . واليابس لا يقبل 
صورة جديدة إلا بعناء9؟ . 

يتبين. مما تقدم أن الكيفيات الملموسة المختلفة تحدث في الحلد تنبيهاات 
مختلفة هي عبارة عن تفريق أو جمع أو بسط أو قبض للعناصر الداخلة في 
تركيبه . والإحساس اللمسي هو الشعور بما يبحدث في الجلد من هذه التبيبات . 


اللمس الداخلي : 


أشرنا في الفصل الثالث عند كلامنا عن الأعصاب إلى أن بعض الأعصاب 
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المبعئة من الدماغ مد الأحشاء بالحس 27 . فابن سينا إذن يذهب إلى وجود 
نوع من الإحساس يحدث في الأجزاء الداخلية للجمم » وهو ني الواقع من نوع 
اللمس . يقول ابن سينا : «منفعة العصب منبها ماهو بالذات ومنها ما هو بالعرض . 
والتي بالذات إفادة الدماغ بتوسطه لائر الأعضاء حساً وحركة . والتي بالعرض 
فن ذلك تشديد اللحم وتقوية البدن ... ومن ذلك الإشعار بما يعرض من الآفات 
للأعضاء العديمة الحس مثل الكبد والطحال والرئة . فإن هذه الأعضاء وإن 
فقدت الحس فقد أجريت عليها لفافة عصبية وغشيت بغشاء عصبي . فإذا ورمثت 
أو تمدّدت بريح تأدّى ثقل الورم أو تفريق الريح إلى اللفافة وإلى أصلها فعرضر 
له من الثقل امجذاب ومن الريح تمزق فأحس به" . ويقول أيضاً ه... إذا 
أريد أن تكون كل طبقة من طبقات العضو لفعل يخصه . وكان الفعلان يحدث 
أحدهما عن مزاج مخالف للآخر كان التفريق بينهما أصوب . مثل أسفل المعدة » 
فإنه إذا أريد فيها الحس فيكون ذلك بعضو عصي ٠‏ والحضم ويكون ذلك بعضو 
لحمي . فأفْرد لكل واحد من الأمرين طبقة » طبقة عصبّية للحس وطبقة لحمية 
للهفم . وجعلتٍ الطبقة الباطئة عصبية وجعلت الخارجة لحمية . لأن الحاضم بجوز 
أن يصل إلى المهضوم بالقوة دون الملاقاة.. والحاس لا يجوز أن لايلاتي المحسوس 
أعني في حس اللمس ٠‏ إنيفا 

وهكذا نرى أن ابن سينا يقول بلمس داخلي يحدث في أعضاء الجسم الداخلية 
كما أثبتت ذلك الأبحاث الفسيولوجية الحديئة 29 , 


دق أنظر ص “ل - إلا 

<؟) الفانون ‏ ج ١‏ . ص 5” ؛ باب الحيوان من الشفاء » ج 1 ء ص 781 ) 746 . 
5 أب تحيوان من الشفاء . ج 1 .اص 49 . 

(:) .121-129 +88 .نا .ص0 نم8 رقة1 .مرت ,مه بترعلء1آ 
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الفصَكل السَتاوس 
| لذوقت ‏ 


يعتبر جميع العلماء الأقدمين على العموم الذوق نوعاً من اللمس . ولذلك فإن 
أغلبهم لم يعن بدراسة هذه الحاسة دراسة خاصة . فلسنا جد مثلاً عند أنبادقليس 
وديمقر يطس وأتباعهما من الطبيعيين في دراسة حاسة الذوق أكثر بما يجد في حاسة 
اللمس . وهؤلاء في الحقيقة يعتبرون جميع الإحساسات نوعاً من اللمس وجميع 
المحسوسات ملموسات7؟ . وهم يفسرون تنوع الإحساسات في أعضاء الحس 
المختلفة باختلاف مسامً هذه الأعضاء في الاتساع والشكل » وباختلاف الذرات 
والأجخرة المنبعثة من المحسوسات كٍِ الشكل والحجم والترتيب (أي نظام تركييها) » 
بحيث يوجد نجانس بين بعض أنواع هذه الذشرات والأمخرة وبين مسام بعض 
الحواس » فتنفذ فيها ولا تنفذ في غيرها » وتحدث فيها الإحساس الخاص بها 29 , 
وهكذا يفسر هؤلاء الطبيعيون اختلاف الذوق عن اللمس وعن بقية الحواس 
الأخرى ١‏ 

ومع أن أفلاطون وأرسطو يقولان أيضاً أن الذوق نوع من اللمس إلا أنهما 
يغنيان » وعلى الأخص أرسطو ٠»‏ بدراسة هذه الحاسة دراسة خاصة مستقلة عن 

اللمس 0 نجد علد ألكيون (تكخص1ة) اهياماً بتغسير وظيفة هذه 

الحاسة . وسنشير إلى آراء هؤلاء أثناء عرضنا لآراء ابن سينا . 


عضو اللوق : 
عضو حاسة الذوق في رأي ابن سينا هو نهايات الأعصاب المنتشرة في طبقة 


)١(‏ .161 .مر .وه .عتفعظ نى ,9 نمدع5 136 :ما)مسطممع1 .4426-5 ,تتمدعة ع1 تعامؤفارق 
: (9) .161 .مرء بره :عتعه 
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اللان الظاهرة27 . وهذا هو نفس ما يذهب إليه العلم الحديث'" . وعد 
ابن سينا أقرب إلى العلم الحديث في هذه التقطة من جميع العلماء الأقدمين على 
العموم 8 0 | 
فقد ذهب ألكميون وديوجين الأبولوني إلى أن اللان ٠‏ بفضل حرارته 
ورطوبته وكثرة مسامه » يذيب الطعوم المختلفة ويحملها إلى المخ بوساطة"القنوات 
المتفرعة إليه من اللسان7© . غير أنهما كانا مجهلان طبيعة هذه القنوات الي 
تنتقل خلاها التأثيرات الحسية على العموم ء وكانا يخلطان بينها وبين الررباطات 
الليفية التي تربط العضلات والعظام © . | 

وقد ذهب كل من أفلاطون”2 وأرسطو” إلى أن الإحاس الذوي يتغل 
خلال الأوعية أو العروق المتفرعة من اللسان إلى القلب . فهما لم يستطيعا التمييز 
بين الأعصاب الحية والأوعية الدموية 99 . 


مرضوع الذوق : 

للذوق طعمان أوليان هما الحلو والمر 0 » وطعوم أخرى متوسطة بيلبما وهي : 
الحموضة والقَبض والعفوصة والحرافة والدسومة والبشاعة 7 .. ويعحس الذوق أيضاً. 
انه وهو عدم الطعم وهو كما يذاق من الماء . وكل حاسة على العموم تدرك 


. القانون » ج 1ا 2 ص07"‎ )١( 
(1).مم ع به ,مفوماط .0 198 .مر .هه تممفممام8 128-130 .مم رع .مه برع الافايل‎ 
153-154. 

(5) .169 ,160 .مع .مه رعندعظ :40 ,25 ,نمدعة 26 ؛ مبءفوعطممفط]" 

(4) .2-3 .صم ع ,.هه: الطنامة 

(©) .معن .عمرمذ]' : ممنقاط 

بى .269 174 .م ,ع .مره ععقع8 ا ب+10 ,11 يقصادمة عم تعامافام 

(7) .102 ,132 .ص ,ع هزه وبرصيامه 

(4) مبحث عن القوى اللفسانية » ص 17 . 

(9) الشفاء ؛ ج ١اء‏ ص 707. الحموضة المموحة والمرارة . والطعام القابض هو ما يمف الفم ويشد اللسان . 
والتخرصة المرارة والقبغي . والطعام الحريف ما يلدع اللسان . وطعام دسم كثير الشحم . وطعام بشع 
فيه كراهة ومرارة . 
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محسوسها وعدم محسوسبا . أما محسوسبا فبالذات » وأما عدم محسومها كالظلمة 
للعين » والسكوت للسمع » والتفه للذوق ٠‏ فيدنرك بالقوة لا بالفعل 9 . 

وقد ذهب إخوان الصفاء من قبل إلى أن للطعوم تسعة أنؤاع . نوعان أوليان 
وهما الحلاوة والمرارة . والأنواع الأخرى متوسطات وهي الحموضة والملوحة 
والدسومة والعفوصة والحرافة والقبض والعلوبة9 , 

ولا شك أن ابن سينا وإخوان الصفاء قد تأثروا يأبحاث أفلاطون وأرسطو في 
هذا الموضوع . فقد :قال أفلاطون” بسبعة أنواع رئيسية للطعوم هي : القابض 
(#معودق]دة) والعقص (طنعدةة ,ءىمة) والمالح (6لد5) وامر (كسة) والحريف 
()ع سناع عصهنون )2‏ والحامض (880 عمونة) والحلر (كندده0) , 

وقال أرسطو ”'2 بطعمين أولين هما الحلو والمر . ويتضرع من الحلو اللدسم 
(خنءدط086) ومن المر المالح.. ويتوسط بين الحلو والمر : الحامضي والعفقص 
والقابض والحريف . 

والطعوم الأولية عند أغلب علماء النفس المحدثئين أربعة هي : الحلو والمر 
والمالح والحامض * . ويضيف بعض العلماء المحدثين إلى هذه الطعوم الأربعة 
طعمين آخرين هما : المعدني والقلوي . وبعضمم مثل مائياس دوفال ودنطاة8) 
(لهدنا2 يرجع كل: الطعوم إلى طعمين رئيسين فقط هما : الحلو والمر 29 . وهذا 
هو نفس الرأي الذي ذهب إليه ابن سينا وأرسطو من قبل بعدة قرون . 


كيف يحدث الذوق :* 
يلاحظ ابن سينا وجود علاقة وثيقة بين الحس اللمسي والحس الذوي . 


(1) الشفاء , ب ٠ ١‏ ص 778 . أنظر رأي أرسطو في هله النقطة في : 
.وه 20 4228 ,10 .11 .قستدة ع2 
(5) رسائل إخخوان الصفاء » ج ” ؛ ص 1١‏ . 
(") .وع5 171 .مرت .مه بععوعظ 84 ,ء ,ره ,.قأسصطممغ1 650-664 عقستط' : ممنماط 
أنظر أيضاً مقدمة ألبرت ريفو ناءانظ .ل لكتاب طيماوس ؛ ط باريس سنة 418 اص 8ه - 1١4‏ 
(4) .12-20 4228 بصوءة ع2 :10-17 4225 بيقصادةق ع2 :عامامار4م 
7 نيا نايا 331 .م ره .هه : لتعنانطفاء 2 ز294-293 يورم ,1 .لا رع .وه ؛ لصهامء1" 
:8 .8 .أنظر أبضاً : محمد ان ماني : المرجع السابق ؛ ص 9178 
)١(‏ .198 .مرى .مه :ممتسامظ 
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بل هو يذهب إل ع ا وت 
يقول ابن سب سينا : 0:. يتركب من الكيفية الطعمية ومن التأثير: اللمستي شيء واحد 
لا يتميز 60 ذلك الواحد كطعم محضن متميز 90 . فالحلاوة طعم 
يصاحبه بسط خال من التفريق . والمرارة طعم يصاحبه تفريق وقبضن . والحرافة 
طعم يصاحبه تفريق وإسخان . والحموضة طعم يصاحبه تفريق من غير إسخان : 
والقبض طعم يصاحبه تجفيف وتكثيف . وعلى. هذا القياس تحس جميع الطعوم , 
الأعرى ”2 . ويلاحظ في ذلك تأثير أفلاطون الذي يقول في طيماوس إن إخساس 
الطعوم يحدث بضرب من التفريق والجمع : وإن المذوقات يصاحبها في الغالب 
كيفيتا الملاسة والخشونة وهما' كيفيتان لمنيتان 99 , * 

ويلاحظ ابن سينا كما لاحظ أرسطو من قبل أهمية اللعاب في إخشاس 
الذوق .. فالطعوم يحب أن تلوب ني اللعاب'حتى يمكن أن يحسبا الذوق . ولذلك 
فإن ابن سينا يعتبر اللعاب وسطاً لحاسة الذوق . وهنا موضع نظر ٠‏ م بيك 
(اللعاب ) !نما تتوسط بأن مخالطها أجزاء ذي الطعم مخالظة تنتشر فيها ثم تنفد 
نتغوص في اللسان حتى, تخالط اللسان فيحسه © أو تكون نفس الرطوبة تستحيل 
إلى قبول الطعم من غير مخالطة . فإن هذا موضع: نظر . فإن كان المحسوس هو 
المخالط فليست الرطوية بواسطة مطلقة بل بواسطة تسبل وضول الجوهر المخسوس 
الحامل للكيفية نفسها إلى الحاس . وأما الحس نفه فإنما هو بملامسة الحاس * 
للمحسوس بلا واسطة . وإن كانت الرطوبة تقبل الطعم وتتكيف به. فيكون 
المحسوس بالحقيقة أيضاً هو الرطوبة » ويكون أيضاً بلا واسطة . ويكون الطعم 
إذا لاقى آلة الذوق أحسته . فلو كان للمحسوس الوارد من خخارج سبيل إلى 
المماسة الغائصة من غير هذه الواسطة لكان ذوق » لا كالمبصر الذي لا يمكن 
أن يلاي آلة الإبصار بلا واسطة . وإذا مس المبصّر الآلة لم ينرّك البتة . لكنه 
بالحري أن تكون هذه الرطوبة للتسهيل وأنها تتكيف وتختلط معاً . ولو كان 


)0( الشفاء ‏ بج أ 2 ص 05”". 


(1) الشفاء ؛ ج ١‏ » ص 7075 ؛ مبحث عن القرى النفسانية » ص 44 . البسط والقبفى يقابلان التخلخل 
والتكيف . 
كغع” 65 عغس 11 ندمعواط 
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سبيل إلى الملامسة المستقصاة من غير هذه الرطوبة لكان ذوق ,20 . ويقرب 
رأي ابن سينا في هذه النقطة كثيراً من رأي أرسطو الذي يقارن بين اللعاب والهواء 
من حيث هما وسطان للإحساس » ويقول إن اللون المرئي ينفذ خلال الحواء دون 
أن ينتشر فيه أو يخالطه ؛ أما الطعم فإنه يختلط باللعاب وينتشر في أجزائه9© . 


.7”١07ص الشفاء اج أ ا‎ )١( 
يقصتمة ع2 :عأمافاة‎ 11, 10, 4228 10-17.)9( 


14 


الفتمَمل الستابع 
الحم 
عضر الشم : 


عضو الثم في رأي ابن سينا هو الزائدتان الحلميتان النابتان من مقدم الدماغ . 
وتمتد إلييما أعصاب الثم الآنية من مقدم الدماغ . وينفل الريح إلى هاتين الزائدتين 
من ثقوب في المصفاة الموجودة أسفلهما في أعلى فتحني الأنف7؟ , ووصف 
ابن سينا لعضو حاسة الشم يتفق في أساسه مع وصف علماء الفسيولوجيا المحدئين له . 
فعضر جامة الشم في علم الفسيولوجيا الحديث هو الخلايا الشمية تعان:[#©) 
(018600 الموجودة في الغشاء المخاطي في أعلى نتجي الأنف » وتتصل با 
أعصاب الشم الآنية من المراكز الحسية في المخ9©  ,‏ ' 

ويذهب العلماء الأقدمون على العموم إلى أن عضو الشم موجود في الأنف . 
غير أنهم يختلفون في مركز الإحساس الذي تبي إليه الأعصاب الشمية . فيذهب 
ألكميون وديوجين إلى أن مركز الثم في الحفيقة .» ومركر جميع الإحساسات 
الأخرى على العموم موجود ني المخ؟" . ويذهب أفلاطون إلى أن مركز الشم 
قائم في التجويف الذي ,ند بين الرأس وسرة البطن) . ويدهب أرسطو إلى 
اعتبار القلب مركر الشم”*) كما أنه مركز جميع الإحساسات الأخرى.. 

ووسط الشم جسم لا رائحة له هو الحواء والماء*) . الهواء وسط الشم للإنسان 
وللحيوانات البرية . والماء وسط الشم للحيوانات المائية . 


. ”60 ص‎ ١ * القانون » ب‎ )١( 
.ص رع بره نصملعتافظ :126-127 ,مم ,.ء .ره برعل ايآ‎ 201. )1( 
9 أنظر أيضاً : محمد عيان يجالي : المرجع السايق + ص *717؟‎ 
إفيف .140 ,131 .م .ع .مه نع,فعظ اك :39 ,25 رنتمدء5 ع1 : مناءموجطام مغط]”‎ 
.هماه زه تعوع8 رطع67 رعغما1 اممنماء‎ 142, 275. ))( 
ْ بسب .ره تععمعه‎ 149, )© 
اص‎ ١ الشفاء » ب‎ 222 
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مرضوع الغم : 
إيرى ابن سينا أن حاسة الشم في الإنسان ضعيفة . وهي فيه أضعف منها ني 
سائر الحيوانات على خلاف الأمر في حاسة اللمس ٠‏ فهي في الإنسان أقوى منها 
في سائر الحيوانات . يقول ابن سينا : «ويشبه أن يكون حال إدراك الروائح 
من الناس كحال إدراك أشباح الأشياء وألوانها من الحيوانات الصلبة العين » 
فإنها إئما تدركها كالتخيل غير المحقق . وكما يدرك ضعيف البصر شبحاً من 
بعيد :27 وهذا هو نفس الرأي اللي ذهب إليه أرسطو من قبل ني حاسة 
العم 9) : 1 

ويرى ابن سينا أيضاً أن مقدرة الإنسان على التمبيز بين أنواع الروائح المختلفة 

. ضعيفة » على خلاف الأمر في اللمس والذوق ء فقد رأينا أنهما بميزان بين أنواع 
نختلفة من المحسوسات اللمسية والذوقية . أما حاسة الشم فإنما لا تستطيع التمييز 
بين أنواع الروائح المختلفة » وإنما هي تميز بينها فقط من حيث إنها تسبب لذة 
أو ألما . أي أنها تميز فقط بين الروائح الجميلة وبين الروائح الكريبة » وهي تميز 
أيضاً بين الروائح من حيث مقارنتها للطعوم المختلفة . لأن الإنسان أدق إحساساً 
بالطعوم وأقدر عل التمييز بين أنواعها . يقول ابن سينا : «إن الإنسان لا يقبل 
الروائح قبولاً قوياً حتى تحدث في خياله منها مثل ما يأنيه ؛ كما يحصل للملموسات 
والمطعرمات : بل يكاذ أن نكون رسوم الروائح في نفسه رسوماً ضعيفة . ولذلك 
لآ تكون للروائح عنده أسماء إلا من جهتين : إحداهما من جهة الموافقة والمخالفة » 
أن يقال طبية ومنتنة »كما لو قيل للطعم أنه طيب وغير طيب من غير تصور 
.فصل أو تسميته . والجهة الأخرى أن يشتق لها من جهة مشاكلتها للطعم امم فيقال 
رائجة حلوة ورائحة حامضة » كأن الروائح التي اعتيد مقارتها لطعوم ما تنسب 
إلها وتعرف بها »0 . ويقول. أرسطو في هذا الممنى : ... بما أن الروائح لا 
ترك بسبولة .كما تدرك الطعوم : فإن أنماءها تشتق من هله الطعوم بفضل 


(1) الشفاء ؛ ص 508 , 
9) .5-17 4128 ,9 ,11 يموصندة ع1 :عأمامتئيةق 
5) الغفاء ع جة اا ص "١7‏ ,. 


المشاءبة بين الأشياء . وعلى ذلك فإن رائحة الزعفران والشبد حلوة . ورائحة 
التّعئر وما عائله لاذعة (حريفة) وهكذا » . 27 

رأينا فيما سبق أن ابن سينا يذهب إلى أن حاسة الشم أضعف من حاسة اللوق ‏ 
وهذا مخالف ما يذهب اليه علم النفس الحديث الذي يذهب إلى أن حاسة الشم 
أقوى كثيراً من حاسة الذوق . وقد تبين من بعض البحوث الحديثة أنه إذا قارنا 
كمية المادة التي يمكن أن تتأثر بها حاسة الذوق بككمية المادة الثي يمكن أن تتأثر بها 
حاسة الشم لوجدنا أن حساسية الشم تزيد عن حساسية الذوق بمقدار ٠١,٠٠١‏ 
مرة 009 1 

وأما ما يذهب إليه ابن سينا من أن الشم بميز بين الروائح المختلفة دن -حيث 
مقارنتها للطعوم فيدل على ملاحظة دقيقة لا زالت صحيحة حتى اليوم » ولا زال 
علماء الفس المحدثون يذ كروم) في كتهم . غير أن عكس ما يذهب إليه ابن سينا 
صحيح أيضاً في رأي العلم الحديث ٠‏ إذ أن الناس يميزون أيضاً بين الضعوم 
المختلغة على أساس الروائح المقارنة له 9 . 

والروائح ني رأي ابن سينا تنقسم إلى نوعين رئيسيين هما : روائح جميلة 
(طيبة) ٠‏ وروائح كريية (منتنة) . وتنقسم أيضاً إلى عدة أنواع أخرى ممائلة 
لأنواع الطعوم الني ذكرناها عند كلامنا في حاسة الذوق . وقد ذهب أرسطو 
إلى مثل هذا الرأي من قبل ”2 . وقال أفلاطون أيضاً إن للروائح نوعين رئيسيين 
هما الجميل والكريه » تدخل تحت كل نوع منهما أنواع أخرى لا أسماء لها "؟ . 
وإ مثل هذا الرأي ذهب إخوان الصفاء "© . 

أما تقسيم الروائح العام الآن فهو التقسيم الذي وضعه هيننج (همتصمع1!) , 
والذي قال فيه بست روائح أولية هي : رائحة الفواكه » ورائحة الزهور » ورائحة 
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لحل 


الراتنج » ورائحة التوابل » ورائحة العفن 3 ورائحة المحروق . ووضع كروكر 
وهندرسون (21650675058 8 ععلاءه050) حديئا تصئيفاً آخر للر وائح الأولية بمتاز 
ببساطته » إذ قالا بأربع روائح أولية فقط هي : عطري ( مثل المك) » وحامضي 
(مثل الخل) » ومحروق (مثل البن المحروق) ٠‏ ودهني (مثل رائحة دهن 
الحيوانات والعرق )29 , 


كيف يحدث الشم : 

هناك ثلاثة آراء مختافة في الكيفية الي بها تشّم الروائح . فإما أن تتحلل 
من الأجسام ذات الرائحة أيمرة لطيفة » أو أجزاء صغيرة جداً تخالط الوسط 
وتنتشر فيه » حتى تصل إلى حاسة الشم فيحدث الإحساس بالرائحة . وإما أن 
ينفعل الوسط نفسه عن الرائحة بدون أن يخالطه شيء من الأخرة أو الأجزاء . 
الصغيرة المتحللة من الأجام ذات الرائحة » ثم تنفعل حاسة الشم بدورها عن 
الوسط . وإما أن يحدث الشم كما يجدث الإبصار ٠‏ بمعنى أن الرائحة تمر خلال 
الوسط بدون أن تمختلط به وتنتشر فيه » وبدون أن ينفعل الوسط عنها » كما تمر 
الألوان خلال الحواء إلى البصر بدون أن مختلط بالهواء وبدون أن يصبح الحواء 
ملوناً . أي أن الوسط يكون وسيلة فقط لنفوذ الرائحة إلى حاسة الشم بدون أن 
ينفعل هو عن الرائحة . 

فكيف يحدث إحساس الثم ؟ وبأي طريقة من هذه الطرق الثلاث ننم 
الروائح ؟ يرفض ابن سينا الرأي الثالث » ويتردد في الأخد بأحد الرأيين الآخرين » 
فيقول ببما معاً . يقول ابن سينا : ديحوز أن يكون المشموم هو البخار ويجوز 
أن يكون الحواء نفسه يستحيل عن ذي الرائحة فتصير له رائحة فيكون حكمه 
أيضاً حكم البخار 29 . ويقول في تعريف حاسة الشم في كتاب «النجاة» : 
«إنبا قوة مرتبة في زائدتي مقدم الدماغ الشبيبتين بحلمي الندي » تدرك ما يؤدي 
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إليها الحواء المستنشق من الرائحة المخالطة لبخار أو الريح المنطبعة فيه بالاستحالة 
من جرم ذي رائحة 27 , 

والرأي الذي يقول به علم النفس الحديث في هذا الموضوع هو الرأي الأول 
القائل بتحلل أيخرة من الأجسام ذات الرائحة » تنتشر في الحواء أو الماء حتى تصل 
إلى حاسة الشم . يقول جويوم 3 إن الشم حاسة تحس من بعيد . فليس الجسم 
ذو الرائحة هو الذي يحدث الإحساس بنفسه » وإنما هي أجزاء في غاية الدقة 
تنبعث منه فيحملها تيار الحواء أو الماء إلى الأنف:29 . ويقول بوردو : ٠تنفعل‏ 
حاسة الشم عن جزئيات غازية ننبعث من الأجسام ذات الرائحة وتصل بواسطة 
الانتشار إلى مكان الحاسة في فتحتي الأنفء؟ . 
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الفصَنْل الشامِن 


الستتدمع 
عضر السمع . : 


يصف ابن سينا تركيب الأذن فيقول أنما تغركب من الجزء الظاهري » ومن 
ثقب في العظم الحجري ملولب معوج لتطول المسافة الي يقطعها الهواء إلى الداخل » 
حتى لا يتأئر باطن الأذن بالحر والبرد المفرطين . يؤدي هذا الثقب إلى يجويف 
يسمى الصماخ فيه هواء راكد ..وتنتشر في سطح الصماخ الداخلي أعصاب السمع 
النابتة من جانب مؤخر الدماغ . هذه الأعصاب السمعية المنتشرة في الغشاء الداخلي 
للصاخ هي عضو السمع . فحينا تصل إلى الأذن الموجات الحوائية الفاعلة لصوت » 
فتموج المواء الراكد في الصماخ ‏ يحدث الإحساس بالصوت أي السمع 9" . 

ووصف ابن سينا المتقدم لتركيب الأذن تعوزه الدقة » وخخاصة في وصف 
تركيب الأذن الداخلية » وتعيين مركز الأعصاب السمعية . ولذلك يجدر بنا أن 
نعرف تركيب الأذن على وجه الدقة كما يقول به علماء التشريح الآن » حنى 
نستطيع أن نعرف إلى أي حد يصح كلام ابن سينا في تعيين مركز الأعصاب 
السمعية ووصف كيفية حدوث السمع : 

تتركب الأذن من ثلاثة أجزاء9؟ : 

الجزء الأول ويسمى الأذن الخارجية ويشمل الجزء الظاهر من الأذن وهو 
الصبوان (22:51105) » والقئاة السمعية الخارجية (ع1672ك ؟5انلنة اتنلده©) 
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الي تؤدي إلى الغشاء الطبلي (مقمد١ا‏ داك عمذعطصمء81) وهو غشاء رقيق يفصل 
بين الأذن الخارجية وبين الأذن الوسطى (أنظر شكل ؟) . 

الجزء الثاني ويمى الأذن الوسطى ويشمل التجويف الطبلي أو صندوق 
الطيلة(مومص(ز) نال 031556)) وهو نجويف صغير محصور بين الغشاء الطبلي والأذن 
الداخلية . وبحتوي هذا التجويف على ثلاث عظيمات سمعية متصل بعضها 
ببعض » ومتدة من الغشاء الطبلي إلى الأذن الداخلية . وهي تصل بين الغشاء 
الطبلي وبين الأذن الداخلية . فإذا تحرك الغشاء الطبلي تحت تأثير الموجات الصوتية 
انتعْلت الحركة خلال هذه العظيمات الثلاث إلى الأذن الداخلية . 

الجزء الثالث ويمى الأذن الداخلية ويتركب من أجزاء عظمية مجوفة 
تسمى بالتيه العظمي (#«باعووه عطغصتعلاط1,2) » يبطن فراغها كيس غشائي يسمى 
بالتيه الغشائى (اناعم72طمعم عطاملاط1.2) وهو ممتلئ بائل يسمى السائل 


3 فراغ الأذن الوسعلى 
(شكل ؟) عضو المع 
التبي (»<امم 80901 '1). ويتركب التيه العظمي من ثلاثة أجزاء : الجزء الأول هو 
الدهليز (عاناطنازقء؟ داك 020166) وهو حجرة متوسطة يتصل بها اللتزآن الآتخران 
بوساطة فتحات معيئة . الجزء الثاني هو القنوات النصف دائرية أو الهلالية»دددمة©) 
(75نةادءءك أمءة . وليس للقنوات الملالية أهمية في السمع » وإنما لها أهمية 
كبيرة في إحساسنا باتجاه الحركة وبالتوازن . الجزء الال هو القوقعة («معقص!! عمآ) 
وه قناة مجوفة ملتوية . وتنقسم القوقعة بالطول إلى ثلاث قنوات هى القناة 
الدهليزية (اههدء عداداطلءى/1) ٠‏ والقناة الطبلية (لقصفء عتم مصمن19) .: والقناة 
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القوقعية (ل388ء 1625ط006). ويبطن القناة القوقعية غشاء يسمى بالغشاء القاعدي 
(عموعطصعم +دائقد8) » وهو يحمل أعضاء كورتي (0:ه00 أه وصدعره) ذات 
الخلايا الشعرية الي تتأثر بالموجات الصوتية التي تصل إلى الأذن الداخلية فتحدث 
تغييراً كيميائياً يؤثر في نبايات الأعصاب السمعية المنتشرة حوها . وتنقل هذه 
الأعصاب التأثير إلى المركز السمعي في المخ حيث يحدث الإدراك السمعي . 

عرفنا الآن في أي مكان يوجد عضو السمع في الحقيقة . ومن ذلك يتبين 
لنا خطأ ما قاله ابن سينا بخصوص انتشار الأعصاب السمعية في سطح الصماخ 
الداخلي . وعذره في ذلك :قله وسائل علم التشريّع الي كانت مغعروفة قي زمانه + 

وقد كان العلماء المتقدمون على العموم يجهلون دقائق تركيب الأذن الداخلية » 
ويجهلون أعضاء اسمع الحقيقية ؛ ولكن مع ذلك ققد كان رأهم في كيفية 
حدوث التنبيه السمعي صحيحا في جملته . فقد كانوا يذهبون جميعا إلى القرل 
بوجود هواء ني داخل الأذن هو العامل الرئيسي لحدوث السمع: . وكانوا يفسرون 
حدوث السمع بحدوث تموج في الهواء الخارجي عقب اصطدام جسمين أو ما 
يشبه ذلك » يؤثر في الأذن ويحرّك الحواء الموجود ني داخلها . وإلى هذا الحد 
كان رأبهم صحيحاً في جمله . غير أنهم يختلفون بعد ذلك في تحديد المركر 
الحسي الرئيسي الذي ينتقل إليه التنبيه في النباية » والذي يحدث فيه الإدراك 
السمعي . فيذهب ألكميون7) وديوجين" إلى أن تأثير تحرك الهواء في داخل 
الأذن ينتل إلى المخ » ويذهب أفلاطون”/ إلى أنه ينتقل إلى التجويف الممتد بين 
الرأس والكبد » ويذهب أرسطو” إلى أنه ينتقل إلى القلب . 

وكان ديموقريطس "© يقول إن الذرات المتموجة المسببة للصوت تنفذ من 
جميع أجزاء الجسم » ولكنها تنفذ على الأخص وني كمية كبيرة من الأذن . 
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ولذلك يظن الناس أن السمع يحدث في الأذن فقط ؛ ولكنه في الحقيقة يحدث 
في جميع المبسم . وكان أنبادقليس (0) يقول إنه يوجد في داخل الأذن غشاء 
غضروفي يرن كالجرس حينا تصدمه الموجات الصوتية » ويحدث السمع حينا 
يصل هذا الرنين إلى مركز السمع . 


مرضوع المع : 0 

موضوع السمع هو الصوت . وليس الصوت آمرا قائم الذات » موجودا ثابت 
الوجود » يجوز فيه ما يجوز في البياض والسواد والشكل من أحكام الثبات وامتداد 

الوجود » بل إن الصوت أمر يحدث عند اصطدام جسمين أو تفريق جزءي 

جسم واحد”" . فيجب علينا إذن أن نبحث في ماهية الصوت وكيف يحدث . 

إن كل حركة اصطدام أو تفريق تصاحبها حركة في الحواء . فاصطدام 
الجسمين يضغط المواء الذي بينهما ويطرده . وتفريق جزءي الجسم يدفع الحواء 
إلى الحلول في الفراغ الحادث بِينهما . وانطراد الهواء واندفاعه: في كلنا الحالين 
يسببان حركة موجية في الهواء المحيط . فيجب إذن أن نبحث في ماهية الصوت » 
هل هو نفس الاصطدام أو التفريق » أو هو حركة موجية تعرض للهواء من 
ذلك ٠‏ أو هو شيء آخر يتولد من ذلك أو يقارنه 29 ؟ هله هي الفروض الثلاثة 
اللمكنة في هذا الموضوع الي يطرحها ابن سينا للبحث » وسترى الآن فيما بلي . 
كيف يناقش ابن سينا هذه الفروض . 

أما عن الفرض الأول فإن الاصطدام والتفريق يحسّان بالبصر بتوسط اللون . 
ولكن لا شيء من الأصوات يحس بتوسط اللون . فإذن ليس الاصطدام أو التفريق 
بصوت » وكل ما يمكن أن يقال فيبما هو أنهما سبب الصوت 29 . 

أما عن الفرض الثاني فإن جنس الحركة يحس بائر الحواس » وإن كان 
بتوسط محسوسات أخرى . ثم إن اللمس قد يحس حركة التموّج الفاعل للصوت 


)١(‏ .95-97 .مم رء .مه تعنوع8 بك :9 بسمعة ع2 :من مسعطومءط1' 

(9) الشفاء ؛ ج ١‏ ء ص 704 ؛ أسباب حدوث الحروف ء للقاهرة 1777 ها ص 4-17 , 
ص الشفاء ج ا اص 0٠4‏ . 

()) الشفاء اس او ص 04" 


١4 


من حيث هي حركة ؛ ولكنه لا بحس الصوت . ثم إن إدراك الحركة ليس هو 
إدراك الصوت . فإن كان الصوت هو نفس الحركة لكمًا إذا أدركنا صوتاً أدركنا ٠‏ 
حركة . وليس الأمر كلبلك : «فإن الشيء الواحد النوعي لا يعرّف ويجهل معاً 
إلا من جهتين وحالين . فجهة كونه صوتاً في ماهيته ونوعيته » ليس جهة كونه 
حركة في ماهيته ونوعيته 90 , 

وبإبطال الفرضين الأولين تنتج صحة الفرض الثالث ٠‏ إذ لا يوجد احّال 
لفرص آخر غير .هله الفروض الثلاثة . فالصوت إذن عارض يعرض من حركة 
الهواء المنموج 29 . 

إن مناقشة ابن سينا لهذه الفروض الثلاثة وإبطاله للفرضين الأولين ٠‏ وإثباته 
للفرض الثالث زهو الرأي المسلم به الآن إنما هو مثال بديع لطريقة اللفكير 
الاستباطي التي كان يلجأ إليبا المفكرون القدماء في بحث المشكلات الفلسفية 
والعلمية . ولقد استطاع ابن سينا أن يصل بطريقة التفكير الاستنباطي إلى حقيقة 
علمية لا زالت صحيحة حتى اليوم » وهله الحقيقة هي أن الصوت ينتج عن 
تأثير الموجات الحوائية » أو على حسب اصطلاح ابن سينا أن الصوت عارض 
يعرض من حركة الحواء المتموج . 

غير أن التفكير الاستنباطي الذي لا يعتمد على أساس من التفكير الاستقرائي.. 
قد يؤدي إلى الخطأ ني النتائج التي يصل إليها . وقد وقع ابن سينا في الخطأ حينا 
حاول الإجابة على هذا الؤال وهو : على أية صورة يكون الصوت عارضاً لتموج 
الحواء ؟ هل الصوت شيء موجود في الخارج » وتابع من خارج لتموج الحواء ؟ 
أو هو غبر موجود في الخارج » وإنما يحدث في حاسة السمع عند ملامة الهواء 
المتموج لها ؟ فهله مسألة أخرى نحتاج إلى مناقشة . وقد ناقشها ابن سينا في شيء 
من اللغصيل » وانتبى إلى أن الصوت يتولد في الخارج عن تموج الهواء الحادث 
عند الاصطدام أو التفريق . ولكن هذا الصوت الموجود ني الخارج هو بالقوة 
لا بالفعل . لأننا لا نسمعه بالفعل إلا حيًا يؤثر الحواء المتموج في حاسة السمع . 


, 08 الشقاء ى أ ءا ص‎ )١( 
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يقول ابن سينا : «إن للصوت وجوداً ما من خارج » لا من حيث هو مسموع 
بالفعل » بل من حيث هو مسموع بالقوة وأمر كهيثة ما من الميئات للتموج غير 
نفس التموج 276 . ولا يقر العلماء اليوم رأي ابن سينا الذي يذهب إلى أن للصوت 
وجوداً في الخارج . فليس في الخارج إلا موجات هوائية . أما الصوت فهر خيرة 
سبكولوجية تحدث في المركز المعي في المخ حينا تؤثر هذه الموجات الهوائية 
في أعضاء السمع الموجودة في الأذن الداخلية . 

ويصف ابن سينا كيفية تموج الحواء وصفاً صحيحاً فيقول : « يحب أن يعلم 
أن التموج ليس هو حركة انتقال من هواء واحد بعينه ؛ بل كالحال في تموج 
الماء » يحدث بالتداول بصدم بعد صدم » مع سكون قبل سكون ,2 , 

وللصوت كيفيتان أوليتان هما الثقيل والحاد7" . والثقل والحدة في الصوت 
يرجعان في رأي ابن سينا إلى اختلاف الموجات الصوتية من حيث ابتعاد أو اقتراب 
أجزائها بعضبا من بعض . يقول ابن سينا : «وأما حال التموج في نفسه من جهة 
اتصال أجزائه وتماسها أو بسطها وتخلخلها فيفعل الحدة والثقل . أما الحدة فيفعلها 
الأولان » وأما الثقل فيفعله الثانيان2) . ووصف ابن سينا للعلاقة بين ختصائص 
الموجة الصوتية وخصائص الكيفية الصوتية يدل على ملاحظة دقيقة . فن المعروف 
الآن أن الموجات الصوتية تختلف من خيث طول الموجة أو عدد ترددها . والعلاقة 
بين طول الموجة وعدد ترددها علاقة عكسية . فكلما طالت الموجة قل عدد 
ترددها . ويتوقف مقام (طء)20) الصوت على تردد الموجة الصوتية . فإذا كانت 
الموجة كثيرة التردد كان الصات حاذًا » وإذا كانت قليلة التردد كان الصوت 
غليظاً أو ثقيلاً”» . وهذا هو نفس ما ذهب إليه ابن سينا من قبل » ولكنه عبر عنه 
بأسلوب مختلف . فقد عبر عن كثرة. تردد الموجة باتصال أجزائها وتماسها » 
وعبر عن قلة تردد الموجة ببسطها وحخلخلها . 


. "05 الشقاء .اج لاص‎ )١( 

(9) الشفاء , جة أ ع 707. 

(7) بحث عن القوى النفسانة » ص "4 . 

(4) أسباب حدوث الحروف » ص © . 

(©) محمد عبان نجائي : المرجع السابق »ص 787 , 
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وقد فسر أفلاطون7" وأرسطو"" ثقل الصوت وحدته تفسيراً مختلفاً . 

فقد قالا باختلاف حركة الموجة الصوئية من حيث البطء والسرعة . البطاء يفعل 
الثقل والسرعة تفعل الحدة . ويلاحظ أن تفسير ابن سينا لثقل الصوت وحدته 
أدق من تفسير أفلاطون وأرسطو ‏ وأقرب إلى ما يقول به العلماء في العصر 
الحديث . 
0 العلماء”؟ الآن بئلاث كيفيات أولية للصوت هي : المقام (ط:51) 
(وهو حدة الصوتث وثقله) » والرنة أو الشدة (5685 نام ة) ( وهي علو الصوت 
وخفوته أو قونه وضعفه) » والكيفية الصوتية (ع#مع1) (وهي ما يمتاز به الموت 
من نغم أو دوي) . ويلاحظ أن ابن سينا قد قال فقط بالكيفية الأولية الأول 
وهي المقام . 1 


كيف يحدث السمع : 

يقول ابن سينا إنه حيا تصل الموجات الحوائية الفاعلة للصوت إلى صماخ 
الأذن فإنها تموج الحواء الراكد فيه بمثل تموجها » فتنفعل الأعصاب السمعية 
المتتشرة في باطن الصماخ فتحس الصوت 2 . والمعروف الآن عن كيفية بحدوث 
السمع هو أن الموجات الموائية تصل إلى الغشاء الطبلي عن طريق القناة السمعية 
الخارجية فتبزه اهترازات مناسبة لدرجة تموجها » وثمر هذه الاهتزازات في داخخل 
العظيمات السمعية ٠‏ وتنفذ في الدهليز إلى السائل التيبي فتحدث فيه نفس هذه 
الاهترازات . وتصل هله الاهتزازات إلى القوقعة فتؤثر في أعضاء كورتي ذات 
الخلايا الشعرية » ويحدث عن ذلك تغير كيمبائي يؤثر في نهاية الأعصاب 
السمعية المنتشرة حوها . وتنقل هذه الأعصاب التأثير إلى المركز المعي في المخ * 


حيث يحدث السمع 40 : 


)١١(‏ .ظءهة 80 بعقسلة بممنماط 

(5) .116 .ريع .ره :عموع8 * 

() يوسف مراد : مبادئ علم النفس العام الطبعة اثالث القاهرة : دار المعارف . 1481 ؛ ص 517 - 
+ ؛ محمد عييان مالي : المرجع السابق , 588 - 3810 . 
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(ه) محمد عثيهان نجاتي ؛ المرجع لابق » ص 5890 . 


١1١ 


الفصَمل التاسمع 
| ا 

عضر البصر ١‏ . 01 . 
العين عضو معقد التركيب بحتوي على اجزاء كثيرة مركبة تركيبا دقيقا » 

ويجب أن نعرف كيف تتركب هذه الأجزاء حتى يمكن أن نعرف على وجه 

الدقة مكان حاسة الإبصار » وكيف يحدث فيها الإحساس . وكلام ابن سينا 
في تشريح العين ينقصه الوضوح . ولذلك نرى من افيد أن نشرح تركيب العين 
على ضوء علم التشريح الحديث ٠»‏ ثم نعود إلى التشريح القديم الذي يقول به 
ابن سينا » لغرى أوجه الخلاف والاتفاق بينهبما . وبذلك نستطيعم فهم كلام 

ابن سينا وتعيين مركر الإحساس البصري عنده على وجه الدقة . 
يذهب علم التشريح الحديث إلى أن مقلة العين تتركب من ثلاث طبقات )١‏ 

(أنظر شكل ") : 

١‏ - الطبقة الخارجية وتسمى غشاء الصّلة (عدوناهم4ك5) تتكون من أغشية 
ليفية قوية تحيط بمقلة العين إلا الجزء الأمامي حيث تتصل بغشاء شفاف 
يسمى الغشاء القرني او القرنية (ع6ه02©) . 

. )0207010( تتصل بالسطح الداخلي لغشاء الصلبة طبقة ثانية تسمى المشيمية‎ - ٠ 
ويتصل بأطراف المشيمية والصلبة جسم عضلي يسمى الجسم الهداني #مددء عنآ)‎ 
(©:ندآك يربط المشيمية بغشاء رقيق يوجد خلف القرنية يسمى القرحية (8ذ15).‎ 
وف وسط القزحية فتحة مستديرة تعرف بالحدقة (عللامنا2) »2 وير فيا‎ 
الضوء إلى باطن العين . ويوجد خلف الحدقة جسم بلوري مستدير. محدب‎ 
. المطحين يسمى العلصة («ذللة:ئ©)‎ 


)١(‏ «متسرط2 اء عتسمامقة نتومامز8 : .غر0 .4 قصة ومماظ .ل زومر 101 .ع,ء بوه زنك للاعنآ 
.6 216 .م ,1937 ,متمةظ ,عله ع8 بك تتمصن1 عنهوما 
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م - والطبقة الثالثة الداخلية: هي الشبكية (م1اغ8) وهي مسوج دقيق الركيب » 
أساس تركيبه من الخلايا العصبية البصرية الي نتأثر بالضوء تأثراً كيميائياً. وبين 
القرنية والقزحية يوجد فراغ يسمى الغرفة الأمامية (عدداء 6ه عطبموط©) » 
وبين القزحية والعدسة يوجد فراغ آخر يسمى الغرفة الخلفية ##طصفط©) 
(»:ناء48:ومم ء ويحتوي هذان الفراغان على سائل مائي ملحي يعرف 
بالسائل المامي (عكناءناوة #تاعصن1]) . أما خلف العدسة وهو الجزء الداخلي 
من المقلة فيوجد جسم هلامي نصف سائل يعرف بالجسم الزجاجي . 


العمب البصري 


ويقول ابن سينا في تشريح العين إن زوجاً من الأعصاب ينبتان من غور 
البطنين المقدمين من الدماغ ٠‏ وينفذان إلى التجويف الحجاجي من الجمجمة » 
بعد أن يتقاطعا تقاطعاً صليياً . ثم ينعطفان بعد التقاطع » فينفذ العصب الأيعن 
إلى الحدقة اليمنى » والعصب الأيسر إلى الحدقة اليسرى . وهناك يسع طرف 
كل عصب منهما اتماعاً عظيماً ويمتلى' بالرطوبات ٠‏ فتتكون من ذلك مقلة 
العين 29 , 
ويكاد بتفق تشريح العين عند ابن سينا مع التشريح الحديث في أساسه » 
وإن اختلف عنه في بعض تفاصيله . فعدد الطبقات المحيطة بالمقلة الي يذكرها 


., القانون . ج ا2 ص75‎ )١( 
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ابن سينا ثلاث : هي : أولاً الصلبة التي يشف جزؤها الأمامي فيسمى بالقرنية . 
وثانياً المشيمية . وثالثاً الشبكية . والمشيمية والشبكية غير متصلتي الاستدارة من 
الأمام . ويتركب باطن المقلة عند ابن سينا من ثلاثة أجزاء. سائلية » أو كما يقول 
ابن سينا من ثلاث رطوبات . تسمى المتوسطة منها الرطوبة الجليدية ٠‏ وهي رطوبة 
صافية كالجليد » وهي تقابل العدسة في التشريح الحديث . وتوجد وراء الرطوبة 
الجليدية رطوبة أخرى تأتيها من الدماغ لتغذيها » وهي تشبه الزجاج المذاب وتعلو 
النصف المؤخر من الجليدية . وهي تقابل ابليسم الزجاجي المهلامي في التشريح 
الحديث . ثم توجد أمام الرطوبة الجليدية رطوية أخرى تشبه بياض البيض وتسعى 
بيضية . وقد وضعت أمام الجليدية لتدرج حمل الضوء عليها . وهي تقابل الغرفة 
الأمامية . وينبت من طرف العصب نسيج عنكبوتي يقابل الجسم الحدبي » يتولد 
منه صفاق لطيف يكون حاجزاً. بين الجليدية وبين البيضية » ويكون مثقوباً من 
الأمام ليسمح بمرو. الفسوه » وهو يقابل القزحية9؟ . . 


موضوع البصر : 

المحسوس الأول للبضر هو اللون . وبتوسط اللون يدرك البصر أشياء أخرى 
كالمحسوسات المشتركة والمحسوسات بالعرض . 

والألوان الأولية عند ابن سينا" » كما هي عند أرسطو؟ , اثنان : 
هما الأبيض والأسود . أما أفلاطون”'2 فقد قال بأربعة ألوان أولية هي. الأييض 
والأسود واللامع أو الناصم (06ههللة8) والأحمر.. وقال أنبادقليس© . 
وديموقريطس 27 ٠»‏ بأربعة ألوان أولية هي الأبيض والأسود والأحمر والأخضر . 


)١(‏ القائرن ؛ ج ” ١‏ ص ”771-777 ى 

(1) مبحث عن القوى النفمانية ٠‏ ص 07 , 

© :23 10578 رغص .21 3-1885 1885 .5 .1 ,.حر”طظ2 ,.111 ,نموعة ع1 عم ئياية 
(1) .30-33 .صم ,يع .ره تعموع8 106 .م رء .ده معان 670 مفستط' : ممواع 
(8) .15 .صر بوره تعيوعق 
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والألوان الأولية في العلم الحديث أربعة هي الأحمر والأصفر والأخضر 
والأزرق (1) 1 

والبصر لا يدرك إلا في الغموء . وإدراك المرئي يكون بانعكاس أشعة ضوئية 
منه تنفل في وسط شفاف هو الحواء أو الماء » فتقع على العين . وهنا ألفاظ لا بد 
لنا من معرفة معانيها عند ابن سينا على وجه الدقة حت نستطيع أن نعرف رأيه في 
كيفية حدوث الإبصار . فا هو الضوء والشعاع والشفاف واللون ؟ 

الفموء كيفية موجودة في بعض الأشياء من ذاتها من شأنها أن مجعل هذه 
الأشياء مرئية مثل الشمس والنار . وتكون هذه الأشياء مرئية من حيث هي مضيئة 
لامن حيث أنها بيضاء أو حمراء أو غير ذلك”" . والشعاع أو النور هو ما يسطع 
من هله الأشياء الي لها هله الكيفية ٠‏ فيتخيل أنه يقع على الأجسام فيظهر 
ألوامها”؟ . واللون هو كيفية تستفيدها الأجسام غير الشفافة من الأجسام المضيئة 
فتصبح مها مرلية . 

والأجسام على قسمين قسم لا يحجب الضوء أو النور (الشعاع) عن البصر 
بال إلقواء والماء ويسمى شفافاً . وقسم يحجب الضوء أو النور ويسمى غير شفاف . 
والأجسام غير الشفافة على نوعين . نوع يرى من غير حاجة إلى شيء آخر غير 
وجود الرسط الشفاف بينه وبين البصر » وذلك لأنه حاصل في ذاته على الضوء » 
مثل الشمس والنار » فإنهما يبصران بلاتهما لا بشيء غيرهما » ولكنهما يحجبان 
ما وراءهما لأنهما غير شفافين . ونوع بحتاج في أن يرى إلى وجود شي آخخر يجمله 
مرئياً » وذلك مثل الجسم الملون » فهو لا يرى إلا إذا سطع عليه النور © . 

والظلمة عدم الضوء اي عدم الكيفية - التي هي النور - التي تستمدها الأجسام 

غير الشفافة من الأجسام المضيئة فتصبح با مرئية . فعدم الضوء إذن يجعل الأشياء 
مظلمة ومرئية بالقوة . أما الوسط الشفاف نفسه فلا يرى مطلقاً . وهو لذلك لا يكون 
مستنيراً ولا مظلماً » و! نما المستنير والمظلم هو الجسم غير الشفاف . 


)١(‏ زوعد 247 .م رب .ره :فمدامم 
محمد عثان جائي : المرجع السابق ٠‏ ص 117 
(9) الشفاءء ج 1 ص 019-817 , 
5) الشفاء ‏ بج 1١‏ ص لا 
زفق الشفاء » ج 21 ص "١‏ . 
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وإذا كانت الألوان لا ترى إلا في الضوء » فهل معنى ذلك أنه ليس للألوان 
وجود بالفعل في الظلام » وإما هي توجد بالفعل في الضوء فقط . أو أن للألوان 
في الظلام وجوداً بالفعل ٠‏ ولكنبا تكون كأنها مستورة بمنع الهواء المظلم من 
رؤيتها ؟ يرى ابن سينا أنه ليس للألوان وجود بالفعل في الأجسام المظلمة » 
وأنه ليس بصحيح أنها تكون مستورة ‏ فإن الحواء شفاف لا يستر شيئاً ٠‏ وإنما 
تكون الألوان موجودة في الظلام بالقوة فقط لا بالفعل ء ويخرجها الضوء من 
الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل . فاللون إذن شيء له وجود في الخارج . هو 
كيفية في الأجسام تكون موجودة بالقرة في الظلام وتستمد من الضوء كمالها 
ووجودها بالفعل . والوسط الشفاف نفسه يكون شفافاً بالفعل في الضوء » ويكون 
شفافاً بالقوة في الظلام . ولكنه ليس يحتاج في أن يكون بالفعل إلى استحالة في 
نفسه » بل إلى استحالة في غيره » أو إلى حركة في غيره . أما الاستحالة في 
غيره فهي استحالة الجسم الملون بالقوة إلى الاستنارة وحصول لونه بالفعل . وأما 
الحركة في غيره فهي حركة الجسم اأغ و« الام عر بعالا نه + 
يفهم من كلام ابن سينا السابق أن للالوان وجودا خارجيا » إذ انما كيفية 
موجودة في الأشياء » ولكنها تكون موجودة بالقوة في الظلام » ويخرجها الضوء 
من القوة إلى الفعل . ولا يقر العلم الحديث الآن رأي ابن سينا في هذا الصدد . 
' فن المعروف الآن أنه ليس للألوان وجود خارجي في الأشياء . وإنما هي خبرة 
سيكولوجية تحدث نتيجة تأثير الإشعاعات الضوئية المختلفة في طول موجاتها على 
الخلايا العصبية الموجودة في شبكية العين . وتبدو لنا الأشياء ملونه. لأنما تمص 
.جزءاً من طاقة الضوء الساقط عليها » وتعكس افزء البائي الذي لم تستطع امتصاصه . 
ويتتج من عملية الامتصاص هذه أن يكثر ني الضوء المنعكس عن الأشياء بعض 
الموجات المعينة تبعاً لطبيعة هذه الأشياء . وخصائص هله الموجات الضوئية 
المنعكسة من الأشياء هي التي تحدد لوئها9" , 
ويذكر ابن سينا في مناقشته لهذا الموضوع كثيراً من الآراء, المختلفة والشكوله 


)١(‏ الشقاء ‏ ج ا ص غ14-708.؟, 
(9) محمد عان نجائي : للرجم الابق ؛ ص ”707 . 
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والشبه المتعلقة بطييعة الضوء والشعاع واللون . مثال ذلك هل حقيقة الضوء أنه 
لون قوي ؟ وأن الألوان المختلفة ليست إلا أضواء متفاوتة في القوة والضعف0© ؟ 
وهل الشعاع أجسام صغيرة تتناثر في الفضاء ؟ ثم ما هي طبيعة انعكاس الضوء ؟ 
إلى غير ذلك من الموضوعات الأخرى التي هي في الواقع من مباحث علم الطبيعة 
ولذلك سنهمل ذكرها هنا . 

ومن الواجب في هذا الصدد أن نشير إلى أوجه الخلاف بين ابن سينا وأرسطو 
في تعريف الضوء والشفاف . لأهمية ذلك ني توضيح وجه الخلاف بينهما في 
الدور الذي يقوم به الوسط ني عملية الإبصار . يقول أرسطو : «أعني بالشفاف 
ذلك الشيء الذي مع أنه مرئي إلا أنه في حقيقة الأمر غير مرئي بذاته وإنما بسببه 
لون آخر . وذلك مثل الهواء والماء وعدد كبير من الأجسام الصلية . لأن الهواء والماء 
ليسا شفافين من حيث هما هواء وماء » وإنما من حيث يحتويان على طبيعة معينة 
هي موجودة أيضاً في الجسم الخالد”"؟ في أعلى السماء . والضوء كمال هذا الجوهر » 
وهذا الشفاف من حيث هو شفاف . وحيث يوجد الشفاف بالقوة فقط توجد 
الظلمة كذلك . والضوء بمثابة لون للشفاف حيها يصير بالفعل شفافاً بفعل الناز 
أو بفعل جسم آخر شبيه للجمم العلوي . إذ هذا الجسم خاصية هي نفسها بالذات 
خاصية النار . فليس الضوء ناراً وليس جسياً على الإطلاق . وليس فيضاً من جسم ما 
(لأنه حينئذ يكون جمياً من نوع ما) وإنما هو وجود نار أو شيء من هذا القبيل 
في الشفاف » إذ لا بمكن أن يوجد جسمان معاً ني مكان واحد 9؟ . 

ويتبين لنا من مقارنة كلام أرسطو بكلام ابن سينا مدى الاختلاف بينهما 

في تعريف الضوه والشفاف . فالضوء عند ابن سينا كيفية في الأجسام المضيئة 

من ذاما مثل الشمس والنار . وبسطع من هذه الأشياء شعاع ضوئي غير جسمي 
بنفل في الشفاف ويقم على الأجسام فينيرها . ويقرب هذا التعريف من التعزيف 
الذي يقول: به علماء الطبيعة الآن . فهم يعرفون. الضوء بموجات ضوئية تثبعث من 
الأشياء المضيئة . أما أرسطو فإنه يعرف الضوء بأنه كيفية توجد في الشفاف من 
(1) يدو أن هذا الرأي هو أقرب الآراء إلى الرأني الملم به الآن . غير أن ابن سينا لم يتم به اتياماً كافيً . 
(؟) وهو ألأثير الذي يتكلم عنه أرسطو في كتاب السماء والعالم . 


( .4-18 4185 ,11 بمستدمة ع2 زععمامارة 
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شيء آخر مثل الثار فتجعله مضيئاً . وهذا هو معنئ قوله السابق إن الضوء كمال 
الشفاف » وأنه بمثابة لون للشفاف » وأنه وجود النار أو شيء مضيء في الشفاف . 
ويتبين ذلك يجلاء من قوله عقب نصه المتقدم مباشرة : إن الظلام في الحقيقة 
هو عدم وجود الكيفية الي من هذا النوع في الشفاف . وإن الضوء هو وجود هذه 
الكيفية 27 . فابن سينا يعرّف الضوه بأنه كيفية في الأجسام المضيئة . وأرسطو 
يعرفه بأنه كيفية توجد في الشفاف من الأجسام المضيثة . 

ويتبع هذا الاختلاف ويلزم عنه اختلاف في فهم كل منبما للشفاف . 
فالشفاف عند ابن سينا شيء لا يُرَى » شيء لا يكون مضيئاً ولا مظلماً . هو مجرد 
وسط يتفذ خلاله الضوء واللون من غير أن يكون هو نفسه مضيئاً ولا ملوناً . 
وقد رأينا في النص الذي ذكرناه لأرسطو فيما تقدم أن الشفاف شيء يمكن رؤيته » 
ولكنه ليس مرياً بذاته » وإنما بسبب لون يصير فيه بسبب الضوء الذي يكون 
بكثابة لون له فيجعله مرئياً . 


كيف يحدث الإبصار : 

يناقش ابن سينا آراء المتقدمين في كيفية حدوث الإحساس بالمرئيات . وأهم 
هذه الآراء ثلاثة : الرأي القائل إن البصر يحس بشعاع يخرج من العين فيلائي 
المرئيات » وهو رأي أفلاطون وألكميون وأنبادقليس” . والرأي القائل إن القوة 
المتصورة (الخيال) لا العين هي التي ندرك المرئيات 9 . ويظهر أن هذا الرأي 
لديموقريطس”2" . والرأي القائل بانطباع صور المرئيات ني الرطوبة الجليدية 
من العين بتوسط الشفاف بالفعل عند إشراق الضوء ؛ وهو رأي أرسطو "© . 


(1) 18-20 .11,4186 نط1 
زف مبحث عن القوى النفسانية » ص 11١ - 4٠‏ الشفاه ج ١‏ » ص 71١5‏ ؛ النجاة » ص 5519-51 , 
(5) مبحث عن القوى النفسانية » ص 2١‏ - 49 . 1 
44-45 ,12,1415 .هم .ء .مه :عموعظ روق4فط45 غ11 : دمغواط 
(1) .2 مناقاء5 +2 :عامافارة أنظر ص 377 
(ه) مبحث عن القوى النفسانية ص 40 ء الشقاه ج ١‏ ص 9١1‏ ؛ النجاة ص 14؟ ؛ تسع رسائل في 
الحكة والطبييات » ص ١!‏ -18 . 
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وقد ذهب أفلاطون ومن تبعه إلى القول بالشعاع الخارج من العين , لا رأوه 
من إدراك الحواس الأخرى لمحسوسإتبا بالملامة إلا البصر فإنة يدرك محسوسه من 
بعيد » ولا يدرك المماس للعين , فقالوا بخروج شعاع من العين بلمس المرئيات 7 . 
وبرفض ابن سينا هذا الرأي » ويرد.على القائلين به » ويورد كثيراً من الأدلة 
على فاد رأيهم » نجدها مفصلة في جميع كتبه وخاصة في كتاب الشفاء9؟ . 
ويقرب ابن اليثم من ابن سينا كثيراً في هذم النقطة7؟ . وهو يرفض كذلك 
ما ذهب إليه البعض من أن القوة المتصورة هي التي تدرك المرئيات بانطباع صورها 
فها . وهذا الرأي يجعل إدراك الغائب كإدراك الحاضر . إذ قد توجد صورة 
المجوس في القوة المتصورة مع غياب المحسوس ذاته » ويكون هذا تخيلا أو 
نذكراً لا إبصاراً . هذا فضلاً عن أن هذا الرأي يجعل خلقة العين وتركيبها معطلين 
لا مجديان فائدة » ولا يحتاج إليهما في الإدراك البصري 9 , 

والرأي الصحيح عند ابن سينا هو الرأي الثالث الذي قال به أرسطو والدي 
يذهب إلى أن الاإبصار يحدث بانطباع صورة المرئي في الرطوبة الجليدية من 
العين . 

ولكن كيف يحدث انطباع صورة المرئي في الرطوبة الجليدية ؟ يجد في هذه 
النقطة اختلافاً واضحاً بين ابن سينا وأرسطو . يذهب أرسطو إلى أن لون المرئي 
بيحرّك الوسط الشفاف »؛ وهذا يحرّك بدوره العين فيحدث الابصار: . فالعين 
لا تتفعل عن اللون أو الضوء مباشرة وإنما تنفعل عن الوسط . ويتبين لنا ذلك من 
قول أرسطو الآتي : «في كل لون قدرة على تحريك الشفاف بالفعل © , 
ويقول أيضاً : «إن ماهية اللون كما قلنا هي أنه قادر على تحريك الشفاف بالفعل . 


5 .ل46ط45 ,11266 :مقاط‎ )١( 

(7) مبحث عن القوى النفانية » ص 4١ - 4١‏ ؛ الشفاء » ج ١‏ » ص 708-15 ؛ للنجاة ؛ ص 1511 - 
4 ! تسع رصائل في الحكة والطبيعيات » ص ١7‏ -98 . 

<) كتاب تنفيح المناظر لوي الأبصار والبصائر » لكال الدين الفارسي » وهو شرح كتاب المناظر لابن 
اليمج دء ص ؟1178-15. 

(1) مبحث عن القوى النفسانية » ص 4١‏ . 

(0) .1 ط418 ,7 ,11 بقصستدة ع2 عام ماق 
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وفعل الشفاف هو الضوء”" . ويتبين ذلك مما يأتي : فإننا إذا وضعنا الشيء الملون 
ملاصقاً لعضو البصر فإننا لا نراه . إذ أن اللون يحرك الوسط الشفاف - الحواء مثلاً - 
وهذا الوسط الشفاف المتصل (بين المرئي والعين) يحرك بدوره عضو الحس . 
ويمخطئ ديموقريطس حين يرى أنه إذا كانت المسافة المتوسطة خلاء فإننا نستطيع 
أن نرى النملة في السماء مجلاء . وهذا مستحيل » فإن الرؤية تحدث فقط جينا 
تنفعل القوة الحاسة . وهذه لا يمكن أن تننفعل باللون المرئي مباشرة . فيبقى إذن 
أنها تنفعل من. الوط : 9) 

أما ابن سينا فإنه على عكس أرسطو لا ينسب للوسط الشفاف أي فعل 
إيجابي ني حدوث الابصار » وإنما يجعل دوره في ذلك دوراً سلبياً محضاً . هو 
مجرد وسط ينفذ فيه الضوء واللون إلى العين » فتنفعل العين عنبما لأ عن الوسط . 
يقول ابن سينا : «أما نحن بالحقيقة فلا نقول أن الحواء مود على أنه قابل شيئاً 
البنة من الرسوم والأشباح من شيء ليحمله إلى شيء . بل نقول أن من شأن النير 
أن ينأدى شبحه إلى القابل ل إن لم يكن ينهما عائق عو الزن ٠‏ بل كانت 
الواسطة مشفّة . ولو كانت الواسطة قابلة أولاً ثم مؤدية » لأدت إلى الأبصار . 
كلها كيف كان وضعها » كما تؤدي الحرارة إلى الملامس كلها كيف كان 
وضعها © , 

ويقول أيضاً : «بل الحق هو أن شبح المبصر يتأدى بتومط الشفاف إلى 
العضو القابل المبيئ؛ ... من غير أذ يقنم حر الشفاف أصلاً 2 . ومن ذلك 
ينين لنا أن أبن سينا في هذا ا موضوع أصدق رأياً من أرسطو 5 ؛ وأقرب منه إلى 


العلم الحديث , 


مركز الإبصار : 
يبقى بعد ذلك أن نشرح مسلك الضوء واللون وصور المرئيات في باطن 
)١(‏ أي الشفاف حينًا يكون بالفعل , ١‏ 
(9) ,9-19 و419 ,7 ,1! بمستدم ع2 تعاماماتة 
(7) الجسم الملون يعوق الرازية إذا توسط بين المرثي وبين البصر لأنه جسم غير شنات . 
دالى الشفاء » ج ١‏ أ صض7"51. 
©) الشفاء ؛ ج 1 ص 08 . 
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المبن وأن نعيّن مركز الإبصار . يقول ابن سينا في كتاب مبحث عن القوى 
النفسائية : في العين رطوبة جليدية تنطبع فيها صور الأشياء انطباعها في المرائي . 
وقد ركبت فيها القوة المبصرة ٠‏ فإذا انطبعت فيبا أدركتباء”" . ويفهم من هذا 
أن مركز قوة الإبصار هو الرطوبة الجليدية . غير أن هذا القول يناقض ما ذهب 
إليه ابن سينا في الشفاء . فلا بد لنا إذن لكي نعرف رأي ابن سينا الصحيح في هذا 
الموضوع من الرجوع إلى الشفاء حيث يقول : «إن شبح المبصر أول ما ينطيع إنما 
ينطبع في الرطوية الجليدية » وإن الإبصار بالحقيقة لا يكون عندها » وإلا لكان 
الشيء الواحد يرى شيثين ‏ لأن في الجليديتين شبحين7" . فا هو إذن مركز 
الإبصار ؟ 

يذهب ابن سينا إلى أن الصورتين المنطبعتين ني الرطوبتين الجليديتين يتأديان 
على شكل مخروطين بوساطة الروح المؤدية الموجودة في العصبين البصريين المجوفين 
إلى ملنقاهما » حيث يلتقي المخروطان ويتقاطعان ؛ فتنطبع منها صورة واحدة 
عند هذا الجزء الحامل للقوة الباصرة" : فركز الإبصار إذن هو ملتقى العصبين 
البصريين في رأي ابن. سينا . أما في علم الفسيولوجيا الحديث فإن مرك الإبصار 
يقع في الفصين القذاليين في مؤخر المخ . 


(1) مبحب خن الفرى النفساتيه ) حل 81 . 
م الشفاء » ج ١‏ » ص 7306 . 
الشفاء » ج ١‏ »ا ص 706. 
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العضئل المتاشر 
الحوّاسث_الباطنتة 
١‏ إلبات وجود الحواس الباطنة من حيث المنفعة والغاية 


عرفنا أن النفس الحاسة مزودة بخمس قوى هي الحواس الظاهرة » تدرك بها 
المحسوسات الخارجية المختلفة . وهذه الدرجة من المعرفة لا تكفي في إمداد النفس 
الحاسة بما تحتاج إليه من المادة اللازمة للقيام بوظيفة الإدراك . ذلك لأن كل 
حاسة من الحواس الظاهرة تدرك محسوساتها الخاصة فقط » ولا تستطيع التمييز 
بينها وبين محسوسات الحواس الأخرى ١‏ . فالبصر مثلاً يدرك الألوان » ولكنه 
لا يستطيع أن يميز بين الألوان والأصوات ؛ لأن الأصوات يدركها السمع فقط 
ولا يدركها البصر . 

ومن الضروري لكي تم المعرفة » ويحصل الغرض منها وهو اكتساب الكمال » 
اجتماع هله المحسوسات المختلفة عند قوة واحدة تستطيع الحكم علها والتمييز 
بينها . «فإنه لوْ لم تكن قوة واحدة درك الملوّن والملموس لا كان لنا أن مير 
بينبما»9) . وقد لاحظ علماء النفس المحدثون أهمية ذلك في اكتساب المعرفة . 
فيقول ولم جيمس مثلاً :إن التمييز بين الأشياء » وإضافة بعضها إلى بعض » 
أمران نروريان لزيادة معرفتنا بهله الأشياء9؟ . وليس ذلك في نظر ابن سينا 
ضرورياً فقط لاكتساب المعرفة » ولكنه ضروري أيضاً لاستمرار الحياة . فالحياة 
متعذرة إن لم بكن من الممكن التمييز بين المحسوسات المختلفة والمقارنة بينها . 


(1) مبحث عن القوى القسانية » ص 0١‏ . 
(؟) الغقاء دج ١‏ ع 5 , 
0) .244 ,مر ,1913 رصم قصمة ,برهه اه طع روط كه عتممظ غجع1 : ف مرول بلا 
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فإن لم يكن الحيوان يدرك أن هذا الشيء حلو لما كان إذا رآه هيبأ كله ”2 . وإن لم 
يكن يدرك أن هذا الشيء مؤلم لما كان إذا رآه تجنبه : «فلو لم يكن ني الحيوان 
ما تجتمع فيه صور المحسوسات لتعذرت عليه الحياة ولم يكن الشم دالا له على 
الطعم » وم يكن الصوت دالاً إياه على الطعم ؛ ولم تكن صورة الخشبة تذكره 
بصورة الألم حتى برب مها » فيجب لا محالة أن يكون لذه الصور مجمع واحد 
من باطن 276 . وهذه هي القوة التي تسمى الحس المشترك . وهي مركز الحواس 
وعندها مجتمع جميع المحسوسات9؟ . 

ومن الضروري أيضاً لكمال الحياة ولكمال المعرفة إدراك صور المحسوسات 
في غياب المحسوسات 'ذاتها » إذ لا يكفي أن يبصر الحيوان الشيء النافم فيسمى 
إليه ‏ ولكئه من الضروري أيضاً أن يتصوره في غيابه ليسعى إلى الحصول عليه . 
وإلا فإن الحيوان يمتنم عن الحركة في غياب المحوسات) . فهناك إذن قوة 
تحفظ صور المحسوسات بعد غياببا هي الخيال أو المصورة . وهي تكون عند 
الحيوان مع الحس المشترلك أساس التجرية . إذ ببما يستطيع الحيوان الجمع 
ل الحاضر والإدراك الماضي . وهذا أمر: ضروري لي الحياة العملية ولي 
اكتساب المعرفة على الواء . يقول ابن سينا. : وولما كان الوصول إلى معرفة 
المنافي والملائم إنما يكون بالتجربة » أوجبت العناية الإلمية وضع الحاسة المشتركة 
أعني القرة المتصورة في الحيوان ليحفظ بها صور المجسوسات96© . ويلاحظ 
هنا أن ابن سينا يعتبر الحس المشترك والمصورة قوة واحدة » ولكنه جعلهما في 
كتبه الأخرى قوتين . فهو يذهب في الشفاء إلى أنهدا قوتان » ولكنه يلاحظ 


(1) الشفاء, ج ءا ص70 , 
2( الشفاء ل ل ردقه 
م الإشارات 2 ج 1 ص ١45‏ ) مبحث عن القوى النفسالية ٠‏ ص ١ه‏ : لاحظ تأثر سان توماس 
بآراء أبن سينا  .‏ أنظر سان توماس في . 
304 .م عامتصصوط؟' .انط عل لفسموكة ,ستلامة) ممم 57 3 بعة ملقم 005 
.201-202 .مم عتسسمتص مط 1 عة ددمل مهم غاك صرق 450 ,76 ,1 فط 
(4) لاحظ التشابه يبن آراء سان سان توماس وآراء ابن سينا .. أنظر سان توماس لي 
: .2 .م وكممتصمط؟ مآ :دمل1 

(0) مبحث عن القوى النفسائية » ص لا” . 
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تقارب وظيفتيهما » ووحدة موضوعهما » ولذلك يقول : «الحس المشترك والخيال 
كأنهما قوة واحدة » وكأنمما لا مختلفان في الموضوع بل في الصورة » وذلك 
لأنه ليس أن يقبل هو أن يحفظ 76» . ويذهب ابن سينا في الإشارات إلى أن 
هاتين القوتين تعملان معاً ويكون. عملهما المشترك أساس التجربة عند الحيوان : 
« فعندك قوة قبل البصر إليها يؤْدّي البصر كالمشاهدة ‏ وعندها يجتمع المحسوسات 
فتدركها . وعندك قوة تحفظ مُثْل المحسوسات بعد الغيبوية مجتمعة فيها . و.مائين 
القوتين يمكتك أن تحكم أن هذا اللون غير هذا الطعم ؛ وأنة لصاحب هذا اللون 
هذا الطعم . فإن القاضي ببلين الأمرين يحتاج إلى أن يحضره المقضي علييما 
جميعاً»2 . ويقول الطوسي في شرحه على هذه الفقرة : «وأما قول الشيخ 
وبباتين القوتين يمكنك أن تحكم أن هذا اللون غير هذا الطعم فاستدلال مشترك 
على وجودهما معاً . وهو بناء على أن النفس لا تدرك المحسوسات إلا بقوى جسمانية » 
وتقريره أنها لا ندرك بحس واحد من الحواس الظاهرة غير نوع واحد من 
المحسوسات . فإذن لا بد لا » حين تحكم على أبيض ما أنه ذو حلاوة » من قوة 
تدرك البياض والحلاوة معاً بها .. وأيضاً كما أن النفس لا تقدر على هذا الحكم 
إلا بقوة مدركة للجميع » فإنما أيضاً لا تقدر على ذلك إلا بقوة حافظة للجميع » 
وإلا فتنعدم صورة كل واحد من البياض والحلاوة عند إدراك الآخر والالتفات 
إليه» 009 ) 

ووظيفة المصورة جرد حفظ صور المحسوسات دون أن يكون لها أي فعل 
فيها . ولكننا نستعيد هذه الصور في مناسبات مختلفة » وتجمع بعضها إلى بعض » 
ونفصل بعضها عن بعض ٠»‏ فنكون صوراً خيالية غير موجودة في الخارج ‏ 
كما يحدث في أحلام النوم وخيالات اليقظة . ففينا إذن قوة أخرى تقوم ببذه 
المهمة . وتسمى في الحيوان متخيلة (مخيلة ) » وفي الإنسان متفكّرة 20 (مفكرة) . 
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لفل 


وليست المعرفة الحسية قاصرة فقط على إدراك المحسوسات وحفظها واستعادتها » 
وإنما هناك نوع آخر من المعرفة الحسية يتعلق بإدراك المعاني المزئية غير المحسوسة 
الموجودة في المحسوسات الحزئية » مثل إدراك الشاة العداوة في الذئب ء وإدراك 
الكبش الصداقة في النعجة7 . ومثل هذه المعاني لا تدركها الحواس" الظاهرة 
لأنها غير محسوسة » وهي لذلك غير مدركة للحس المشترك ولا يحفظها الخيال . 
ثم إن إدراك الحيوان الأعجم هذه المعاني دليل على أن إدراكها ليس من عمل 
العقل . فلا بد إذن من وجود قوة حسية خاصة تدرك هذه المعاني الجزئية غير 
المحسوسة الموجودة في المحسوسات . هذه القوة الحسية هي الوهم أو الوهمية9© . 

وكما أن فينا قوة تحفظ صور المحسوسات ٠‏ فكذلك فينا قوة أخرى تحفظ 
المعاني التي يدركها الوهم وتسمى الحافظة والمتذكرة”) . وهي غير الخيال . 
فهناك إذن قوتان حافظتان : إحداهما سخصصة لحفظ صورر المحسوسات الملمركة 
بالحواس ٠»‏ الأخرى مخصّصة لحفظ المعاني المزئية التي يدركها الوهم من 
المحسوسات . وهنا موضع بحث في هلل القوة الحافظة والمتذلكرة قوة واخدة 
أم قوتان7' . وغير صحيح قول الرازي أن الحافظة والمتذكرة قوتان » لأن حفظ 
المعاني مغاير لاسترجاعها بغد زوالها”*) . ولم يكن ابن سينا حيها تساءل في القانون 
هل هذه القوة قوة واحدة أم قوتان .يقصد الحكم بأنهما قونان متغايرتان9» » 
فهو يصرح في الشفاء أمها قوة واحدة يطلق عليها اسمان باعتبارين مختلفين ..٠‏ وهذه 
القوة (الحافظة ) تسمى أيضاً متدكرة ء فتكون حافظة لصيائتها ما فيها » ومتذكرة 
لسرعة استعدادها .لاستثباته والتصور به مستعيدة إياه إذا فقد . وذلك إذا أقبل 
الوهم بقوته المتخيلة فجعل يعرض واحداً واحداً من الصور الموجودة في الخيال » 
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ليكون كأنه يشاهد الأمور الني هذه صورها » فإذا عرضت له هذه الصورة التي 
أدرك معها المعنى الذي بطل » لاح له المعنى حينئذ كما لاح من خارج » واستثبتته 
القوة الحافظة في نفسبا كما كانت حينئذ تسطبت » فكان ذكر»(© . فالقرة 
الحافظة والمتذكرة قوة واحدة لها فعلان هما حفظ المعاني وتذكّرها . 

ويلاحظ الاختلاف بين ابن سينا وعلماء النفس المحدئين من حيث أن 
ابن سينا يعتبر العمليات النفسية الخاصة بالتذكر والتخيل وإدزاك المعاني من 
المحسوسات عمليات حسية خاصة بالحواس الباطنة ٠‏ بِيها لا يعتبر علماء النفس 
المحدثون هذه العمليات المعرفية عمليات حسية . ويرجم هذا الاختلاف بين 
ابن سيئا وبين علماء النفس المحدئين إلى اختلافهم في تصنيف العمليات النفسية . 
فاين سينا يصئف العمليات النفسية » كما ذكرنا في الفصل الأول » إلى نباتبة 
وحيوانية وناطقة أو عاقلة . وهو ينسب جميع العمليات النفسية المتعلقة بالمعرفة 
الحسية مثل إدراك المحوسات وتذكرها وخيلها وإدراك المعاني الجزئية. من 
المحسوسات إلى النفس الحيوانية » وهي عمليات نفسية يشترك فيها الإنسان 
والحيوان . أما العمليات العقلية الخاصة بكل من العقل العمل كتمبيز السلوك 
الخلقي » والعقل النظري وهو إدراك المعاني الكلية المجردة فهي خاصة بالإنسان 
وحده ولا بشترك فيها الحيوان . و بما أنه ليس للحيوان عقل » فإن ابن سينا لا يعتبر 
النذكر والتخيل وإدراك المعاني الجزئية من المحسوسات عمليات عقلية لاشتراك 
كل من الانسان والحيوان فيبا » وإنما هو يعتبرها عمليات حسية خاصة بالقوى 
الحاسة الباطنة التابعة للنفس الحيوانية . 


الحواس الباطنة مختلفة بالعدد 
وفي كلام ابن سينا عن الحواس الباطنة في بعض المواضع شيء من الغموض 


والابجام » يسوقان إلى بعض الصعوبة في فهم هذه القوى ؛ وف التمييز بينها » وي 
نحديد وظائفها المختلفة . فيقول مثلاً : «ويشبه أن تكون القوة الوهمية هي بعينها 
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المفكدّرة والمخيلة والمذكرة وهي بعينها الحاكمة . فتكون بذاتها حاكمة » و بحركاتها 
وأفعالها متخيلة ومتذكرة . فتكون متخيلة بما تعمل في الصور والمعاني » ومتذكرة 
بما يتبي إلبه عملها»27. ويقول-أيضاً : «وهذه إلقوة (المتخيلة) المركبة بين 
الصورة والصورة » وبين الصورة والمعنى » وبين المعنى والمعنى ٠‏ هي كأنها القوة 
الوهمية بالموضوع » لا من حيث تحكم » بل من حيث تعمل لتصل إلى الحكم » ") 
ويقول أيضاً : :ولا بمتنع أن تكون الوهمية بذاتها حاكمة متخيلة ٠»‏ وبحركاتمها 
متخيلة ذاكرة » 9) 1 

ومن السبل أن نفهم أن ابن سينا لا يقصد من هذه العبارات القول بأن القوة 
المتخيلة وا متوهمة والحافظة والمتذكرة قوة واحدة » وإنما هو يقصد فقط الاإشارة 
إلى أن أفعال هذه القوى مرتبط بعضبا ببعض » ويخدم بعضها البعض' . فالتذ كر 
متؤقف على فعل المتخيلة ؛ والمتتخيلة نستخدم في فعلها المصورة والحافظة . والمتوهمة 
تستخدم. المتخيلة ١‏ ولها نوع من السيطرة على جميع أفعال الحواس الباطنة . 
فحين يقول إذن أنه يشبه أن تكون القوة الوهمية هي بعينها المفكرة والمخيلة 
والملكرة » فليس مراده من ذلك أنها جميعاً واحدة بالذات » بل مراده أن المدأ 
الذي بنسب إليه التخيل والتفكير والتذكر والحفظ هو الوهم 29 » لأن الوهم 
هو القوة المسيطرة على جميع هذه الأفعال . وهذا السبب يقول ل 

عن القوى النفسانية : إن سلطان القوة المتوهمة في جميم 3 . ويقول 
في الإشارات : «إن آلة الوهم الدماغ كلهى9©» . 

فالحواس. الباطئة عند ابن سينا خمس هي : الحس المشترك » والمصورة 
. أو الخيال. » والمتخيلة أو المتفكرة » والوهم » الفط أ لاخر لاط تر 
ولكن ابن .سينا يذكر. ني. كتاب مبحث عن القوى النفسانية أريع حواس 
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باطنة لقط » فيغفل المصوّرة » ويسمى الحس المشترك بالمصورة أيضاً » فكأنه 
أضاف المصورة إلى الحس المشترك وجعلهما حاسة واحدة . وهو في هذا متأثر 
برأي الأطباء كما يشير إلى ذلك في القانون : ...٠‏ والقوة التي تسمى الحس 
المشترك والخبال وهي عند الأطباء قوة واحدة » وعند المحصلين من الحكماء 
قرتان ... و90 , 


 "‏ تلمرج الحواس من حيث تجرد موضوعاتها عن المادة 

ويجحب أن نشير هنا إلى نظرية هامة في مذهب ابن سينا » وهي ترتيب القوى 
النفسائية في سللة متدرّجة تبتدئ من أبسط القوى وأقر بها إلى المادة » وننشبي 
إلى أرقى القوى وأبعدها عن المادة . ونظهر هله النظرية بوضوح في ترئييه للحواس 
من حيث تجرد موضوعاتما عن المادة . يقول ابن سينا : و... فالحمن يأخذ 
الصورة عن المادة مع هله اللواحق » ومع وقوع نسبة بينها وبين المادة » وإذا زالت 
تلك النسبة بطل ذلك الأخل . وذلك لأنه لا بتزع الصورة عن المادة من جميع 
لواحقها » ولا يمكنه أن يستغبت تلك الصورة إن غابت المادة . فيكون كأنه لم 
يتزع الصورة عن المادة نزعاً محكماً » بل يحتاج إلى وجود المادة أيضاً في أن تكون 
تلك الصورة موجودة له . وأما الخيال فإنه بيرَئْ الصورة المنزوعة عن المادة تبرئة 
أشدّ » وذلك بأخلها عن المادة بحيث لا تحتاج في وجودها فيه إلى وجود مادة . 
لأن المادة وإن غابت أو بطلت فإن الصورة تكون ثابتة الوجود في الخيال ء إلا أنها 
لا تكون مجردة عن اللواحق المادية . فالحس لم يحردها عن المادة تجريداً ثاماً » 
ولا جردها عن لواحق المادة . وأما الخيال فإنه ققد جردها عن المادة تجريداً تاماً » 
ولكنه لم يجردها البنة عن لواحق المادة » لأن الصورة في الخيال هي على حسب 
الصورة المحسوسة » وعلى تقدير ما ووضع ما ..: وأما الوهم فإنه قد تعدّى قليلاً عن 
هذه المرتبة في التجريد . لأنه ينال المعاني التي ليست هي في ذوامها بمادية » 
وإن عرض لا أن تكون في مادة . وذلك لأن الشكل واللون والوضع وما أشبه ذلك 
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أمور لا بمكن أن تككون إلا لمواد جسمانية . وأما الخير والشر والموافق والمخالف 
وما أشبه ذلك فهي أمور في أنفسها غير هادية » وقد يعرض لا أن تكون في 
مادة ... والوهم إنما يئال ويرك أمثال هذه الأمور . فإذن هو يدرك أموراً غير 
مادية ويأخخذها عن المادة . فهذا التزع أشد استقصاء , وأقرب إلى البساطة من 
النزعين الأولين . إلا أنه عم ذلك لا يجرد هذه الصورة عن لواحق للادة » لأنه 
يأخذها جزئية » وبحسب مادة مادة » وبالقياس إلا » ومتعلقة بصور محسوسة 
مكيفة بلواحق المادة» 27 . (أما العقل فإنه يأخذ الصور المجرّدة نجريداً تاماً عن 
لمادة ولواحقها ) 7 . وني هذا المعنى يقول ابن سينا أيضاً : «... ثم اعتبار الواجب 
ني حكمة الصانع تعالى أن يقنم الأقنص للجرمافي » ويؤخر الأقنص للروحاني 29 : 
أي يِقدّم في الترتيب القوىالمذركة للمحسوسات ١‏ المخالطة للمادة ».ويؤخر القرى 
المدركة للمعاني المجرّدة عن المادة . 


4 آراء التقدمين عن الحواس الباطنة 


لم يقل الفلاسفة اليونانيون قبل أرسطو بالحواس الباطنة '© ولم بناقشوا في 
وضوح الوظائف السيكولوجية المختلفة الي ينسبها ابن سبنا إلى هذه الحواس » 
مثل التخيل والتذكر”؟) . فإذا تعرض أحدهم لمناقشة مثل هذه الوظائف السيكولوجية 
فإنه لا ينسيها إلى حس باطن - لأن فكرة الحس الباطن لم تظهر لأول مرة إلا في 
أبحاث أرسطو » ثم توضحت هله الفكرة فيما بعد في أبحاث ابن سينا » 
وأخذت صورتها الكاملة التي بها انتشرت بين فلاسفة القرون الوسطى المسيحيين - 
ولكنه إما ينسبها إلى النفس على العموم باعتبار أن النفس مركز جميع الوظائف 
السيكولوجية على اختلافها » وإما ينسبها إلى العقل باعتبارها وظائف سيكولوجية 
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أرقى من الإحساس 27 . فلسنا جد مثلاً عند بارمنيدس وهراقليطس وأنبادقليس 
وديموقريطس أبحاثاً تتعرض لناقشة التخيل والتذكر . ومع أن ديموقريطس يتكلم 
عن فنتازيا >امحد؟ , إلا أنه لم يكن يقصد بفنتازيا قوة التخيل التي يتكلم 
عنها أرسطو وابن سينا » وإنما كان يقصد بها القوة التي ,ا تظهر الأشياء في 
الإدراك الحسي 29 (برالناعة 16غوئمعء2) . فإن ديموقر يطس يفسر الإحساس 
والعقل بانبعاث قذائف دقيقة جداً من الأجسام » تنفذ في مسام البدن وخاصة 
مسام الحواس وتصل إلى الذرات النفسية . وبذلك تحضر للنفس صور الاشياء 
التي تنبعث منها . وكان ديموقريطس ينفي وجود الكيفيات المحسوسة في الواقع » 
وهي في رأيه ليست سرى انفعالات حواسنا. عن الأشياء . فالشيء قد يظهر 
1 نلنا حلوا ء وقد يظهر لآخرين مرا . وكان ديموقريطس يسمى القوة 
الني بوساطتها تظهر لا الأشياء في الإدراك الحسي فنتازيا9؟ . 

ونفاذ القذائف أو الأشباه المنبعثة من الأجسام في مسام الحواس يحدث 
أثناء اليقظة وأثناء النوم . وينشأ عن نفاذها أثناء اليقظة الإدراك الحسي . وينشأ 
عن نفاذها أثناء النوم الأحلام . وقد تكون الأشباه موجودة في جسمنا من قبل 
فتصبح أثناء النوم أكثر نشاطاً » فتخضر لنا صور الأشياء والأشخاص التي 
البعثت منها"" . وعلى هذا النمط يمكننا أيضاً تفسير التخيل في مذهب 
ديموقر يطس ٠‏ فهو عبارة عن تقابل الأشباه بالذرات النفيسة , 

وقد ناقش ديوجين الأبولوني موضوع الذاكرة . ولعله أول من تعرض مناقشة 
هذا الموضوع من بين الفلاسفة الذين سبقوا أفلاطون . وكان ديوجين يعتبر الظواهر 
النفسية مثل الإحساس والتفكير والذاكرة وظائف للهراء الموجود في المخ مم 
اتصال بينه وبين الحواء الموجود في القلب أو حول القلب . وكان يقول إن العقل من 
فعل الهواء النقي الجاف » والنبات محروم من العقل لأنه محروم من القنوات المعدة 
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مرور الحواء . وهو يفسر ضعف العقل عند الأطفال بأن فيهم رطوبة كثيرة تعوق 
المواء من المرور بسبولة في أجسامهم فينحصر في صدورهم . وهذا. هو أيضاً 
رأيه في سبب النسيان وضعف الذاكرة في الأطفال 2 . والشرط الأسامي عنده 
لكر والتذكر ”'' والعقل هو حرية مرور المواء في مجاريه في الجسم ؛ بحيث إذا 
انحصر الحواء في الصدر تعذّر الذكر وضعف العقل . وبالعكس يستطيع الإنسان 
التذكر والتفكير بسبولة إذا زال هذا الانحضار ونفل الطواء بحرية في مجاريه9؟ . 

ويذهب أفلاطون إلى أن التخيّل والذّكْر والتذكّر وإدراك المحسوسات 
لمشتركة وظائف للعقل لا للحس كما يرى أرسطو وابن سينا" . ويتبين لنا ذلك 
من كلامه في محاورة تبيتت (عغغ]12466') عن القوة الي مبا نقارن موضوعات 
الحواس المختلفة » وهي الحس المشترك عند أرسطو وابن سينا . يقول أفلاطون 
إننا إذا أدركنا شيئاً ما بقوة ما » فإنه يستحيل أن ندرك هذا الشيء نفسه بقوة أخرى . 
فلسنا نستطيع إدراك الأصوات بالبصر ء ولا إدراك الألوان بالسمع . ولكتنا 
إذا أدركنا شيثاً مشتركاً بين الموضوعين فإنئا لا نستطيع إدراك ذلك خلال إحدى 
الحاستين على حدة”2 . فإن الصوت واللون شيئان مختلفان . فالتمييز بينهما 
لا يمكن أن يقوم به كل من السمع أو البصر على حدة . فأعضاء الحس لا يمكنها 
إدراك الخصائص المشتركة بين موضوعات الحس . والذي يدرك ذلك هو النفس 
(العاقلة ) لا الحس 7 . ولا تدرك النفس ذلك بوساطة عضو جسمي أياً كان 9 . 
وهكذا نرى أن النفس العاقلة أي العقل عند أفلاطون يقوم بوظيفة مقارنة موضوعات 
الحواس المختلفة التي هي وظيفة الحس المشترك عند ابن سينا » وكذلك فإن 
النفس العاقلة هي الي تقوم أيضاً بوظائف الذكر والتذكر . ويتبين لنا ذلك من 


؟) .258-259 .مم ,ع .مم عمع8 اه ,44-435 .مم ملاقدعة ع1 قبا وةعطم معط 
(؟) الذكر هو الاستعادة التلفائية . والتذكر هر الاستدعاء الإرادي . 

9) .259 .مرء .مم رععممق 

(؟) .وه 260 .م ..لتط! 

(©) .ظءة 185 رعغاعغط؟' :دمئواع 

(9) .1854 ,نط1 

7) .نط1 


فين 


تعريف أفلاطون للتذكر بأنه القوة التي بها تستعيد النفس بذاتها وبدون البدن 
تجار بها الماضية التي حدثت ها بمشاركة البدن9© . 

ويعتبر أرسطو أول عالم نفساني في العصر القديم تكلم عن الحس الباطن » 
وناقش مألة الحس المشترك والتخيل والتذكر باعتبارها وظائف سيكولوجية 
داخلية تتعلق بالنفس الحاسة » ومركزها القلب الذي هو ني رأيه المركز الرئيسي 
للنفس الحاسة . وسنشير إلى آرائه في هذا الموضوع أثناء عرضنا لآراء ابن سينا . 

ولم يقل جالينوس بالحس المشترك وقال بالتخيل والذاكرة» ولكنه اعتبرهما 
وظيفتين عقليتين تتعلقان بالقوة العاقلة لا بالقوة الحاسة 9© , 

أما الفارابي فإنه يقول في كتاب آراء أهل المديئة الفاضلة 2 بحاستين داخليتين 
فقط هما الحس المشترك والمتخيلة ويضعهما في القلب . وهو ينسب إلى القوة 
المتخيلة وظيفتين مختلفتين . إحداهما حفظ صور المحسوسات وهي وظيفة 
المصورة عند ابن سينا » والثانية التفريق والجمع بين هذه الصور وهي وظيفة 
القرة المتخيلة عند ابن سينا . فالفارالي إذن ينسب إلى قوة واحدة وظيفتين ممختافتين 
ينسبهما ابن سينا إلى قوتين مختلفتين . غير أن الفارابي يذهب في فصوص الحكم 
إلى القول بمخمس حواس داخلية على نحو ما يذهب إليه ابن سينا فيما بعد » 
ويجعل مكاما في الدماغ لا في القلب 2 . ومن الواضح تأثر ابن سينا برأي الفارابي 
الوارد ني كتاب فصوص الحكم . غير أن الفارابي لم يل كر سوى تعريف مختصر 
هذه الحواس » ولم يحاول أن يقوم بدراسة مفصلة لوظائفها المختلفة كما فعل 
ابن سينا فيما بعد . 

وقد قام ابن سينا فيما بعد بدراسة الحواس الباطنة دراسة مفصلة ٠‏ فأوضح 
وظائفها المختلفة توضيحاً دقيقاً . وعن ابن سينا انتشرت هذه الدراسة بين مفكري 
العالم الإسلامي والمسيحي على السواء . فنجد الغزالي ينقل عن ابن سينا آراءه في 


)1١(‏ .2.264 .عنوعظ ,00 :7515 بمندرمةءعط2 :3548-6 ,منطءاتط2 نوموواط 
(1) .304 ,279 .مم .ىء .مه :نزوناه5 

6) م 7و - له 

(1) فموص الحكم » ني مجموعة فلفة أني نصر القارانبي » ص !181 - 168 . 


شن 


الحواس الباطنة نقلاً يكاد يكون حرفياً؟ . ونجد سان توماس الأكويني يقول 
بأربع حواس باطنة هي الحس المشترك والتخيل أو فنتازيا والوهم أو المتفكرة 
ثم الذاكرة . 

والتعخيل عند صان توماس مثل المتخيلة عند الفارايي - كما ورد في كتاب 
آراء أهل المدينة الفاضلة - يقوم بوظيفتين هما حفظ صرر المحسوسات » واستعادة 
هذه الصور وابتكار صور جديدة”© . أي أنه يقوم بوظيفتي المصورة والمتخيلة 
عند ابن سينا . وكما فرق ابن سينا بين المتخيلة في الحيوان وبين المتخيلة في الإنسان 
التي يسميها متفكرة لاستعانتها بالعقل » كذلك فرق سان توماس بين القوة الوهمية 
في الحيوان وبين القوة الوهمية في الإنسان الني يسميها متفكرة لاستعاتها بالعقل 97" . 


(1) أنظر معارج القدس في مدارج معرفة"النفس للغزالي . 

(1) .304 زم ,عنمتسمط؟" ,ممائط2 عل اعنسممكة :متلامت 

5). .مع .ره :هلام كك ,3 .اعع1: بمصسامم ع2 :متسوعة'0 قوصطدط1‎ 306  )9( 
.مم عتسمتصومط1 عنآ زدممائق‎ 202-03. 


يفيل 


الفصل كادي عَشس 
تغريف الإِحسّاسالباطن 


-١‏ تعريف 


عرفنا فيما سبق الإحساس الظاهر بأنه إدراك صورة المحسوس الخارجي 
نتيجة انفعال بقع على الحس من المحسوس . ونريد أن نتبين الآن هل ينطبق هذا 
التعريف أيضاً على الحواس الباطنة ؟ 

يبدو لنا لأول وهلة أن هنالك اختلافاً بين الإحساس الظاهر والاحساس 
الباطن . فأولاً رأينا حينا تكلمنا عن عناصر الإحساس الظاهر أن من الشروط 
اللازمة لحدوث الإحساس الظاهر حضور المحسوس الخارجي عند عضو الحس 
وتأثيره فيه . وبعبارة أخرى إن المؤثر الخارجي شرط ضروري في حدوث 
الإحساس الظاهر . والأمر في الإحساس الباطن على خلاف ذلك » لأننا نتخيل 
صور المحسوسات ونتذكرها في غياب المحسوسات أنفسها وبدون وجود أي مؤثر 
خارجي . ويبدو ذلك واضحاً من ظهور الأحلام أثناء النوم » حيها يكون عمل 
الحواس الظاهرة معطلاً ؛ ويكون عمل التخيل على العكس نشيطاً ‏ وكما يحدث 
أيضاً عند المرض أو الخوف”" . وثانياً رأينا أن من شروط الاحساس الظاهر 
اختلاف المحسوس وعضو الحس في الكيفية » أي أن الإحاس الظاهر يحدث 
عن فعل المخالف في المخالف . لأن عضو الحس الظاهر ينفعل عما يخالفه في 
الكيفية فيستحيل إلى مشاببته » فإذا استقرت هذه الكيفية في عضو الحس امتنع 
الإحساس 7 . وهذه النظرية التي تصح في الحواس الظاهرة لا يمكن تطبيقها على 


(1) أنظر ص ١ه‏ - 8م . 
)١(‏ الشفاء » ج ١‏ ل ل اشاح رةه 
م أنظر ص 4ه- مه . 


لين 


الحواس الباطنة 27 الي لا تنفعل مباشرة عن المحسوسات الخارجية » بحيث 
بتعذر القول بأن الإحساس الباطن حادث عن تأثير المخالف في المخالف كما هو 
الحال في الإحساس الظاهر . ثالئاً رأينا أنه من الضروري ني الإحساس الظاهر 
وجود وسط بين المحسوسات الخارجية وبين أعضاء الحس الظاهرة ؛ بنتقل خلاله 
اللأثير من المحسوس إلى عضو الحس ”2 . أما فيما يتعلق بالحواس الباطنة قلا 
لزوم لوجود هذه الأوساط ‏ لأنها لا تدرك موضوعها عن بعد مثل البصر والسمع 
ام ١‏ ! 

وعلى ذلك فإنه بمكن أن نتساءل هل هذا الاختلاف الذي أشرنا إليه بين 
الإحساس الظاهر والأحساس الباطن ناتج عن اختلاف جوهري بين طبيعة 
انفعالييما » بحيث لا يصح أن نطبق على الحوامن الباطنة التعريف السابق الذي 
وضعناه للحواس الظاهرة » وبحيث يتعين علينا أن نبحث من جديد عن تعريف 
آخر للإحساس الباطن ؟ 

والحقيقة أن هذه الاختلافات بين الإحساسين الظاهر والباطن الي أشرنا 
إلبها سابقاً هي اختلافات ظاهرية فقط ٠‏ وأن نظرية ابن سينا في الإحساس هي 
في حقيقة الأمر نظرية واحدة تنطبق على كل من الإحساسين الظاهر والباطن 
في شيء من الاختلاف » الذي هو في الواقع اخئلاف في الوسيلة لا اختلاف في 
الماهية . ولذلك فقد أخطأ النقاد كما يرى سيويك » الذين رأوا في الاختلافات 
الظاهرية بين الإحاس الظاهر والإحاس الباطن عند أرسطو » سبباً للقول 
بأنه لم يستطم وضع نظرية واحدة للإحساسين الظاهر والباطن ٠‏ وإنما وضع 
نظر يتين مختلفتين . ويرى سبويك في نظرية أرسطو في الإحساس » بالرغم مما فيها 
من الاختلافات الظاهرية ٠‏ تناسقاً تاماً » ونجاناً كاملاً بين الحواس الباطنة 
والحواس الظاهرة . وأن نظرية الحواس الباطنة ليست في حقيقة الأمر إلا امتداداً 
منطقياً لنظرية الحواس الظاهرة” . ومثل هذا القول يصح أيضاً فيما يتعلق 
بنظرية ابن سينا في الحواس . 
(112.)1-!!! .ممع .مه تاعسوزة 


(5) أنظر ص الاهاؤه 
59- !11 .مم.هء .وه تاعسساة 


وعى ذلك فإنه بمكننا تعريف الاحساس الباطن عتد ابن سينا تعريفاً عاماً 
بأنه إدراك صور المحسوسات والمعاني الجزئية الموجودة فبها . ويصاحب هذا 
الإدراك انفعال يحدث ني أعضاءٍ الحواس الباطئة . غير أن المؤثر في الحواس 
الباطنة يوجد في الداخل ٠‏ بها المؤثر في الحواس الظاهرة يوجد في الخارج . 


' 7 كيفض تتكون الصور في الحواس الباطنة 

كيف تنفعل الحواس الباطنة ؟ وكيف تمثل الصور المحسوسة في القوى 
الحاسة الباطنة ؟ 

ذكرنا من قبل أن الحواس الظاهرة تنفعل عن مؤثرات خارجية » أي أن 
انفعالها آت من الخارج . أما الحواس الباطئة فلا تنفعل مباشرة عن مؤثرات 
خارجية » لأن موضوعها المباشر لا يوجد في الخارج كما يوجد موضوع الحواس 
الظاهرة . فالحواس الظاهرة لا تدرك صور المحسوسات إلا عند حضور المحسوسات 
ذاتها ٠‏ با تدرك الحواس الباطنة صور المحسوسات ولو كانت المحسوسات ذاتما 
غائبة » لأن صور المحسوسات تكون حينئذ مخزونة عندها » فلا تحتاج في 
إدراكها إلى حضور المحسوسات . فوضوع الحواس الظاهرة هو صورة المحسورس 
غير مجرّدة عن المادة جريداً تاماً » بل يشترط في إدراكها حضور مادة المحسوس 
عند الحواس . أما بموضوع الحواض الباطنة فهو صورة المحسوس مجرّدة عن المادة 
تجريداً تامأ » فلا يشترط حضور المادة في إدراكها.. ولكنها غير مجرّدة نجريداً 
تاماً عن لواحق المادة » لأن الصورة في الحواس الباطئة تكون على حسب الصورة 
المحسوسة » وعلى تقدير ما » وتكييف ما » ووضم ما . 

فإذا كنا نرى أن من شروط الإحساس الظاهر انفعال الحواس الظاهرة عن 
مؤثر خارجي »؛ فإننا لا نرى هذا الشرط متوفراً في فعل الحواس الباطنة . فقد 
نتخيل ونتذكر بدون أن ننفعل عن مؤثر خارجي .. فكيف يمكن إذن تفسير 
وظيفة الحواس الباطنة ؟ 


أ- لظرية أرسطو : 
لأرسطو نظرية هامة في تفسير عمل الحس الباطن يجب أن نذكرها هنا حنى 


لضن 


نستطيع أن نتبين وجه الاختلاف بينه ويين بين ابن سينا في هذا الموضوع ٠‏ وهو 
ا 1 

يذهب أرسطو إلى أن تأثير المحسوسات الخارجية في أعضاء الحواس الظاهرة 
يظل باقياً فييا حتى بعد انتهاء الإحساس وغياب المحسوس . ويضرب أرسطو 
لذلك مئلاً وهو ما يحدث في القذائف المتحركة في المكان » إذ أنها تستمر في 
الحركة حتى بعد العدام الصلة بينها وبين الرامي ٠‏ لأن الرامي حين يرمي القذيفة 
يحرّك جزءاً من الحواء أو الماء . وهذا الجزء المنحرك يحرك بدوره جزءاً آخخر وهكذا » 
فتستمر القذيفة في الحركة . ومثل هذا يحدث أيضاً. ني استحالة الكيف . فإن 
الجزء الذي يسخن بفعل شيء حار يسخن بدوره الجزء الذي يليه » وهكلا حتى 
تنتشر الحرارة في جميع أجزاء الجسم . وهذا هو نفس ما يحدث أيضاً في عضو 
الحس » إذ أن الإحساس نوع من استحالة الكيف . وهذا يفسر استمرار الانفعال 
في أعضاء الحس سواء في أجزائها العميقة أو السطحية » لا أثناء اشتغالها بالإحساس 
فقط » بل أيضاً بعد توقفها عن الإحساس )١(‏ ٍ 

ويتضح لنا ذلك من بعض الحالات المشاهدة اللي يستمر فيها أثر الإحساس 
حتى بعد زوال المحسوس . فحينا ننظر إلى الشمس مثلاً ثم ننتقل إلى الظلام » 
فإننا لا نرى شيثاً لأن الحركة التي يسببها الضوء في أعيننا لا تزال باقية فيها . وكذلك 
حينا ننظر إلى لون ما مدة طويلة 3 ثم ننظر إلى شيء آخحر فإنه يبدو لنا في نفس 
اللون . وكذلك حين نغمض أعيننا بعد النظر إلى الشمس ؛ فإننا نظل نراها في لونها 
الحقيقي أول الأمر » ثم تصبح قرمزية » ثم أرجوانية » ثم سوداء » وأخيراً بحي 
صورة الشمس9) . وكذلك يحدث ألا يسمع الإنسان بعد الأصوات الشديدة » 
وأن تضعف قوة الشم بعد الروائح القوية9؟ . 


58.)١(‏ 25-28-4559 4595 ,11 بط بمأتصصسه5 ع2 زعام نقتم 
تدل هله العبارات على قوة ملاحظة أرسطر لظاهرة سيكولرجية يعترف بها عنم النفس الحديث . فن 
المسلم به الآن أن الإحاس لا يزول بزوال المؤثر مباشرة ٠‏ بل يبقى الإحاس بعد زوال المزثر نثرة 
من الرمن . 

: تسمى هذه الظاهرة في علم النفس الحديث بالصور اللاحقة الإيجابية والسلية . أنظر محمد عثان يجائي‎ )1١( 
. 746-508 المرجع السابق » ص‎ 

(© .8-23 4595 ,11 عطء شتصصمة ع2 تعتممامة نسمى هذه الظاهرة ني علم النفس الحديث 
وبالحجب .٠‏ أنظر محمد عثان حاتي : المرجع السابق »ص 530١‏ . 


فشن 


يتضح لنا مما تقدم أن والانفعالات الي يحدثها المحسوس الخارجي تبقى حتى 
بعد زوال المحوس » وتصبح هي نفسها موضوعاً للإدراك الحسي »27 . فشرط 
ظهور صور المحسوسات في الحس الباطن ٠‏ أي شرط حدوث الإحساس الباطن 
هو بقاء الانفعالات الحسية في أعضاء الحس الظاهرة . فإذا وصلت هذه الانفعالات 
الحسية ؛ او الحركات الحسية كما يسميها أرسطو » إلى عضو الحس الباطن » 
فإنها تنقل إليه صورة المحسوس » فيحدث الأحساس الباطن . وقد يعوق هذه 
الحركات الحمية عن الوصول إلى عضو الحس الباطن بعض العوائق » مثل 
انشغال الحواس الظاهرة بإحاسات أخرى » أو انشغال الفكر » فنظل هذه 
الحركات الحسية كامئة في أعضاء الحس الظاهرة تتحين الفرص للظهور في 
الشعور والوصول إلى عضو الحس الباطن ”2 . فالحركات الحسية الباقية موجودة ' 
في النفس بالقوة » وهي تصبح بالفعل حينا يزول العائق الذي يمنعها عن ذلك . 
وحينا نصبح طليقة تتحرك في الدم الموجود في أعضاء الحس الظاهرة ٠‏ فتصل 
إلى عضو الحس الباطن وهو القلب ؛ فتنقل إليه الحركات الحسية » وتحدث 
فيه الإحساس الباطن 9 . 

يقول أرسطو إن صحة هذا الرأي الذي يذهب إليه - وهو بقاء الحركات 
الحسية في أعضاء الحس الظاهرة - تتضح لنا من أنه قد تظهر لنا فجأة أي أثناء 
اليقظة بعض الصور الخيالية الثي تظهر لنا في النوم . فيتبين لنا من ذلك أن هذه 
الصور الخيالية هي في الحقيقة حركات كامنة في أعضاء الحس الظاهرة . ويتضح 
لنا ذلك أيضاً مم نشاهده من أن الأطفال يرون في الظلام أشباحاً كثيرة تتحرك 
أمام أعينهم حتى أنهم غالباً ما مخفون رؤوسهم من الفزع 9 , 


هذه هي نظرية أرسطو في كيفية حدوث الانفعال في الحس الباطن . فهو 


)1١(‏ .1-3 11,4605 بع ,.لتط] 

(12.)9 ه١1‏ 3046 ط4605 ,111 بطآء ,.لاط1 
17-19.)5 ط461 ,111 عط ,.لتطآ 
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انفعال ناتج عن وصول الانفعالات الحسية الموجودة في أعضاء الحس الظاهرة 
إلى عضو الحس الباطن 7© . 

فانفعال الحس الظاهر من خارج » وانفعال الحس الباطن من داخخل . 
أي أن موضوع الحس الباطن هو الانفعالات الحسية الحادثة في أعضاء الحس 
الظاهرة . ويعبارة أخرى هو إحساسات الحواس الظاهرة . 

ويلاحظ أن نظرية أرسطو في تفسير كيفية حدوث الانفعال في الحس 
اباطن تقرب بعض الشيء من الرأي الذي يقول به علماء النفس المحدثون . 
فهزلاء يلمون بأن الاحاسات تثرك آثاراً في البدن يمكن استعادتها فيما بعد 
في عملية التذكر والنخيل . غير أن علماء النفس المحدثين يذهبون إلى أن هذه 
الآثار تحفظ في الجهاز العصبي » لا في أعضاء الحس كما يقول أرسطو » 
ولا شك أن هذا الخلاف بين رأي أرسطو وبين رأي العلماء المحدثين راجع إلى 
جهل أرسطو بطبيعة الجهاز العصبي ووظائفه . 


ب نظرية ابن سينا : 

يرى ابن سينا أيضاً أن انفعال الحواس الظاهرة لا يتبي عند أعضاء هذه 
الحواس ٠»‏ بل يستمر في الأعصاب الحسية حتى يصل إلى الدماغ » حيث توجد 
مراكز الحواس الباطنة » فيحدث فيا الانفعال الحسي الباطن الخاص بها . 

إن رأي ابن سينا في هذا الموضوع أقرب إلى وجهة نظر العلم الحديث من 
رأي أرسطو » وذلك لأن ابن سينا يعرف وظيفة الجهاز العصبي » ويعرف أن 
الإحساس ينتقل في الأعصاب الحسية إلى الدماغ . ويذهب ابن سينا إلى أن. 
انفعالات الحواس الظاهرة تصل أولاً في الدماغ إلى الحس المشترك . ويعرف ابن سيئا 
الحس المشترك بأنه «قوة مرتبة في أول التجويف المقدم من الدماغ تقبل بذانها 
جميع الصور المنطبعة في الحواس الخمس » متأدية إليها منها ”2 . ويؤدّي الحس 
المشترك انفعالاته إلى قوة أخرى هي الخيال أو المصورة » حيث يحفّظ ما قبله 


)١(‏ .302-204 .مم يع .وه تعروع8 الى 
() النجاة ٠ص‏ 555-7568 و الشفاء » ب 1١‏ ل اشاس ااطدة 
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الحس المشترك من الحواس الظاهرة ٠»‏ ويبقى فيبا بعد غيية المحسوسات() 
ويصبح الخيال بما فيه من صور المحسوسات المخزونة مصدراً لانفعالات المتخيلة 
والوهمية . 

يتبين لنا من ذلك أن انفعالات الحواس الظاهرة تستمر في الأعصاب الحسية 
حتى تصل إلى الحواس الباطنة » وتنتقل فيها من حاسة إلى حاسة - على حسب 
الفلروف وعلى مقتضى حالة الإنسان النفسية والعقلية - محدِثة في كل منها انفعالاً 
خاصاً هو الاحساس الخاص سبذه الحاسة . شبح ذلك عن وميك ابن سكا 
للطريق الذي يلكه المدارك البصري في الدماغ مار بأعضاء الحواس 'الباطنة 
المختلفة . يقول ابن سينا : «إن شبح المبْصّر أول ما ينطبع إنما ينطبع في الرطوبة 
الجليدية . وإن الابصار بالحقيقة لا يكون عندها .. ولكن هذا الشبح يتأدى 
في العصبين المجوفين إلى ملتقاهما على هيئة الصليب .. فينخذ منهما صورة شبحية 
واحدة عند الجزء ء من الروح الحامل للقوة الباصرة . ثم إن ما وراء ذلك روحاً مؤدية 
للمبصر .. تنفذ إلى الروح المصبوبة في الفضاء المقدم من الدماغ » فتنطيع الصورة 
المبصرة مرة أخرى في تلك الروح الحاملة لقوة الحس المشترك » فيقبل الحس 
المشترك تلك الصورة وهو كمال الإبصار .. ثم إن القوة التي هي الحاس المشترك 
تؤذي الصورة إلى جزء من الروح يتصل مجزء من الروح الحامل لها » فتنطبع فيها' 
تلك الصورة ومخزنها هناك عند القوة المصورة وهي الخيالية كما سنعلمها ١‏ فتقبل 
تلك الصورة وتحفظها . فإن قوة الحس المشترك قابلة للصورة لا حافظة » والقوة 
الخيالية حافظة لا قبلت تلك . والسبب في ذلك أن الروح التي في الحس المشترلك 
إنما تثبت فيها الصورة اللأخوذة من خارج منطبعة » ما دامت النسبة المذ كورة بها 
وبين المبِصّر محفوظة أو قريبة العهد . فإذا غاب المبصر امحّت الصورة عنبا عنها ول 
ثثبت زماناً ُعتدّ به . وأما الروح التي في الخيال فإن الصورة تثبت فيها ولو بعد حين 
كثير .. ثم إن تلك الصورة التي في الخيال تنفد إلى التجويف المؤخر إذا شاءت 
القرة الوهمية .. فاتصلت بالروح الحاملة للقوة الوهمية بتوسّط الروح الحاملة 
للقوة المتخيلة التي تسمى في الناس متفكّرة » فانطبعت الصورة التي في الخيال 


. 77# النجاةء ص 755 ؛ العناء اج اا ص‎ )١( 
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في روح القوة الوهمية . والقوة المتخيلة خادمة للوهمية » مؤدّية ما في الخبال إليها » 
إلا أن ذلك لا يثبت بالفعل في القوة المتوهّمة » بل ما دام الطريق مفتوحاً والروحان 
متلاقيين والقوتان متقابلتين . فإذا أعرضت القوة المتوهمة عنها بطلت عنها تلك 
الصورة ,07 5 

يظهر ما تقدم أن انفعالات الحواس الظاهرة تنتقل إلى الحس المشترك م 
ثم تحفظ في الخيال أو المصورة . ومن هذا المركز تنبعث الصور الحسية التي هي 
موضوع انفعالات الحواس الباطنة؟ . ومن ذلك يتبين لنا الفرق بين رأي أرسطو 
ورأي ابن سينا في كيفية عمل الحواس الباطنة . فبينَا يرى أرسطو أن الانفعالات 
الحسية تحفظ في أعضاء الحس الظاهرة » يرى ابن سينا أن صور المحسوسات 
تحفظ في المصورة ومكانما في الدماغ . وتبعاً ارأي أرسطو يتمد التخيل مادة 
وظيفته من أعضاء الحس الظاهرة . وتبعاً لرأي ابن سينا يستمد التخيل مادة وظيفته 
من المصورة والحافظة 9" , 

فليس هناك إذن في رأي ابن سينا اتصال مباشر بين انفعالات الحواس 
الباطئة - فيما عدا الحس المشترك - وبين انفعالات أعضاء الحس الظاهرة . 
فقد تكون هذه ساكنة بِيئًْا الحواس الباطنة في نشاط . وليس موضوع الحواش 
الباطنة - فيما عدا الحس المشترك - مستمدا مباشزة من الحواس الظاهرة ٠‏ بل 
هو مستمدٌ من المصورة والحافظة » على خلاف رأي أرسطو الذي يقول إن عمل 
الحواس الباطئة ناتج عن وصول الحركات الحية الكامنة في أعضاء الحواس 
الظاهرة إلى عضو الحس الباطن . فلا يوجد إذن عند ارسطو عضو داخلي تحفظ 
فيه انفعالات الحواس الظاهرة يشبه عضو المصورة عند أبن سينا . ومع ذلك 
فإنه يظهر أن ابن سينا يعترف بوجود نوع من الاستمرار والبقاء للانفعالات الحسية 
ني أعضاء الحواس الظاهرة . فالإحساس الشديد يترك فيها أثراً بصعب معه 


4 الشفاء » ج ١‏ ؛ ص 74-78 مع بعض التصحيحات . ' 

(؟) إلا الحانظة الذاكرة فهي حزينة المعاني غير المحسرسة المدركة من المحوسات . 

(0) الخيال غير الشخيل . الخيال هو القوة التي تحفظ صور المحسوسات ويسمبها ابن سينا أيضاأ المصورة , 
والتخيل » أو القوة المشخيلة » هو القوة التي تؤلف بين صور المحسوساث أو تفرق ينها . والحافظة هي 
التي تحفظ المعاني الجزلية التي يدركها الوهم . 
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الإحساس يشيء آخر . وذلك كما يقول ابن سينا لانغماس الحواس في الانفعال 
عن' الشاق 27 ٠‏ أي لبقاء هذا الانفعال وتغلغله فيها «فإن المحوسات الشاقة 
والمتكرّرة تضعف الحس ورا أفدته » كالضوء للبصر ٠‏ والرعد الشديد للسمع . 
ولا يقوى الحس عند إدراك القريّ على إدراك الضعيف » فإن المبصر ضوءاً عظيماً 
لا يبصر معه ولا عقيبه نوراً ضعيفاً » والسامع صوتاً عظيماً لا يسمع معه ولا عقيبه 
صوناً ضعيفاً . ومن ذاق الحلاوة الشديدة لا بحس بعدها بالضعيفة»9) , 
ويصف ابن سينا في هذه العبارات ظاهرة سيكولوجية يعترف با علم النفس 
الحديث وهي ظاهرة الحجب9؟ (عتتاقه/3) . ويلاحظ .وجه الشبه بين كلام 
ابن سينا وبين كلام أرسطو الذي أشرنا إليه سابقاً والذي يذهب فيه إلى أن الانان 
لا يسمع. بعد الأصوات الشديدة 2 ولا يشم بعد الروائح 0 ؛ ولا يرى بعد 
الضوء الساطم (©) . غير أن أبن سينا لا يستنتج من ذلك كما استنتج أرسطو أن 
الانفعالات الحسية تستمر باقية في أعضاء الحس ٠‏ بل إن كل ما يذهب إليه 
ابن سينا في هذا الصدد هو أن الانفعال الحسي الشديد يترك أثراً في أعضاء الحس 
يبقى فيها إلى حين فقط ثم بزول . فابن سينا إذن في هله النقطة أقرب إلى وجهة 
نظر العلم الحديث من أرسطو» . ويفشر ابن سينا هله الظاهرة بأن الحواس 
نفعل بآلات » والآلات يكلها دوام الحركة » وتوهنها شدة الانفعال . فبقاء أثر 
الانفعالات الحية الشديدة في أعضاء الحس » هو في رأي ابن سينا راجع إلى 
كلال أعضاء الحس . يقول ابن سينا : وإن القوى الدرّاكة بالآلات يعرض 
لها من إدامة العمل أن تكل » لأجل أن الآلات تكلها إدامة الحركة » وتفسد 
مزاجها الذي هو جوهرها وطبيعتها . والأمور القوية الشاقة الإدراك تر 
ور يما أفسدتبها » ولا تدرك عقبها الأضعف منبها لانغماسها في الانفعال عن الشاق :27 , 
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وبتضمن كلام ابن سينا السابق أيضاً » بالإضافة إلى ظاهرة الحجب التي 
تكلمنا عنبا سابقاً » إشارة واضحة إلى ظاهرة أخرى نعرف في علم النفس الحديث 
وبالتكيف الحسي؛ (24108م202 لإرمؤمء5) الء وهو عبارة عن ضعف 
الحساسية باستمرار التنبيه الحمي 7( . وهذا هو ما يعنيه ابن سينا بقوله إن القوى 
الدراكة بالآلات يعرض لا من إدامة العمل أن تكل . لأجل أن الآلات تكلها 
إدامة الحركة ؛ وتفد مزاجها الذي هو جوهرها وطبيعتها» . 


. 7751 ص‎ ٠» أنظر محمد عان تجالي : المرجع السابق‎ )١( 
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الفصّل الشان عَشس 
تشريحٌ الذماغ وتوضيح مرك احتواس البَاطِنة 


)9( جوهر الدماغ‎ ١ 


يتكون الدماغ من جوهر حجالي (©5ناعقة72620567 ©5158]886) ) وجرهر 
مسحي (علعطميق ععمونقطن5) . وجماويف (وعلدكضامء7) 1 أما الأعصاب 
الي في الدماغ فهي كالفروع المنبعثة عنه » ولكلها لا تدخل في تكوين جوهره. 
وجميع الام مت طوله تنصيفاً نافذاً 5 حجابه ومخه وبطونه . ولكن 
هذا التنصيف أظه” فخ البطن المقدم 

وجوهر الدماغ بارد رطب . 9 برده فللا تشعله كثرة ما يِتأدّى إليه من 
حركات الأعصاب ٠»‏ وانفعالات الحواس » وحركات الروح ؛ في الاستحالات 
التخيلية والفكرية والتذكرية ؛ وليعتدل به الروح الحار النافل إليه من القلب 
بوساطة الشريانين السباتيين . أما رطوبته فلثلا تجففه الحركات » وليحسن تشكله 
بالمتخيلات . وفكرة كون الدماغ بارداً رطباً فكرة قديمة كانت شائعة بين علماء 
العصر القديم » قال بها أبقراط 29 ٠»‏ وقال بها أرسطو أيضاً » وكان يرى أن 
وظيفة المخ الرئيسية هي تلطيف حرارة القلب » ولذلك خلق بطبيعته بارداً رطبا 9 . 
وقال بها أيضاً جالينوس 1) . أما لينه فقد قال جالينوس إن السبب فيه ليحين 


. 7587 - 7583 ابن سينا ء القانون في الطب . ج ” » ص‎ )١( 
. 9 (؟) قال أبقراط : «الدماغ من طيعة باردة وصلبة: وقال أيضاً «المخ رطب ومصاط بغشاء رطب وكثيف‎ 
: انظر‎ 
.م ,ع .مه :7و5 لك 166 ,ارتفط ع1 :2 رعلندون! مل عومس'! ع1 :عنقمعممم 1ك‎ 4 
.مم ى.ء .هه زبصدوةة 11لا ,11 سد المصنتمة سسطناعوم ع2 تعنمئوامم‎ 117-118. "( 
نمع2:205آ تقم اأسمهى ,11لا متقصسنط ممرمء بلكل عنموم عل غأذانات؟! +2 :دعالوه‎ )4( 
,نمه رصعألة0 عل مغغأمرصمء ويك‎ 1854, 1. 
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تشكله واستحالته بالمتخيلات ٠‏ فإن اللين أسبل فبولاً للاستحالات . ويزيد ابن سينا 
على ذلك أنه لين ليكون دسماً » ولتحسن تغذيته للأعصاب », فإن الأعصاب 
قد تغتدي أيضاً من الدماغ والنخاع . وهذه فكرة خاطثة ني نظر العلم الحديث' 
لأن الأعصاب الدماغية لا تغتذي من جوهر الدماغ » وإنما تغتذدي من الدم الموجود 
في الأوعية الدموية النافلة في الأم الحنون . وهو لين أيضاً ليكون الروح الموجود فيه 
الذي يحتاج إلى سرعة الحركة حاصلاً على الرطوية الكافية لئعه من الليفاف ع 
وأيضاً لبخف بتخلخله » فإن الصلب من الأعضاء أثقل من اللين.الرطب المتخلخل . 

وجوهر الدماغ متفاوت في اللين والصلابة . فإن الجزء المقدم منه ألين » 
والجزء المؤخر أصلب . وذلك راجع إلى أن عصب الحس ألين من عصب الحركة » 
وأن أكثر عصب الحس ينبت من الجزء المقدّم » وأكثر عصب الحركة ينبت 
من الجزء المؤخر . وقد قال ذلك أيضاً جالينوس 2١‏ . وقال أيضاً بوئيس. (دنسدع8) 
وبوشارد (350ط6ناهم8) وغيرهما من العلماء في العصر الحديث إن أعصاب الحس 
ألين من الأعصاب الأخرى 29 . 


"7 وصف تركيب الدماغ‎ - ١ 


بحيط بالدماغ مما بلي القِحْف غشاءان أحدهما سميك يسمى الغشاء الصّلب 
وهو ما يسمى الآن الأم الحافية (6:عد ع5د©). والآخر رقيق يسمى الغشاء الرقيق 
الميمي » ويسمى الآن الأم الحنون (:*< ع2) . وهما يفصلان بين جوهر 
الدماغ وبين القحّن” » ويمنعان وصول الآفات التي تصيب القحْف إلى جوهر 
الدماغ . وفيهما أيضاً تنفذ الأوعية الدموية . ويضيف علم التشريح الحديث غشاء 
ثالقاً هو الأم العنكبوتية (232:65 لأمصطء472) وهو يقم بين الأم الجافية وا الأم 
الحنون . 


)١(‏ .269-276 .مم..ء .مه :لصنداه5 558-5343 .مم ,1لا ,/ا ,11لا :معنلون 

5) .512 .م ,ة188 ققو .60 .غ4 ء اناقل عتسماممة :ل7قطعن5ه8 اء قتدنوع8 
(©) ابن سينا ؛ القانون ج * » ص ١م58‏ - 587 . 

(1) القحف العظم فوق الدماغ . 
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وللدماغ في طوله ثلائة بطون . كل بطن منصف في طوله كما ذكرنا سابقاً . 
وهذا التنصيف أكثر ظهوراً في البطن الأمامي إذ ينقسم إلى نصفين واضحين ,نة 
ويسرة ويصبح كأنه بطنان . ويليبما البطن الأوسط أو البطن الثالث وهو كمنفل 
من البطنين الأماسين إلى البطن المؤخر أو الرابع » وكدهليز ممتدّ بينهما » وفيه 
يجتمع بطنا الدماغ الأماميان ؛ ويسمى موضم اجماعهما مجمع البطنين . ويؤدي ٠‏ 
البطن الأوسط ني امتداده إلى البطن المؤخر وهو أصغر من البطن الأمامي ؛ بل من 
كل واحد من البطنين الأماميين . وهو يتصاغر تدريجياً ويزداد صلابة كلما قرب 
من النخاع . وبين البطن الأمامي والبطن المؤخر من أسفل يجتمع العرقان السباتيان 
الصاعدان من القلب ٠‏ ثم يتوزعان في أجزاء الدماغ . ويسمى مكان اجتّاعهما 
الشبكة وهو ما يمى الآن الشبكة المشيمية . وتوجد بين شعب الشبكة الغدّة 
الصنويرية » ويوجد أسفل الشبكة العظم الذي يكوّن قاعدة الدماغ . هذا هو 
باختصار ركيب الدماغ عند ابن سينا . 


تجاويف الدماغ 


يعلق ابن سينا أهمية كبيرة على تجاويف الدماغ لأنما مات للروح النفساني 
الذي يتوقض عليه فيام مراكز الإحساس بوظائفها السيكولوجية » ولأنه فيها - بناء 
على ذلك - توجد مراكز الحواس الباطنة . 

وقد اكتشف العلماء قدياً هذه التجاويف . فقال أرسطو بوجود يحويف 
صغير وسط الدماغ(2 . وهو في الغالب التجويفان الأماميان أو التجويف 
الأوسط 00 الذي فال به ابن سينا . وقد توسع فيما بعد هيروفيل (عانطمه:818]) 
وإيرازيزئرات (ع1:989180526) من مدرسة الاسكندرية في دراسة الدماغ ووصف 
تجاويفه » ساعدهما على ذلك تقدم وسائل التشريح في عهدهما » فقالا بوجود 


: قال أرسطو  للمخ عند أغلب الحيوانات يمويف صغير في وسطه . أنظر‎ )١( 
.مع .هزه الإمنامة زأئنا ,111 لساألقطدامة مساطتاعوم ع2 تعامااتق‎ 19. 
.م ,2 عامل ,.ء .مه :بصنامة‎ 119. )'( 
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أربعة تجاويض في الدماغ 27 قريباً مما قاله فيما بعد ابن سيئا . وقد حفظ لنا جالينوس 
وصف إبرازيزترات التالي لتجاويف الدماغ : وإن الدماغ مزدوج سواء في الإنسان 
أو في باقي الحيوانات . ويوجد في كلا الجانبين نجويف مستطيل الشكل ١‏ ويجتمع 
هلان التجويفان في نحويف واحد بوساطة فتحة يلتقيان عندها . ومن هذا الموضعم 
تمتد هذه التجاويف بالطول إلى ما د يسمى بالمخيخ حيث يوجد حويف أخخر 
صغير 29 , 

ويعتبر الطبيب ‏ جالينوس أكثر العلماء المتقدمين توسعاً في دراسة الطب 
والتنشر بح . وقد عني في كتابه وفائنة أعضاء جسم الانسان» بدراسة فوائد 
0 ؛ وأنى في ذلك بوصف ت تشريحي دقيق لها . ولا شك في أن ابن سينا 
قد اطلع على هذا الكتاب وغيره من مؤلفات جالينوس واعتمد عليبا كثيراً في 
آرائه الطبية والتشريحية الي يلكرها في القانون . وقد قال جالينوس أيضاً بوجود 
أربعة تجاويف في الدماغ : تجويفان أماميان يفضيان إلى مجويف مشترك في وسطذ 
الدماغ بوساطة فتحتين » ويمتد التجويف الأوسط على شكل قناة حتى تصل 
إلى التجويف الرابع في مؤخر الدماغ 9" , 

وقد دلت الأبحاث العلمية الحديثة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء العلماء 
امتقدمون من وجود أربعة تجاويف في المخ يمد وصفها في كتب التشريح الحديثة » ' 
وهو وصف يقرب في جملته من وصف ابن. سينا لها مع بعض الاختلافات في 
التفاصيل 217 . وعلى ذلك فإننا نستطيع على ضوء الأبحاث التشريحية الحديثة 
وضم رسم تخطيطي يبين مجاويف الدماغ عند ابن سينا على وجه التقريب ( انظلر 
شكل 4)" . 


() .255 .م رع .ره زلناه5 558-559 .مم ,261 1لا .ع .ره تمعتلمكت 

(؟) .255-256 .مم ءءء .مه ,لم5 

(5 .272-273 .مم ,.ء .زه الإرناه5 558-5611 .مم ,21 ,7111 ر.ء .ره تمعتلهة0 
أنظر أيضاً رسالة ني الفرق بين النفس والروح لقسطا بن لوقا البعلبكي » مملة المشرق » يروت 1411 ؛ 
ونشرها أيضاً الأب لويس معلوف اليسوعي من مجموعة مقالات فلسفية » ييزوت 1411 . 

()) .20-26 .صقر ريع .هه تلع اطءانآ .2 .ل 

رم .21 .م : .لأط1 
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(شكل 4) تجاريف الدماغ 


بتولد في القلب من بخارية الأخلاط ولطافتها جوهر لطيف يسمى الروح . 
إذا حدث هذا الروح على مزاجه الذي ينبغي أن يكون له استعدٌ لقبول القوة 
الحيوانية التي هي هبدأ الحياة . وهذه القوة تعد الروح لقبول القوى الأخرى 
النفسائية . ولا يصلح مزاج الروح الذي يقبل القوة الحيوانية لقبول القوى النفسانية 
ما لم يحدث فيه تغيير يستعد به لقبولها . فلا بد إذن من تبيئة اجهزة خاصة بتغير 
فيها مزاج الروح الحيواني إلى المزاج المناسب لقبول القوى النفسانية . وهذه الأجهزة 
الي تكون الروح النفساني هي نجاو يف:الدماغ 27 

تأدَى الروح الحيواني إلى التجويفين الأماميين بوساطة الشريائين السباتيين 
الصاعدين من القلب . وفي هذين التجويفين يتغير مزاج الروح الحيواني » ويكون 
ذلك له بمثابة الطبخ أو الهضم » فيلطف ويرق ويتبيأ بذلك لقبول القوتين الحساسة 
والمصورة . ثم ينفذ الروح النفساني المتكون في التجويفين الأماميين إلى التعجويف 
الأوسط » فيزداد فيه انطباخاً ٠»‏ ويبياً بذلك لقبول القوتين المتخيّلة المتفكرة 


"519-56 ص 4" - ه” ؛ الشفاء . ج 1 2 ص‎ , ١ القائرن في الطب , ج‎ )١( 
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والتوهمة . ثم ينفل إلى التجويف الرابع فيزداد فيه انطباخاً » ويتهيأ بدلك لقبول 
القوة الحافظة الذاكرة!2 . 

ويتبين لنا مما نقدم أن وظيفة التجاويف هي إعداد الروح التفسالي الذي هو 
آلة القوى النفسانية . ويتبين لنا أيضاً أن مركز الحس المشترك في أول التجويفين 
الأمامين » والمصورة في آخحر التجويفين الأمامين » ومركز التخيل في أول 
التجويف الأوسط » والوهم في آخر التجويف الأوسط » ومركز الذاكرة الحافظة 

في التجويف الأخيل (انظر شكل 4) . يقول ابن سينا : «ويستدل على ان 

هذه البطون مواضع هذه الأفعال من جهة ما يعرضى لا من الآقات ٠‏ فييطل 
مع آفة كل جزء فعله أو تدخله آفة 9 , 

ومحاولة تعيين مراكز فسيولوجية للوظائف السيكولوجية محاولة قديمة نجدها 
عند أغلب العلماء المتقدمين » على اختلاف فيما بيهم حول مكان هذه المراكز . 
فيذهب بعضمم إلى أن مركز الوظائف السيكولوجية هو الدماغ . ويذهب بعضهم 
إلى أن مركزها هو القلب أو الدم . فألكميون وأنكساغوراس وفيشاغورس 
(7ميةطالاا) وديوجين الأبولوني وديموقريطس وأفلاطون وأبقراط واستراتون 
وهيروفيل وإبرازيزترات وجالينوس وبوز يدونيوس وتيموسيوس يضعون مركز 
النفس إما في الدماغ أو ني أغشية الدماغ أو في يجاويفه . أما بارمنيدس وأنبادقليس 
وأرسطو وكر يسيب (»ممنهر:0) والرواقيون وأييقورس » والفارائي من الفلاسفة 
المسلمين فيضعون مركر النفس في القلب أو ني الدم » وعلى وجه عام ني الأعضاء 
الموجودة في الصدر بين الرأس والحجاب الحاجز 29 , 

ويحب أن نلاحظ أن جالينوس لم يعين في الدماغ مراكز معيئة للوظائف 
السيكولوجية المختلفة ٠‏ ولم يحاول أثناء وصفه لتجاويف الدماغ أن يربط بينها 


(1) القانون » ج " » ص 787 ) الشفاء » جد ١‏ ء ص 0بم - 357 ؛ أنظر أيضاً رسالة في الفرق بين 
النفس والروح لقسطا بن لوتا العلبكي » ص ١74‏ . 

(؟) الشفاء » ب 21 ص 740 - 5951 النجاة ؛ ص ©5918 - 5505 . 

© القانون » ج ” » ص 148175 , 

(4) .283 .م ,1ل ,.ء .وه :نذنات8 فعلندل وكان أفلاطون يمل الدماغخ مركز النفس الناطقة ٠‏ ويجمل 
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وبين هله الوظائف . فكان يعتبر التجاويف مجرد أماكن لتوليد الروح النفساني 
وتمرات له . وكان مركز الوظائف السيكولوجية عنده في جسم الدماغ على وجه عام 
لاني مجاويفه 99 

أما تعيين مراكز معيئة في الدماغ للوظائف السيكولوجية وخاصة في مجاويف 
الدماغ فهو من وضم العلماء الذين أتوا بعد جالينوس . ور بما يكون بوزيدونيوس 
(وناتصمل20561) من أطباء القرن الرابع الميلادي هو أول من حاول تعيين مراكز 
معينة في الدماغ للوظائف السيكولوجية . إذ كان يرى أنه إذا أصيب اللمزء الأمامي 
من الدماغ بضرر أصيب التخيل أيضاً . وإذا أصيب الجزء الأوسط من الدماغ 
أصيب العقل . وإذا أصيب الجزء المؤخر أصيبت الذاكرة 9" . 

أما نيموسيوس (أناذ75) الذي عاش في سوريا في أواخر القرن الرابع 
لليلادي فإنه جعل تجاويف الدماغ لا الدماغ نفسه مراكز الوظائف السيكولوجية . 
فقال إن مرك الإحساسات موجود في التجويفين الأماميين ؛ ومركز العقل ني 
التجويف الأوسط » ومركز الذاكرة في التجويف الأخير 7" . وفي نفس الوقت 
كان سان أوجستان («ناسهدام .:5) في الغرب يحاول أيضاً وضع مراكز 
الوظائف السيكوا لوجية في جاويف الدماغ ('؟ . وكذلك فعل تيوفيل (عانطممعط2) 
في القرن السابع 9 . 

وبظهر أن ابن سينا قد وقف عل نظريات بوزيدونيوس وتيموسيوس في 

تعيين مراكز معينة في الدماغ للوظائف السيكولوجية المختلفة » لأنه ينحو نحوهما 

في هذا الصدد » وإن اختلف عنهما في التفاصيل . فهو يضع مراكز الوظائف 
السيكولوجية مشل تيموسيوس في تحاويف الدماغ مخالفاً بذلك جالينوس 
وبوزيدونيوس اللذين يضعانها في جمم الدماغ .. ثم هو يمتلف عن تيموسيوس 
في عدد هله الوظائف وفي أماكلبا كما هو واضح مما ذكرناه عن مراكز الحواس 
الباطنة , 


)١(‏ .359 ,338 ,273 .مم ,.ء .مه : لززناه5 
316.20 .م ,.لاطآ1 

(316-317.)5 .مم ,.فتط1 

17.24 .م .لتط1 
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وقد أصبحت آراء ابن سينا ٍ مراكز الوظائيف السيكولرجية في الدماغ 
مصدراً هاماً عوّل عليه الفلاسفة والأطباء المسيحيون في القرون الوسطى . فئرى 
ألبرت الكبير ”© يحكي آراء المتقدمين في مراكز الوظائف السيكولوجية فيقول 
إن المشائين يضعون الحس المشترك في الحزء الأمامي من الدماغ حيث مجتمع 
في مركز واحد الأعصاب الحسية الآنية من الحواس الخمس ٠»‏ ويضعون في 
المكان الذي يليه خزانة الصور حيث تحفظ صور المحسوسات » ويضعون الوهم 
في الجزء الأمامي من التجويف الأوسط ٠‏ ويضعون الذاكرة في الجزء المؤخر من 
الدماغ » ويضعون التخيل في وسط التجويف الأوسط بين خزانة الصور وبين 
الذاكرة ”2 . ومن الواضح أن هذه الآراء التي يحكيها ألبرت الكبير وينسبها إلى 
المشّائين لا تمت إلى أرسطو بصلة . لأن أرسطو كما علمنا من قبل يضع جميع 
الوظائف السيكولوجية الحسية كالحس المشترك والتخيل والتذكر في القلب . 
وليست هي أيضاً آراء تلامذته اليونانيين . وإ نما هي في الحقيقة آراء ابن سينا . 

وبقول سان توماس الأكويني إن الأطباء يجعلون للعقل المْرك للجزئيات 
(ونمهاده:::دم 15 8) - أي العقل الذي يدرك المحسوسات ويقارن بينها - عضواً 
معيناً هو الجزء الأوسط من الرأس 7" . ولعله يقصد بذلك القوة المتخيلة أو الوهمية 
عند ابن سينا . ويقول في كتاب قوى النفس (ع08:نهث 5ذنادع]ه20) إن عضو 
الحس المشترك - الذي تتشعب منه جميع الحواس والذي فيه مجتمع جميع 
الانفعالات الآنية منبا - هو التجويف الأمامي من الدماغ © , 

ويقول جويوم الساليسي © ()مءذله5 ع2 ع«دداائن©) من أطباء “القرن 
الثالث عشر المشهورين ومن الذين تأثروا أيضاً بابن سينا » إن مركز الحس المشترك 
والخيال يوجدان ني الجزء المقدم من التجويف الأمامي » ومركز التخيل في الجزء 


)١(‏ نولي منة 6م0ام. 
١‏ ) .مم ,لإمنامة أء 01/11 ,/137 عمو 2237 .11 .ععه1 1٠١‏ .! تقستصم ع2 : لموم0 عل أمعطاق4 
.9354-5 
(؟) ,لمناوة ا : 137 امه ,1/111 1.22 ,عمو هدر ,1.8 بتلمعط ص5 :متنوف "ل مممرمط1 ,)5 
5 مصررء .ره 
(4) .355 .مر .مه العنامة 
(©) ولد في صنة 171١١‏ م وترلٍ سنة لال11 م . 


المؤخخر من نفس التجويف » ومركز المفكرة (2:0غ:20) لي التجويف الأوسط » 
والوهم (100:هظة) في وسط التجويف الأوسط » والذاكرة في النجويف 
الأخير 0 1 : 

ويجب أن نلاحظ أن جميع المشرحين القدماء على العموم كانوا يجهلون 
وظيفة مادة الدماغ وكانوا ينظرون فقط إلى نجاويف الدماغ باعتبارها مركز النشاط 
والعقل » وقد استمرت هذه الفكرة سائدة حتى القرن الثامن عشر © , 


)١(‏ .356 .مره .ره صنو8 
(67.)1 .م ,1946 رصسملصمآ ,عاط روط مما كغه211 لوء مم11 : الءسختاط ا 83.ل 
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الحس المشترك هو الحس الباطن الذي مجتمع عنده جميع الإحساسات 
الآنية من الحواس الظاهرة . وهو لذلك بمثابة المركز لله الحواس . تتلاقى 
عنده إحساساتما » ويحدث فيه الإحساس في الحقيقة . يقول ابن سينا : «... فهله 
القوة هي التي تسمى الحس المشترك » هي مركز الحواس » ومنها تتشعب الشعب 2 
وإليها تدى الحواس ع وهي بالحقيقة الي تحس :27 . وهو أيضاً مركز نشاط 
الحواس الباطنة الأخرى . فهو الذي يقبل أولاً صور المحسوسات ٠‏ ومنه تنتقل 
إلى المصورة حيث حزن . والوهم يدرك المعاني. الجزئية من الصور المحسوسة الي 
يدركها الحس المشترك » والحافظة تحزن هذه المعاني . ونشاط التخيل منحصر 
في الأغلب على التصرّف ني الصورة المحسوسة وفي المعاني . وليس التخيل والتذكر 
في الحقيقة إلا ظهور صور المحسوسات الماضية في الحس المشترك . وعلى ذلك 
بمكن القول بأن الحس المشترك مركز جميع الحواس الظاهرة واباطنة . فهو في 
الحقيقة مركز الإدراك الحمي 5 


١‏ إثبات وجود الحس المشترك 
لعل الحس المشترك يحتاج إلى اقامة الدليل على وجوده . لأنه. أولاً باطني غير 
مشاهد . وثانياً لأن وظيفته تشابه وظيفة الحواس الظاهرة وهي إدراك صور 


. "5# الشفاء » جا ءا ص‎ )١( 
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المحسوسات » بحيث قد يشك في وجود قوة خاصة غير الحواس الظاهرة تدرك 
صور المحسوسات الخارجية » وبحيث قد يظّن أن وظائف الحس المشترك ليست 
إلا مجموع وظائف الحواس الظاهرة وليست ها حاسة خاصة . وهذه هي الأدلة 
التي يوردها ابن سينا لإثبات وجود الحس المشترك : 

(أ) إن المصاب بالدوار ييل إليه أن كل شيء يدور أمام عينيه .. وليس 
الدوار أمراً عارضاً في المرئيات أو ني العين » وإنما هو بنشأ عن حركة الروح في 
الدماغ . فقد يعرص لذلك الروح أن يدور فسأثر بذلك قوة الإبصار الموجودة 
هناك فترى الأشياء كأنها تدور0© . وهذا دليل على وجود حس باطن مبصر 
غير الحسٌ الظاهر . . 

(ب) إننا نرى القطرة الساقطة خخطًا مستقيماً والنقطة الدائرة بسرعة خخطًا 
مستديراً . وذلك على سبيل المشاهدة لا على سبيل مخيل أو تذكّر . ونحن نعلم 
أن البصر إنما ترتسم فيه صورة المقايل . والمقابل ني كلتا هاتين الحالتين نقطة لا خط . 
والنقطة ترنسم في البصر عند وصوها إلى مكان ما تحدث بحسبه المقابلة بينبما » 
وتزول عنه بزوال المقابلة . فكيف يمكن إذن تفسير رؤية التقطة المتحركة خخطدًا ؟!9) 

يفسر ابن سينا ذلك بوجود قوة فينا غير البصر ترتسم فيها النقطة » وتبقى 
صورتها فيها حيناً » بحيث تتصل فيها ارتسامات النقطة المتتالية على البصر بعضبا 
ببعض » فتشاهد كأنما خط . يقول ابن سينا : «.. وأنت تعلم أن البصر إنما 
ترتشم فيه صورة المقابل . والمقابل النازل أو المستدير كالنقطة لا كالخط . فقد 
بقيت إذن ني بعض قواك هيثة ما ارتسم فيه أولاً » واتصلت به هيئة الإبصار 
الحاضر : فعندك قوة قبل البصر إلبها يؤدي البصر . هذه القوة هي الحس المشترك 0 7. 

(ج) قد يعرض لمن تعطل عنده فعل الحواس الظاهرة لسبب ما أن يرى 
أشباحاً كاذبة ؛ أو يسمع أصواناً » دون أن يكون لهذه الأشباح أو الأصوات 


, "7# الشفاء ياج ايا ص‎ )١( 

(؟) لاحظ وجه الشبه بين كلام ابن سينا وين ما يقوله علماء النفس المحدثون عن خخداع الحركة الظاهرة . 

(5) الإشارات » ج ١‏ ء ص 145 . أنظر أيضاً شرح الطوسي ء ص 147 ؛ وشرح الرازي » ص 147 . 
أنظر أيشا الشفاء » ج 1ه ص 7541 . ّ 


164 


وجود حقيقي في الخارج . وليس السبب في ذلك إلا مثول هذه الأشباح أو 
الأصوات في قوة باطنة هي الحس المشترك 27 , 

(د) إن سبب الأحلام التي يراها النائم هو ارتسام الصور في إحدى القوى 
المدركة بحيث نظهر للنائم على شكل أحلام . وليست هذه القوة.هي المصورة . 
لأنبا لو كانت المصوّرة لكانت كل الصور المخزونة فيها مائلة في النفس ومرئية 
في الأحلام » ولا يكون بعضها أخص من بعض في ذلك . فلا بد إذن من مثول 
الصور في قوة أخرى . وليست هله القوة حساً ظاهراً . لأن الحواس الظاهرة 
متعطلة في النوم . فلا بد أن تكون حساً باطناً . ولا يمكن أن تكون إلا المبدأ للحواس 
الظاهرة وهو الحس المشترك 29 . 


٠‏ الخلاف بين ابن سينا وأرسطو 


يتبين لنا مما تقدم أن ابن سينا يثبت وجود حس باطن تتلاقى عنده إحساسات ' 
الحواس الظاهرة ‏ ولذلك يسميه الحس المشترك » ويجعل له عضواً خاصاً يضعه 
في الجزء الأمامي من الدماغ . وهو في هذا يختلف عن أرسطو اختلافاً ظاهراً » 
لأن الحس المشترك عند أرسطو ليس حساً خاصاً له عضو خخاص . بل إن أرسطو » 
على العكس » يبرهن على عدم وجود حاسة سادسة غير الحواس الخمس 
الظاهرة ”2 . وهو لا يعني بالحس المشترك حساً خاصاً له عضو خاص كما ياهب 
ابن سينا » وإتما يعني به الطبيعة المشتركة بين الحواس الظاهرة ٠‏ أي مجموعة 
الحواس الظاهرة متحدة بحيث تصبح كأنها حس واحد”) . فهو ينظر إلى القوة. 
الحاسة أو النفس الحاسة باعتبارها قوة واحدة تقوم بوظائف مختلفة وتستخدم 
في ذلك الحواس الخمس الظاهرة . فإذا نظرنا إليها من حيث هي طبيعة واحدة 


. 7*2 1 الشفاء » ج‎ )١( 

9) الشفاء . ج 1 و ص 77# . 

(م .1 .طن ,[1! مصستمة غ2 نعاماوائق 

(1) .قساممق 26 نمل :196 .م ,عاننقاعة نمه 30-33 4258 ,1 ,111 بمصنصم علا زعامفتة 
.5 عامم .150 .م ,1934 رامو عأوامضة'ل عورة'1 عط نأمعم1 425-426 .م 
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فهي الحس المغترك عند أرسطو . وإذا قال أرسطو إن القلب هو عضو الحس 
المشترك أو مركزه » فليس معنى ذلك أن الحس المشئرك حس خاص ذو عضو 
خاص ؛ وإنما معنى ذلك أن القلب عضو النفس الحاسة أو مركزها . ولكن 
للنفس الحاسة من حيث هي طبيعة واحدة وظائف خاصة غير الوظائف التي تقوم 
بها الحواس الظاهرة . وهذه الوظائف هي التي ينسبها أرسطو وأتباعه إلى الحس 
المشترك . 

ومع أن ابن سينا يصف الحواس الخمس بأنها شعٌب للحس المشترك أو 
آلات له » ويصف الحس المشترك بأنه مبدأ الحواس الظاهرة » إلا أنه لا يعتبر 
الحس المشترك مبدأ النفس الحاسة في مجموعها مثل أرسطو ؛ ولكنه يعتيره حاً 
خاصاً له شخصية مستقلة عن الحواس الظاهرة من جهة » وعن مجموع النفس 
الحاسة من جهة أخرى . 


- وظائف الحس المشترك 

رأينا من قبل أن كل حاسة ظاهرة تدرك محسومها الخاص بأنواعه المختلفة 
ولا تدرك محسوسات الحواس الظاهرة الأخرى . وهنا تبدو لنا مسألة تحتاج إلى 
بحث وتمحيص . فهل يشعر الإنسان بإحساسات مختلفة منفصل. بعضها عن 
بعض تنفد إلى شعوره عن الحواس الظاهرة ؟ أم أن هذه الإحساسات المختلفة 
ترتبط فيما بينها نوعاً ما من الارتباط بحيث تتعاون معاً على تكوين الادراك 
الحسي ؟ وبعبارة أخرى : هل يحس الإنسان بإحساسات أولية مجردة مثل 
الإحساس باللون أو الطعم أو الحرارة إلى غير ذلك من الكيفيات الحسية التي تحسها 
الحواس ؟ أو أن الإنسان يحس بأشياء أي أجسام موجودة في المكان والزمان » 

وحاصلة على كيفيات حسية مختلفة » وتثير في النفس تنبيبات مختلفة ؟ 
هذه هي المسألة الي تعترضنا الآن والتي يحب أن نناقشها لنعرف رأي ابن سينا 
فيها . وسنحاول أولاً أن نتكلم عن الفرق بين الإحساس والإدراك الحسي ني رأي 
علماء النفس المحدثين » ثم نتكلم بعد ذلك عن رأي ابن سينا في هذا الموضوع . 
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: الفرق بين الاحساس (دمةعمده5) والإدراك الحسي (دممممءمه9)‎ - ١ 

يعرف وليم جيمس (068: 2ل ./10) الإحساسات «بأنها العناصر الأولية للشعور . 
هي النتائج المباشرة التي تظهر في الشعور عندما تتفل التيارات العصبية إلى المخ » 
قبل أن تنبه آراء وتستدعي معاني تتعلق بالتجربة الماضية . ومن الواضح أن هذه 
الإحاسات المباشرة لا تحدث في الواقع إلا ني الأيام الأولى للحياة . وهي 
مستحيلة الحدوث للبالغين يفضل ذاكرتهم ومعرقتهم المكتسبة للعلاقات بين 
الأشياء . أما قبل أن يقع أي أتنبيه ما على أعضاء الحس فإن المخ يكون غارقاً 
في سبات عميق ؛ ويكون الشعور غير موجود في الواقع .. بل إن الأطفال يقفضسون 
في الغالب الأساييع الأولى عقب ولادتهم في نوم عميق ‏ بحيث يحتاج قطع 
نومهم إلى تنبيبات قوية نقع على حواسهم . وهله التنييات تُحدث في عقل المولود 
الجديد إحساساً جردا (هه1 وممع5) . وتترك التجر بة' أثر ها (لمسبا) الذي لا يمكن 
مخيله في مادة تلافيف المخ » بحيث إن التأثير التالي الذي ينقله عضو الحس يحدث 
في المخ تنبيياً » يقوم بدور فيه الأثر المتنبه مما قد بقي من التنبيه السابق » وينتج 
عن ذلك نوع آخر من الشعور » ودرجة أعلى من المعرفة فتمتزج بإحساسنا المجرّد 
بالشيء أفكار عن هذا الشيء » فتسميه » ونصنفه » ونقارنه » ونقول جملاً عنه 
تتعلق به . وعلى العموم فإن هذا الشعور الراقي بالأشياء يسمى إدراكاً حسياً 
(دممءع7ع5) . وأن مجرد الشعور الهم بحضورها يسمى إحساساً (دمنومدء8)!!. 

يبين لنا من هذا أن الإحساس يختلف عن الإدراك الحسي . فالإحساس 
هو مجرد التنبيه الذي يحدث عن الكيفية الحسية ٠‏ مثل التنبيه الذي يحدث في 
العين عن الضوء » أو التنبيه الذي يحدث في الوق عن الطعم . أما الإدراك 
الحسي فهو إدراك الشيء الذي تؤثر كيفيته في الحس » وذلك بالاستعانة بنجربتنا 
الماضية . يقول ولم جيمس : إن الشعور بالأشياء المادية الخاصة الحاضرة عند 
الحس هو ما نسميه في هذه الأيام إدراكاً حسياً . والشعور بهذه الأشياء مختلف 


(0) .12-13 .مم ممفمصة رء .مه تمعصول .وز 
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في الكمال والنقصان . فقد يكون قاصراً على اسم الشيء فقط وعلى خصائصه 
الأخرى الجوهرية . وقد يشمل أيضاً ما تستدعيه هذه الأشياء من المعاني المختلفة 
والإضافات والعلاقات البعيدة . فالإحساس ٠»‏ مضافاً إليه ما يتمثل في الذهن 
من المعاثي المتعلقة به » هو ما يكون الإدراك الحمي (1) . وعلى ذلك يمكن القول 
مع هوفدنج (15014108) أن الإدراك الحسي مكون من عنصرين : هما الإحساس 
واستحضار الصور الحسية (4665)1600مع2) . فإذا سمينا أحدهما دأ والآخر 
بو فإن الادراك الحمبي يكون وأ + ب»ء ء أو ( أْ) . ويدل القوسان على أن 
هلين العنصرين غير منفصلين في الواقم ٠‏ وإنما يميز بينهما بالتجريد الذهني 
فقط"؟ . ويقول روستان (دداسده8 .0) : دإن الإدراك الحمي يتضمن شيئاً 
أكثر من الإحماس . فهو يشمل ألفاً من الذكريات الي تنضاف إلى المحسوس 
الحاضر لتكمله ولتضبط معناه . وبفضل هذه الصور السابقة الي تنضاف إلى 
الإحساس الحاضر يصبح موضوع إدراكي ليس هو الكيفيات المنفصلة النافذة 
إلى نفسي على نحو ما » وإئما هو الأشياء (قاءزط0) 9" , 

يتبين لنا إذن مما تقدم أن الإحساسات الاولية المجرّدة لا يمكن أن تكون 
وحدها موضوعاً للإدراك إلا عند الطفل الحديث الولادة » أو الإنسان البالغ 
في بعض الحالات الخاصة مثل النعاس والتخدير والذهول » وذلك حيئما تكون 
قوته العقلية مشتنة أو خاملة فلا تستطيع رد الإحساسات إلى أصوطا ومجموعاتها » 
وتركيبها بعضها ببعض » ومقارتها والتمبيز بينها . أما الإنسان البالغ في الحالات 
العادية فإنه لا يدرك هله الإحساسات الأولية المجردة منفصلة بعضها عن بعض » 
وإنما تجتمع عنده هذه الإحساسات بعضها ببعض » وترتبط بذكريات التجارب 
الماضية » بحيث تكون ما يسميه علماء النفس الآن الإدراك الحسي . يقول 
جويوم (06ناهلانن6©) : وإن تنبيه الجهاز الحسي يحدث دائماً في محيط عقلٍ 
معين » ويقع لكائن له تجربة ومعتقدات لا يستطيع إغفالها . فن المستحيل قطعاً أن 


(() .302 .م :لنط1 
(9) .162 .م .ع .ره :جرم ملز 
م .219 .م ,1923 ققع8 بعنتومامطعبرو8 نمواسسمظ 


١ مه‎ 


يحدث له إحساس يكون 2 . وعلى ذلك فإن كلمة الإحساس 
(دهكدمدء5) لا تقابل أية حقيقة واقعية يمكن أن يصل إليبا الشعور أو ملاحظة 
الانفعالات » 7 


؟ - هل هله التفرقة موجودة عند ابن سينا ؟ 

والآن نريد أن نعرف هل كانت هذه التفرقة التي يقول يبا علماء النفس 
المحدثون بين الإحساس والإدراك الحمبي معروفة لابن سينا ؟ قد يبدو لأول وهلة 
أنه من الصعب علينا الحكم على هذه المألة . لأن ابن سينا لم يتعرّض في مؤلفاته 
المختلفة لمناقشة الفرق بين الإحساس والإدراك الحمبي كما يفعل علماء النفس 
المحدثون . فهل كان ابن سينا يعتقد بظهور الإحاسات الأولية في الشعور أي 
صورة مجردة منفصلة . وبعبارة أخرى » هل كان ابن سينا يعتقد أن المعرفة الحسية 
قاصرة فقط على الإحساسات الأولية ؟ إن ابن سينا في الواقع لا يعتقد ذلك . 
وهو في الحقيقة يفرق بين الإحساس الأولي وبين الإدراك الحمي » بالرغم من أنه 
م يصرح بهذا الفرق وم يناقشه في أبحاله . وقد نستطيع أن نجد أيضاً أصول هذه 
التفرقة عند أفلاطون وأرسطو . وعلى هذا لم يكن هكس (هاء:15) وبير (©:3ع8 .[) 
دقيقين ني قوهما إن علماء النفس اليونانيين - بدون استثناء - لم يفرقوا بين الإحساس 
والإدراك الحببي . يقول هكس : «إن التفرقة بين الإحساس والإدراك الحبي » 
وهي هامة جدا في علم النفس الحديث » لم تكن تحظى باهتام اليوناننين:»9؟ . 
ويقرل بير : :جب أن نلاحظ أن اليونانيين لم يستطيعوا في الغالب التمبيز بين 
الإحساس من حيث هو ظاهرة أولية » وبين الإدراك الحمبي من حيث هو أكثر 
تعقيداً ونركيباً ٠‏ ويتضمن الرجوع إلى الموضوعات الخارجية٠9؟‏ . وفي الواقع 
كان اليونانيون يستعملون كلمة الاحساس ويعنون بها الإحساس الأولي والإدراك 
الحسي على السواء دون أن بميزوا بينهما أو يوضحوا ما بينهما من فرق . ولم يكن 


)١(‏ .108-109 .مم ,1931 بمققمو عتوهامطعبروه تعمنهلائت 4ن 
(9) .21711 بممتاعملممما رء .مه نم1116 
6 .203 .مع .وه تعموعه 
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ابن مينا في هذا بأكثر دقة من الفلاسفة اليونانيين . ولكننا نستطيع » بدراسة 
آرائه في شيء من الدقة » أن نتبين أنه يوجد لديه في الواقم فرق بين الإحساس 
والإحراك الحمبي . كما أنه بدراسة أفلاطون وأرسطو دراسة دقيقة يمكن الوقرف 
على أصول هله التفرقة عندهما في وظيفة القوة المرككية 017 زعنوأكقطصيزة 6غادع82) 
التي ينسبها أفلاطون إلى العقل » ولتي ينسبها أرسطو إلى الحس المشترك . 

ما هو إذن الفرق بين الإحاس وبين الإحراك الحمي عند ابن سيئا ؟ كيف 
بتكون الإدراك الحسي في رأيه ؟ ما حي عناصره ؟ هذه هي المسائل التي يجب علينا 
الآن دراسها وتوضيحها . وخير وسيلة لدراسة هذا الموضوع هي نحليل الإدراك 
الحسي إلى عناصره المختلفة . 


"- عناصر الادراك الحسي : 

(أ) التميبز بين المحسوسات : 

يقول ولم جيمس إن الحياة تعرض علينا في ابتداء الأمر أشياء مادية متصلة 
في حالة غموضص ببقية ة العام المحيط ببا في المكان والزمان ؛ وهي منقسمة بالقوة 
إلى عناصر وأجزاء 9) . فالطفل الحديث الولادة يرى العالم الثابت أمام عينيه 
قطعة واحدة متصلة لا يستطيع التمييز بين أجزائها المختلفة المنفصلة . وكذلك 
فإن الامتداد الملموس يورد إلى حسه خخليطاً من الإحساسات اللمسية التي لا يستطيع 
التمييز بين أنواعها . ثم يأخذ الطفل شيئاً فشيئاً يميز بين الأشياء المختلفة » تساعده 
على ذلك حركة هذه الأشياء أو حركته هو حوبا . فاللون المتحرك مثلاً يتميز 
عنده عن اللون الذي يظل ثابتاً . وهكذا نتميز عنده بقية الأشياء 9" . 

و عير البالغ بين المحسوسات المختلفة تمييزاً يمختلف في الدرجة عن تمبيز 
الطفل لها » إذ يقوم البالغ بمقارنة الأشياء » وتمبيز بعضها عن بعض » مستعيناً 
في ذلك بتجاربه الماضية ٠‏ فيميز مثلاً بين التفاحة والبرتقالة بمجرد النظر إليهما » 
لاامن حيث اللون فقط » وإنما كذلك من حيث الطعم والرائحة . 


)١(‏ .و6 260 .م .ء .مه نععوعظ 
(0) .244 .م ,.ء .مه نقعررول .وو 
(9) .244-245 .مم ,ء بوره :مم8 
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لم همل ابن سينا ملاحظة هذه الوظيفة السيكولوجية التي تقوم بالتمييز بين 
المحسوسات » بل هو على المكس قد اهتم بدراستها ونسب إليها دوراً هاماً في 
تكامل المعرفة الحسية » وني اكتساب التجربة » كما أشرنا إلى ذلك من قبل . 
وهو ينسب هذه الوظيفة إلى الحس المشترك . يقول ابن سينا : «الحس المعترك 
هو القوة التي تتأدّى إليبا المحسوسات كلها . فإنه لو لم تكن قوة واحدة تدرك 
لملون والملموس » لا كان لنا أن نميز بينهما قائلين إنه ليس هذا ذاكه7) 
لفي الحس المشترك إذن جتمع جميع الإحساسات ؛ وهو يقوم بالمقارنة والتمييز 
بينهما . وكذلك لم تفت أفلاطون وأرسطو أيضاً ملاحظة هله الوظيفة؟© . فقد 
أشار أفلاطون في تبيتت (:158612) إلى وظيفة التمبيز بين المحسوسات من حيث 
التغابه (#ءسصعاطصعدك 8) والاختلاف (عءصواطصعوونط) ونسببا إلى العقل ليذه 
وقد توسع أرسطو فيما بعد في دراسة هذه الوظيفة أكثر من أفلاطون » ووجه ليا 
اهتاماً خاصاً . وهو ,يز بين نوعين مختلفين من التمبيز بين المحسوسات . فقد يكون 
التمييز بين الأنواع المختلفة والدررجات المحفاونة لموضوع حاسة معينة » مثل التمييز 
بين الألوان المختلفة » أو التمبيز بين الطعوم المختلفة . وهذا التمييز تقوم به الحواس 
الظاهرة » كل حاسة في دائرتها الخاصة . إذ يرئ أرسطو أن كل -حاسة ظاهرة 
هي في دائرتها الخاصة قوة حاكمة مميزة 27 . وقد يكون التمييز بين محسوسات 
الحواس المختلفة » أي بين اللون والصوت والطعم إلى غير ذلك من المحسوسات . 
وهذه الوظيفة لا تتعلق بالحواس الظاهرة وإتما تخص الحس المشترله 9" , 

أما ابن سينا فإنه لم يفرّق يبن هلدين النوعين من التمييز ؛ وم ينسب إلى الحواس 
الظاهرة شيئاً بتعلق ببله الوظيفة » وجعل التمييز بين المخصوسات نخاصًا بالحس 
المشئرك وحده . غير أنه ورد في كلام ابن سينا عن حاسة اللمس ما قد يفهم منه 
ان اللمس يقوم بوظيفة المقارنة والتمبيز . يقول ابن سينا : «ويشبه أن تكون هذه 
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القوة (اللمس) لا نوعاً واحداً ٠‏ بل جناً لأربع قوى منبثّة معاً في الجلد كله : 
الواحدة حاكمة ني التضادٌ الذي بين الحار والبارد . والثانية حاكمة في التضاد 
الذي بين اليابس والرطب . والثالثة حاكمة في التضادٌ الذي بين الصلب واللين . 
والرابعة حاكمة في التضادً بين الخشن والأملس :27 . وإدراك التضادٌ بين شيئين 
يتضمُن المقارنة والتمبيز بينهما . ولكن يظهر أنابن سينا لم يقصد بعبارته وحاكمة 
في التضادً؛ أن اللمس يقوم بالتمييز والمقارنة » وإنما يظهر أنه يقصد بذلك فقط 
تصنيف المحسوسات اللمسية إلى أزواج متضادّة . ذلك لأننا لا يجد فيما عدا ذلك 
ما بشير إلى قيام الحواس الظاهرة بوظيفة التمييز بين المحسوسات . 

ويختلف كل من ابن سينا وأرسطو عن. أفلاطون في جعلهما وظيفة. التمييز 
بين المحسوسات من وظائف الحس. » بِيهًا جعلها أفلاطون من وظائف العقل . 
ولعل ابن سينا يشير إلى رأي. أفلاطون حينا تعرض لناقشة هذه النقطة وحاول 
إثبات أن التمبيز وظيفة للحس لا للعقل . يقول ابن سينا : «فإنه لو لم تكون قوة 
واحدة تدرك الملون والملموس ا كان لنا أن تميز بينهما قائلين أنه ليس هذا ذاك . 
وهب. أن التمييز هو للعقل ؛ فيجب لا محالة أن يكون العقل يجدهما معاً حتى 
بميز بينهما . وذلك لأنهما من حيث هما محسوسان » وعلى النحو المتأدي من 
المحسوس لا يدركهما العقل . وقد تميز نحن بينهما » فيجب أن يكون لما اجياع 
عند مميز , إما في ذاته » وإما في غيره . ومحال ذلك في العقل»() . وذلك محال 
في رأيه لأن العقل لا يدرك المحسوسات الجزئية ٠‏ وإنما يدرك الكليات فقط . 
وعلى ذلك فإن التمييز بين المحسوسات خاص بالحس الذي يدرك الجزئيات . 


(ب2 الجمع بين المحسوسات : 
وكما أن الإنسان يز بين المحسوسات المختلفة التي تؤثر على حواسه ١‏ فإنه 
كذلك يجمع إحساساته المختلفة الصادرة من حواسه الظاهرة في مجموعة واحدة 
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ترتبط أجزاؤها بعضبا ببعض على حسب علاقات خاصة بينها . فيجمع مثلاً 
بين إحساسه بلون التفاحة » وإحساسه برائحتها » وإحساسه بطعمها ؛ وإحساسه 
بشكلها أو حجمها ؛ وهو 'من المحسوسات-المشتركة الي يقول با ابن سينا . 
وبنتج عن اجمّاع هذه الإحساسات المختلفة إدراك التفاحة . وهكذا يحدث 
إدراكنا لجميع الأشياء . والحس المشترك هو الذي يقوم ببذه الوظيفة . فهو من 
الناحية الفسيولوجية المركز الذي تتأدّى إليه جميع الأعصاب الآنية من الحواس 
الظاهرة (وهذا خطأ في نظر العلم الحديث الذي يقول بمراكز مختلفة في المخ 
تننبي إليبا تنبييات الأعصاب الحسية ٠‏ وينم الترابط بينها في المخ عن طريق كثير 
من الخلايا العصبية) . وهو من التاحية السيكولوجية القوة التي تقوم بالتأليف 
بين الإحساسات المختلفة في عملية الإدراك الحسي . وهذا هو ما يحب أن نفهمه 
من مثل هذه العبارات الآنية التي نجدها عند ابن سينا : والحس المشئرك هو 
الحس الذي تتأدٌّى إليه المحوسات كلهاء(" »؛ أو ووعندها (قرة الحس 
المشئرك) تجتمع المحسوسات فتدركهاء 29 . فالإحساسات المختلفة تجتمع إذن في 
الحس المشترك ويحدث عن ذلك الإدراك الحسي . 

ولكن كيف يحدث هذا الاجاع وهذا التأليف بين الإحساسات ؟ من 
الواضح أن ذلك يحدث طبقاً لعلاقات خاصة بينها تعبر عنها قوانين تداعي الصور 
الذهنية التي سنتكلم عنبها فيما بعد . فثلاً إذا كنا كلما أحسسنا (أ) أحسسنا (ب) 
لعلاقة خاصة بين (أ) و (ب) (علاقة المصاحبة أو التضادٌ أو العلية) » فإننا 
مجمع في العادة يبن هذين الإحساسين في إدراك حسي واحد هوأ ب » بحيث 
إننا إذا أحسسنا (أ) وحدها فإنتا نستحضر صورة (ب) . وهذا هو ما يعبر عنه 
ابن سينا بقوله : «ولو لم يكن قد اجتمع عند الخيال من الببائم التي لا عقل لها 
المائلة بشبوتها إلى الحلاوة مثلاً أن شْيئاً صورته كذا هو حلو » لما كانت إذا رأته 
همّت بأكله 7" . ويقول أيضاً : «ولو لم يكن في الحيوان ما يجتمع: فيه صور 
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يلجل 


المحسوسات لتعذرت عليه الحياة » ولم يكن الشم دالا لها على الطعم » وم يكن 
الصوت دالاً إياها على الطعم » ولم تكن صورة الخشبية تذكرها صورة الألم حتى 
تبرب عنه . فيجب لا محالة أن يكون لهذه الصور مجمع واحد من باطن »27 , 


(ج) إدراك المحسوسات المشتركة : 

لا يقتصر الإدراك الحسي على إدراك الكيفيات الحسية فقط , أو إحراك 
العلاقات بينها » بل هو يشمل أيضاً إدراك أشياء أخرى أكثر من ذلك » مثل 
إدراك الشكل والعدد والمقدار والحركة والكون . فكيف تدرّك هذه الأشياء ؟ 

ذكرنا من قبل أن ابن سينا يقسم المحسوسات إلى خاصة ومشتركة . المحسوسات 
الخاصة هي الكيفيات الحسية الخاصة .بكل حاسة . والمحسوسات المشتركة هي 
الشكل والعدد والمقدار والحركة والسكون ٠‏ وهي لا تخص حاسة معيئة وإءا هي 
مشتركة بين الحواس جميعها . فالحركة مثلاً يدركها البصر واللمس والسمع وهكذا . 

وليست المحسوسات المشتركة محسوسات خاصة للحس المشترك كما قد 
بِظَنَ من تسميتها بالمعتركة ء ولذلك يقول ابن سينا : «وأما الحس الذي هو 
المشترك فهو بالحقيقة غير ما ذهب إليه من ظن أن للمحسوسات المشتركة حساً 
مشتركا 9 , 

ولإدراك المحسوسات المشتركة أهمية كبيرة في الإدراك الحسي . فليست 
الحواس الظاهرة تحس الكيفيات الحسية فقط » وإنما تبحس أبضاً شكل الشيء 
الحاصل على هله الكيفيات الحسية » وتحس مقداره وحجمه » وتمحس أيضاً 
عدده وح ركته أو سكونه . وهي تحس ذلك كله بالذات لا بالعرض . فلسنا 
نحس كيفية حسية ما دون أن يصاحب إحساسنا بها إحساسنا ببله المحسوسات 
المشتركة . فهناك إذن علاقة ضرورية بين إحساس الكيفيات الحسية الأولية » 
وبين إحساس المحسوسات المشتركة 9" , 
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ومن هلا يتبين لنا أن الإدراك الحسي شيء أكثر من الإحساس الأولي 
بالكيفيات الحسية . هو إدراك الأشياء الخارجية من حيث هي ذات أشكال 
وأحجام وأعداد » ومن حيث هي متحركة أو ساكنة . 

ويبتم علماء النفس في العصر الحديث بدراسة هذه المحسوسات المشتركة 
الي يذكرها ابن سينا من حيث هي عناصر داخلة في تكوين الإدراك الحسي . 
فئراهم يبحثون في كيفية إحراك الشكل 20 » وإدراك الحركة 9) » وإدراك 
الامتداد أو المكان » والمقدار » والحجم ء ولمسافة » وبعيارة أخرى إدراك 
الخصائص المندسية للأشياء9" . 


(د) إدراك المحسوسات التي بالعرض : 

وليس الإدراك الحسي عبارة عن إدراك الكيفيات الحسية الأولية والمحسوسات 
المشتركة فقط » بل إن هناك غنصراً آخر مهما يدخل ني تكوين الإدراك الحسي . 
فإننا إذا نظرنا إلى شيء أبيض فإن حسنا يتفعل عن اللون الأبيض : ويحدث عندنا 
إدراك اللون الأبيض . ولكن إدراكنا لا يقف عند هذا الحد . فإننا ندرك أيضاً 
أن هذا الأييض هو هذا الشيء . وليس هذا الإدراك الثاني مستمدا من حواسنا © , 
لأن حوامنا لا ننفعل عن الشيء ٠‏ ولكنها تنفعل فقط عن اللون . فكيف يحدث 
لنا هذا الإدراك ؟ 

لقد تعرّرض أرسطو وابن سينا لمناقشة هذه المسألة وحاولا حلها بما سميانه 
إدراك المحسوسات التي بالعرض . ورأينا فيما سبق أن ابن سينا يقسم المحسوسات 
إلى ذاتية وعرضية : المحسوصات الذاتية هي المحسوسات الخاصة بكل حاسة » 
والمحسوسات المشتركة بين الحواس . أما المحسوسات العرضية فهي ما لا تنفعل عنه 
الحواس بأي حال ٠‏ وإنما تدركه الحواس. عرضاً لمصاجبته المحسوسها الخاص » 
مثل إدرالة أن هذا الأبيض هو وابن زيد» . فنحن ندرك:إذن مثل:هذه المجدوصات 
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العرضية لمصاحيتها عرضاً في مجاربئا لمحسوس خاص .'فإننا في تجاربنا ندرك 
هذا الأبييض مصاحباً لمعرفتنا لشخص «ابن زيد» بحيث إننا كلما أدركنا هذا 
الأبييض أدركنا أنه وابن زيد» . ومن هلا القبيل أيضاً إدراك البصر للحرارة » 
لأن البصر لا ينفعل عن الحرارة وإنما ينفعل عن لون النار . ولا كنا قد وقفنا 
بالتجربة على وجود علاقة مصاحبة بين لون الثار وبين الحرارة ٠‏ فإننا نستطيع 
إدراك الحرارة بمجرد رؤية لون النار . ويكون إدراكنا للحرارة بالبصر إدراكاً 
عرضيًا . ش 

ويفسر علماء النفس المحدثون إدراك المحسوسات العرضية الي يقول با 
ابن سينا بما يسمونه الإدراكات الحسية المكتسبة (معدتناوعة قمملغمعءمءم ق.]) 
أو العمليات الرمزية (وعتهععممم عفادطملا5) التي يثيرها الإحساس فيا لارتباطها 
بهذا الاحساس في خبراتنا السابقة . فإننا مثلاً إذا أحسسنا وأ» و وب » معاً لوجود 
علاقة ما بينبما » ثم أحسسنا فيما بعد «أ؛ وحده فإننا نستحضر ضورة وب» 
بحيث إن ما ندركه في الحالة الثائية لا يكون وأ فقط وإنما (أ ب) ؛ ويكون 
(ب) غير مستمد في الواقع من إحساس حاضر » وإنما هو استعادة أو استحضار 
(دمناعن لمعم , ممأغهامءة6:م86) لصورة ( ب ) الذي أحسستاه م 004 ٍ 

واستحضار صورة (ب) عند إحاسنا (أ) هو عبارة عن إدراك (ب) 
بمناسبة إدراك (أ) ؛ ولذلك يسميه علماء النفس المحدثون إدراكاً حنياً مكتباً » 
أو العملية الرمزية الني يثيرها الإحساس الحاضر فينا . وهذا يقابل عند ابن سينا 
إدراك المحسوسات التي بالعرض .: فإننا إذا سمعنا صوناً وأدركنا أن هذا صوت 
حصان » أو أبصرنا شيثاً أبيض وأدركنا أن هذا الأبيض هو فلان ١‏ فإننا في الواقع 
نستحضر في مخيلتنا صورة الحصان الذي أدركناه في تجاربنا الماضية مصاحباً 
هذا الصوت » أو نستحضر صورة فلان ان الذي ا في تجار بنا الماضية مصاحباً 
لهذا اللون الأبيض . 

ومن الواضح أن إدراك المحوسات التي بالعرض يستلزم اشتراك الذاكرة » 
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لحك ووه ا ا ا ؛ وهذا وظيفة الذاكرة . 
وقد لاحظ ابن سينا بوضوح اشتراك الذاكرة في الإدراك الحسي » يفهم ذلك 
صراحة من قوله الآني :. وبماتين القوتين (الحمن المشترك والمصوّرة) يمكنك أن 
تحكم أن هذا اللون غير هذا الطعم ٠‏ وأن لصاحب هذا اللون هذا الطعم و9 .. 
وني هذا القول يشير ابن سينا إلى اشتراك الحس المشترك والمصورة ( وهي الخزانة 
التي تحفظ مها المحسوسات) في الإدراك الحسي . 


) - الإهراك الحسي وظيفة الحس المشترك : 

يتبين لنا مما تقدّم أن الإدراك الحسي وظيفة راقية تتكون من عدة عناصر هي : 
الإحساسات الأولية بالكيفيات الحسية ٠‏ وإدراك المحسوسات المشتركة 
والعرضية » والجمع بين الإحساسات المختلفة ٠‏ والمقارئة والتمبيز بينها..' ثم إن 
إدراك المحسوسات العرضية يستلزم اشتراك الذاكرة كما ذكرنا سابقاً . وهله 
الوظيفة الراقية يقوم بها الحس المشترك لأنه المركز الذي تتلاقى عئذه إحساسات 
الحواس المختلفة . فهو إذن المركز الطبيعي لعمليات الجمع والمقارنة والتمييز . 
وي الحس المشترك أيضاً يحدث تذكر المحسوسات السابقة باستعانة المصورة . 
وهو أيضاً في الحقيقة مركز التخيل كما سين ذلك فيما بعد ” 


ه - أخطاء الإدراك الحسي: : 

ليس الإدراك الحسي صادفاً دائماً » بل قد يكون أحياناً غير مطابق للواقع . 
فاسيب ذلك ؟ 

يرجع خطأ الإدراك الحسبي في مذهب ابن سينا إلى إدراك المحسوسات 
العرضية . وقد علمنا من قبل أن ابن سينا يقسم المحسوسات إلى ذاتية وعرضية : 
المحسوسات الذاتية هي ما يدركه الحس مباششرة دون توسط شيء آخر . ولا يخطئ 
الحس في إدراك هذه المحسوسات ٠»‏ تبعاً لرأي ابن سينا » لأنه يدركها مباشرة . 
أما إدراك المحشوسات العرضية فإنه م بتوسط محسوس آخر . وهذا يكون عرضة 
للخطأ . ويقرب رأي ابن سينا في هذا الموضوع مما يقوله علماء النفس المحدثون عن 


.١19 الإشازات يج اص‎ )١( 


١كا/‎ 


أخطاء الإدراك الحسي » إذ يذهبون إلى أنما ترجع إلى تفسير الإحساس » أي 
بقع الخطأ في عمل التخيل » أو العقل ٠‏ الذي يقرن.بالإحساس الحاضر بعض 
الصور التي لا تقارنه في الواقع » أو التي لم تقارنه في التجارب الماضية . ويرجع 
الخطأ في إدراك المحسوسات العرضية في مذهب ابن سينا إلى التخيل والوهم لا إلى 
الحواس الظاهرة . وبعبارة أخرى يرجع الخطأ إلى ما يضيفه التخيل والوهم إلى 
0 من الصور اللخبالية والمعافي المكتسبة من تجار بنا الماضية . يقول ابن سينا : 

... إنا قد نحكم في المحسوسات بمعان لا نحسها . إما ألا تكون في طبائعها 
0 » وإما أن تكون محسوسة لكنا لا نحسها وقت الحكم . وأما التي 
تكون محسوسة » فإنا نرى مثلاً شيئاً أصفر فنحكم أنه عسل حلو . فإن هذا 
لا يؤديه إليه) الحس في هذا الوقت » وهو من جنس الحتوتن . على أن الحكم 
نفسه ليس بمحسوس البتة » وإن كانت أجزاؤه من جئس المحسوس ٠‏ وليس 
إشركه ان حال + إغا مواحك نكم برعا لط يول . ويقرب من هذا 
ما يقوله علماء النفس الآن في تفسير أخظاء الإدراك الحسي بأنها راجعة إلى الخطأ 
في تفسير الإحساس » أي أنما راجعة في الواقع إلى خطأ العقل 9" , 
5 - الهلوسة 11-0 ) 3 

بم ابن سينا بدراسة هذا النوع من أخطاء الإدراك الحسي وشرح أسبابه . 
وقبل أن نذكر رأيه في هذا الموضوع يحب أولاً أن نفرّق بين أخطاء الاحراك 
الحسي التي تكلمنا عنها سابقاً وبين الحاوسة . ففي أخخطاء الإدراك الحسي أو 
الخداع الحمي يوجد في الواقع إحساس بمؤثر خارجي ٠‏ ويقع الخطأ في الإدراك 
الحسي لما ينضاف إلى هذا الإحساس الخارجي من الخيرات الأخرى الداخلية . 
فإذا اتفعلت حواسنا مثلاً عن شيء ما » ثم استحضر خيالنا صورة ما لم تكن 
في الواقع مقارنة لهذا الشيء في تجاربنا الماضية , فإننا نتوهم هذا الشيء شيثاً آخر » 
أي أننا مخطئ في إدراك هذا الشيء9 .. 
)١(‏ أي إل الحمي المشترله , 


زفة الشفاء . ج 1. ص ”م” , 
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مكا 


أما في الحلوسة فإنه لا يوجد في الواقع مؤثر خارجي ٠‏ وإنما يكون المؤثر 
من داخل . فيحدث في المركز الفسيولوجي للإدراك الحمي تأثير داخلي (مثل 
تخيل شيء ما) » بنشأ عنه إدراك حسي ٠‏ يظنه الإنسان صادراً عن أشياء خارجية . 
فيظن مثلاً أنه يسمع صوتاً أو يرى شبحاً » يها لا يوجد في الواقم صوت أو شبح . 
هذا هو النفسير الشائع الآن بين علماء النفس للهلوسة9" . 

قد اهتم ابن سينا بدراسة هذه الظاهرة السيكولوجية . ومن الأمثلة التي يذكرها 
ابن سينا لهذه الظاهرة رؤية الأشباح الكاذبة » وسماع الأصوات الكاذبة » وهما 
يعرضان ان تفسد عنده آلات الحس ؛ أو كان مثلاً مغمضاً لعينيه29 . فإن من 
يفسد عنده عضو السمع لا يستطيع سماع الأصوات الخارجية » ولكنه يحدث 
أن بسمع مثل هذا الشخص أصواتا ما يظنها آنية من خارج » وهو في الواقع لا يسمع 
أصواناً خارجية . كما أنه يحدث أن يرى الإنسان المغمض العينين أشباحاً ما . 
وليس هناك في هذه الحالة إبصار لأشياء خارجية . فكيف يحدث ذلك ؟ 

يفسر ابن سينا حدوث ا هلوسة تفسيراً يتفق مع التفسير العلمي الحديث اللي 
يرجع هذه الظاهرة إلى حدوث تأثيرات داخلية في المراكز الحسية ٠‏ يظنها الإنسان 
واردة من الخارج . يقول ابن سينا : «.. قد يشاهد قوم من المرضى والممرورين 
صوراً محسوسة ظاهرة حاضرة ٠‏ ولا نسبة لها إلى محسوس خارج . فيكون 
انتقاشبا إذن من سبب باطن 76 . فسبب الهلوسة إذن عند ابن سينا راجع إلى 
مؤثرات 'داخلية . ولكن كيف تحدث الهلوسة عن المؤثر الداخلي ؟ . 

رأينا أن مركز الإدراك الحسي هو الحس المشترك . وانفعال الحس المشترلك 
عن المحسوسات الخارجية شرط رئيسي في حدوث الإدراك الحسي . فإذا حدث 
أن انفعل الحس المشترك بأن انطبعت فيه صورة المحسوس » لا من الخارج 
وإنما من الداخخل ؛ آنية إليه من الخيال » فإنه يحدث إدراك حمي شبيه للإدراك 
الحسي الذي يحدث إذا كان المؤثر آنياً من الخارج . وذلك لأن كل انطباع 


)١(‏ ممق للناة بسوعناء84 تطعملا و71 .روه امع و2 م ومناءعن لواص1 بمموجمكة .1 لمدقنك 
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للصور المحسوسة في الحس المشترك » أي كل انفعال من هذا القبيل في مركز 
الإحساس » يحدث عنه الفعال حسي هو إدراك هذا المحسوس . سواء 
كان المحسوس موجوداً في الخارج » أو كانت صورته هي التي انطبعت في الحس 
المشترك من الداخل » ولأن الأثر المدرك من الوارد من ختارج ومن الوارد من داخحل 
هوما يتمثل في الحس المشترلكه » وإ ما مختلف بالنسبة . وإذا كان المحسوس بالحقيقة 
هو ما يتمثل » فإذا تمثل كان حاله كحال ما يرد من خارج . لهذا ما يرى الإنسان 
المجنون والخائف والضعيف و«النائم أشباحاً قائمة كما يراها في حال السلامة 
بالحقيقة » ويسمع أصواتاً كذلك 276 . والمقصود «بالمحسوس بالحفيقةه 
صورة المحسوس المنطبعة في الحس المشترلك لا المحسوس الموجود في الخارج"© . 
ويقول ابن سينا أيضاً : «الحس المشترك وهو لوح النقش الذي إذا تمكن منه صار 
النقش في حكم المشاهد . وربما زال الناقش الحسي عن الحس وبقيت صورنه 
هنيبة في الحس المشترك » فبقي في حكم المشاهد دون المتوهم . وليحضر ذهنك 
ما قيل لك في أمر القطرة النازلة خطاً مستقيماً » وانتقاش النقطة الحوالة محيط 
دائرة . فإذا تمثلت الصورة في لوح الحس المشترك صارت مشاهدة سواء كان حال 
ارتسامها فيه من المحسوس الخارج ٠‏ أو بقاؤها مع بقاء المحسوس ٠‏ أو ثبائها 
بعد زوال المحنوس » أو وقوعها فيه لا من قبل المحسوس إن أمكن 208 . والمقصود 
من هله العبارة الأخيرة هو انطباع صورة المحسوس في الحس المشترك من داخخل . 

ولا يرى ابن سينا صعوبة في القول بانطباع الصور المحسوسة في الحس 
المشترك آنية إليه من المراكز الحسية الداخلية . فكما أن الحس المشترك يعطي 
المصورة الصورة المنطبعة فيه » فكذلك يأخذ عن المصورة ما فيبا من الصور . 
فالحس المشترك والقوى الحسية الداخلية في تفاعل متبادل » "كما يحدث بين 
المرايا المتقابلة التي يعكس كل منها الضوء الواقع عليها إلى المرآة المقابلة . يقول. 
ابن سينا : «الحس المشترك قد ينتقش أيضاً من الصور الجائلة في معدن التخيل 
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والتوهم كما كانت هي أيضاً تنتقش في معدن التخيل والتوهم من لوح الحس 
المشئرك ٠‏ وقرياً ما يجري بين المرايا المتقابلة 290 , 

وقد تحدث الهلوسة في حال الصحة وفي حال المرض . أما حدوثها في حال 
الصحة فيرجع إلى نشاط التخيل وإقباله على المصورة واستعراضه ما فيها من 
الصور 99 . أما حدوها في حال المرض فيرجع. إلى خمول القوى العقلية » بحيث 
يقوى التخيل على فعله السابق . وقد يكون حدونها نائثاً عن آفة تصيب مركز 
المصورة أو التخيل 29 ٠.‏ 


لق الإخارات » ج " » ص 195-1١‏ 
5 الشفاء ؛ ج 1 2 ص #68" , 
و القائون ‏ ج اا ص #82-09”. 


الفنصكل السرايع عَشْس 
القوّة الوَهييّة أوالوَهلم 


شرحنا فيما تقدم نظرية ابن سينا في كيفية إدراك المحسوسات المختلفة » وبي 


أن نشرح نظريته في كيفية إدراك المعاني الحزئية . ويذهب ابن سينا إلى أن هنالك 
قوة خاصة تدرك هذه المعاني الجزئية يسميها القوة الوهمِيّة أو المتوهمة أو الوهم . 


١‏ تعريف 


يقول ابن سينا في تعريف القوة الوهمية إنها ... قوة مرتبة في نبابة التعجويف 
الأوسط من الدماغ تدرك المعاني غير المحسوسة الموجودة في المحسوسات الجزئية » 
كالقوة الموجودة في الشاة الحاكمة بأن هذا الذئب مهروب عنه » وأن هذا الولد 
هو المعطوف عليه 20 . ويقول أيضاً : «... وها هنا قوة أخرى في الباطن تدرك 
من الأمور المحسوسة ما لا يدركه الحس ”2 ٠‏ مثل القوة في الشاة الي تدرك من 
الذئب معنى لا يدركه الحس ولا يِؤدّيهِ الحس . فإن الحس ليس يؤدي إلا الشكل 
واللون . فأما أن هذا ضار أو صديق أو عدو أو منفور عنه » فتدركه قوة أخمرى 
تسمى وهماً ل 
: وبالاختصار يعرف ابن سينا القوة الوهمية بأنها قوة تدرك المعاني الحزئية غير 
المحسوسة الموجودة في المحسوسات الجزئية إدراكاً جزئياً متعلقاً بهله المحسبوسات 
وبالقياس إليها201 . 


. 555 ؛ النجاة ؛ عى‎ "34١ الشفاء » ج 1ء ص‎ )١( 
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يفن 


١‏ - وظيفة القوة ألوهمية 


أ - إدراك المعالي الجزئية - الإلهامات والغرائ : 

تبين لنا من تعريف القوة الوهمية الذي تقدم ذكره أن وظيفة هذه القوة همي 
إدراك المعاني الحرئية غير المحسوسة الموجودة في المحسوسات الليزئية . ولكن كيف 
تدرك القوة الوهمية هذه المعاني التي لا يدركها الحس الظاهر ؟ 


يقول ابن سينا إن الوهم يقف بوساطة الإلهامات والغرائر على المعاني النافعة 
أو الضارة الموجودة في المحسوسات . وتكتسب التفوس هذه الإلهامات والغرائر من 
مبادئها في العالم العلوي عن اتصال دائم بينها . فتفيض عليها هذه الإلهامات 
والغرائز من هناك » فتستفيد منها النفوس في حياتما الواقعية » إِذْ بها تقف على 
المعاني النافعة والضارة في المحسوسات » فتسعى إلى كام وتحطذر الضار . يقول 
ابن سينا : .. إن من الواجب أن يبحث الباحث ويتأمل أن الوهم الذي لم يصحبه 
اقل حال توهده كيف ينل اعائي اتي هي في الصومات عدا ال الح 
صورتبا » من غير أن يكون شيء من تلك المعاني يحس , ومن غير أن يكون 
كثير منبا مما ينفع ويضر في لك الحال ؟ فتقول إن ذلك للوهم من وجوه . 
من ذلك الإلهامات الفائضة على الكل من الرحمة الإلهية » مثل حال الطفل ساعة 
بولد في تعلقه بالثدي » ومثل سال الطفل إذا أقل وأقيم فكاد يسقط من مبادرته إلى 
أن يتعلق بمستمسك لغريزة جعلها فيه الإلهام لاني . وإذا تعرضت حدقته 
للقذي بادر فأطبق جفنه قبل فهم ما يعرض وما ينبغي أن يفعل بحسبه كأنه 
غريزة7) لنفسه لا اختيار معه . وكذلك 0 إلهامات غريزية . والسبب 
في ذلك مناسبات موجودة بين هذه الأنفس ومبادئها هي دالمة لا تنقطع .. 
فإن الأمور كلها من هناك . وهله الإلهامات يقف بها الوهم على المعاني المخالطة 
للمحسوسات فيما يضر .وينفع . فيكون اللئب تحذره كل شاة » وإن لم تره 


(1) يعتبر علم النفس الحديث هله الأفمال أضالاً منعكة هعمت 70 لا غراثر . 


قط ء ولا أصابتها منه نكبة . وتحذر الأسد حيوانات كثيرة . وجوارح الطير 
يحذرها سائر الطير السكرلن 

ويلاحظ أن ابن سينا يعتبر جميع الأفعال الفطرية التي تصدر عن الإنسان 
أو الحيوان دون تعلم سابق غرائز . وهو يدخل في مفهومه للغرائز الأفعال الفطرية 
البسيطة كالأفعال المنعكسة مثل انطباق الجفن حينا تتعرض العين للأذى , والأفعال 
الغريزية الأكثر تعقيداً مثل إدراك معان جزئية معينة في بعض المحسوسات» 
والاستجابة بطر يقة فطرية معيئة تجاه هذه المحسوسات كإدراك الشاة العداوة 
في الذئب والاستجابة بالحذر منه والابتعاد عنه . ويفسر ابن.سينا الغرائز بأنها 
إلهامات فائضة على النفوس من العناية الإلهية » وهو يجمل الوهم القوة التي ننتمي 
إليبا الغرائر . 

ويقرب ما يقوله ابن سينا عن سلوك الشاة الغريزي نحو الذئب مما يقوله عن 
الغريزة بعض علماء النفس المحدثين مثل ماكدوجال (للدوده2 ع34) الذي 
يعرف الخريزة بأنها استعداد فطري يوجه انتياه الكائن الحي وإدراكه إلى أشياء 
معيئة » وبحدد شعوره إزاءها بإثارة انفعالية معينة مما يجعله يستجيب نحوها » 
أو على الأقل ميل للاستجابة نحوها » بطريقة معينة . 


ب - الحكم الوهمي : 

إن ما ذكرناه سابقاً هو الوظيفة السيكولوجية الرئيسية للوهم . غير أن للوهم 
وظيفة أخرى هامة . فهو أيضاً مصدر جميع الأحكام والاعتقادات الي لا يجزم 
العقل بصحتبها » وإنما يسلم الإنسان بها فقط على سبيل التوهّم والتخيل . مثال 
ذلك اعتقاد عامة الناس أن كل شيء يتتبي إلى خلاء » والملاء29 غير متناه » 
وأن كل موجود متحيز في مكان . فهذه الاعتقادات والأحكام وأمثالها أوهام 
كاذبة ينقضها العقل . وقد نكون أحكام الوهم صادقة يشهد العقل بصحتها » 


)١(‏ الشفاء : ج ١اء‏ ص 840-884 . ني الأصل و... وإذا تعرض لحدقته بالقذى ؛ وقد صححت هذه 
العبارة كما ذكرت . ' 
)١(‏ يعمل ابن سينا الملاء في مقابل الخلاء يمعنى الامتلاء . 
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مثل اعتقاد الناس أنه لا يمكن أن يوجد جسم واحد في مكانين. وبرى ابن سينا 
أن الوهم هو مصدر مثل هله الأحكام غير العفلية . يقول ابن سينا في قسم المنطق 
من النجاة ؛ و .. الوهميات هي . أراء أوجبت اعتقادها قوة الوهم التابعة للحس 
مصروفة إلى حكم المحسوسات '؛ لأن قوة الوهم لا يتصور فيبا خلافها . ومثال ذلك 
اعتقاد الكل من الدهماء ما لم يضرفوا عنه قسراً أن الكل ينتهي إلى خلاء » أو يكون 
متحيزاً في جهة . وهذان المثالان من الوهميات الكاذبة . وقد تكون منها صادقة 
يتبعها العقل » مثل أنه كما لا يمكن أن يتوهّم جممان في مكان واحد » فكذلك 
لا يوجد ولا يعقل جسم واحد في وقت واحد في مكانين . وهذه الوهميات قوية 
جداً عند الذهن . والباطل منها إنما يبطل بالعقل '. ومع بطلانه لا يزول 
عن الوهم لدي 

ويدهب ابن سينا إلى أن الرجاء والتمني والخوف واليأس أحكام خاصة 
بالقوة الوهمية . فهو يعرف الرجاء بأنه تخيل أمر ما مع حكم أو ظن بأنه في 
الأكثر كائن . ويعرّف الأمنية بأنما عميّل أمر وشبوته والحكم بالتذاذ يكون 
إن كان . والخوف مقابل الرجاء ‏ واليأس عدمه . وهذه الأحكام التي تصاحب ٠‏ 
مخيل الأمور المرجوة والمتمناة والمخيفة والميؤوس منها إنما هي أحكام غير عقلية 
وغير مقطوع بضحتها . فهي أحكام للوهم . 


ج- الوهم هو الباعث على أفعال الحبوان وأكثر أفمال الإنسان : 

الوهم هو القوة الحا كنة ني الحيوان . وإن أغلب أفعال الحيوان - لأنه محروم 
من العقل - يتبع أحكام هله القوة . وأغلب الناس يشبهون الحيوان في ذلك » 
فيتبعون في أفعالحم أحكام الوهم التي لم يناقشها العقل . يقول ابن سينا : «.. إن 
الوهم .هو الحاكم الأكبر في الحيوان . وبحكم على سبل انبعاث ميل من غير 
أن يكون ذلك محققاً . وهذا مثل ما يعرض للإنسان من استقدار العسل لمشاببته 
المرارة » فإن الوهم يحكم بأنه في حكم ذلك . وتتبع النفس في ذلك الوهم وإِنّ 
كان العقل يكذّبه . والحيوانات وأشباهها من الناس إنما يتبعون في أفعالهم هذا 


. 955 النجاة )ا ص‎ )١( 


نكن 


الحكم من الوهم الذي لا تفصيل نطقياً (منطقياً) له » بل هو على سبيل انبعاث 
ما فقط .غ99 , 

ويقول أيضاً عن القوة الوهمية : و.. هي الرئيسة الحاكمة في الحيوان حكماً 
ليس فصلاً كالحكم العقلي : ولكن حكماً مميلياً مقروناً بالمزئية وبالصورة 
الحسية . وعنه تصدر أكثر الأفعال الحيوانية»9) , 

ومن هذا يتبين أن للوهم وظيفة هامة في حياة الحيوان والإنسان غير وظيفة 
الإدراك . فهو الباعث عل الأفعال والحركات » وهو مركز الإرادة » ومصدر 
الأوامر لمعظم أفمال الحيوان ولكثير من أفعال الإنسان : ويقول ابن سينا : 
«.. والقوة المحركة لا تتحرله إلا عند إشارة حازمة من القوة الوهمية باستتخدام 
المتخيلة » 29 5 ١‏ 

وبما تجدر الإشارة إليه في كلام ابن سينا السابق ذلك الثال الذي ذكره عن 
استقذار الإنسان للعسل لثاببته للمرارة . فابن سينا يرى أنه إذا كانت رؤية 
المرارة تثير في الانسان شعور الاستقذار » فإن رؤية العسل الذي يشبه في لونه 
لون المرارة قد يثير في الانسان الشعور بالاستقذار . وينسب ابن سينا هذه العملية 
إلى القوة الوهمية . ويذهب ابن سينا إلى أن النفس تتبع عادة حكم الوهم في هذه 
الحالات » فتقوم باستقذار العسل ٠‏ بالرغم من أن العقل يكذب الوهم في حكمه . 
ويمكن أن نلاحظ في كلام ابن سينا هذا لمحة فكرية ذكية تدل على ملاحظة 
دقيقة » وهي تشير في عبارات سريعة ومركزة إلى الاستجابات الشرطية التي 
يتعلمها الحيوان والإنسان عن طريق الإشراط (هدنههننههم0) الذي قام 
إيفان بافلوف (100+دم هه1) الفسيولوجي الرومي المشبور ني أوائل القرن 
العشرين بملاحظته وإجراء التجارب عليه وشرح مبادثه ونتائجه الهامة في عملية 
التعلم » والذي اهتم به علماء النفس المحدثون اهتاماً كبيراً وفسروا به تعلم الحيوان 
والإنسان كثيراً من صلوكه . 


. "9 الشفاء » ج اا ص‎ )١( 
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لفن 


إن كلام ابن سينا المذكور سابقاً عن استقذار الإنسان للعسل مشاببته للمرارة 
يشير إلى طبيعة العملية التي تتكون بها الاستجابات الشرطية . فإذا حلنا كلام 
ابن سينا مستخدمين الاصطلاحات الحديثة التي يستخدمها علماء النفس السلوكيون 
المحدثون فإننا نقول أن استجابة الاستقذار التي تثيرها فينا رؤية المرارة ترتبعط 
بشكل المرارة الذي يتميز بالليونة والصفرة » بحبث يصبح هذا الشكل فيما بعد 
كافياً وحده لإثارة استجابة الاستقدار . فإذا رأينا فيما بعد شيئاً آخر » كالعسل » 
شبيباً بالمرارة في ليونته ولونه » فإنه يثير فينا استجابة الاستقذار » تبعاً لمبدأ التعميم 
(دمنه لومعم 6) . فن خصائص الاستجابة الشرطية أنها قابلة للتعميم إلى 
المنببات المشا ببة للمنبه الأصلي الذي ارتبطت به في التعلم السابق . 

ويتضح رأي ابن سينا أيضاً في هذا الموضوع في قوله التالي : ١إن‏ الحيوان 
إذا أصابه ألم أو لذة » أو وصل إليه ناف حسي أو ضار حسي مقارناً لصورة حسية ؛ 
فارتسم في المصورة صورة الشيء وصورة ما يقارنه » وارتسم في الذكر معنى النسبة 
بينهما والحكم فيها » فإن الذكر لذاته وجبلته ينال ذلك . فإذا لاح للمتخيلة تلك 
الصورة من نخارج تحركت في المصورة وتحرلة معها ما قارنها من المعاني' النافعة 
أو الضارة » وبالجملة المعنى الذي في الذكر على سبيل الانتقال والاستعراض الذي 
في طبيعة القوة المتخيلة » فأحس الوهم يجميع ذلك معاً فرأى المعنى مع تلك 
الصورة ؛ وهذا هو على سبيل يقارب التجربة » وهذا حاف الكلاب المدر والخشب 
وغيرهاء !9 . 

ومن هذه العبارات ينضح أن ابن سينا استطاع بملاحظته الذكية لسلوك 
الحيوان والإنسان أن يعرف أهمية اقتران بعض المدركات الحسية ببعض الاستجابات. 
فإذا كان نناول الطعام مقترناً باللذة » والضرب بالعصا مقترناً بالألم » فإن الحيوان 
يحتفظ في ذاكرته بصورة الطعام مقترئة باللذة » وبصورة العصا مقترنة بالألم . 
وتصبح رؤية الطعام فيما بعد مثيرة للشعور بالللة » كما تصبح رؤية العصا مثيرة 


)١(‏ ابن سينا : الشفاء : الطبيعيات » 5 - النفس . تحقيق جورج قنواتي » وسعيد زايد » ومراجعة إبراهيم 
بيومي مد كور . القاهرة : الميثة المصرية العامة للكتاب » 141/8 م ؛ ع 178 - 184 . (الشفاء الم كور 
ني مواضع أخرى من الكتاب هو طبعة طهران) ‏ 


يفن 


للشعور بالألم . ويكون الشعور باللذة أو الألم ني هاتين الحالتين قريباً من الشعور 
الذي أحس به الحيوان ني التجربة التي مر بما من قبل أثناء تثاوله الطعام أو ضربه 
بالعصا . ولذلك مخاف الكلاب العصا وتتجنبها إذا رأتها . وهذه هي الاستجابة 
الشرطية التي قال بها بافلوف فيما بعد والّي تبناها علماء النفس 5 كأحد 
طرق التعلم الهامة . وهنا هو المعنى الذي يفهم من قول ابن سينا : ه .. فأحس 
الوهم يجميع ذلك معاً فرأى المعنى مع تلك الصورة 2 وها فز بعل مس غاذب 
النجر بة » ولهذا تخاف الكلاب المدر والخشب وغيرها»" , 

ويرى ابن سينا أن أغلب أفعال الحيوان والإنسان تقوم على هذا الأساس ١‏ 
أي نقوم على أساس الاستجابات الشرطية المتعلمة من الخبرات والتجارب الي مر 
بها الحيوان والإنسان من قبل . وقد سبق ابن سينا في ذلك علماء النفس المحدثين 
من أصحاب نظريات التعلم الذين يفسرون سلوك الحيوان والإنسان على أساس 
تعلم أنواع معيئة من الارتباطات بين المنببات (أو المثيرات) والاستجابات . 

ويذهب علم النفس الحديث إلى أنه في حالات الانفعالات الشرطية يحدث 
الانفعال الشرطي بطريقة تلقائية » وقد لا يشعر الإنسان في بعض الحالات بوجود 
أي مبرر عقلي واضح لحدوث الانفعال الشرطي . ففي حالة الخوف الشرطي 
من الأماكن المغلقة مثلاً » إن محرد وجود الإنسان في مكان مغلق يجعله يشعر 
بالخوف ٠‏ بالرغم من أنه يعلم أنه لا يوجد مبرر معقول لخوفه . وقد لاحظ 
ابن سينا من قبل هذه الخاصية في بعض استجابات الانسان المكتسبة عن طريق 
الاقتران وذلك ني قوله : :... وتتبع النفس في ذلك الوهم وإن كان العقل يكذبه . 
والحيوانات وأشباهها من الناس !نما يتبعون في أفعالهم هذا الحكم من الوهم الذي لا 
تفصيل نطقياً له . بل هو على سبيل انبعاث ما فقط » . 

يتضح لنا مما تقدم أن ابن سينا قد استطاع بذْكاله ودقة ملاحظته - دون 
الاستعانة بالوسائل الحديثة المتقدمة للملاحظة والتجري يب - أن يكتشف الاستعجابات 
الشرطية التي تكتسب نتيجة الاقتران بين ب بعض المدركات الحسية وبعض 
الاستجابات » وأن يبين أهميتها في سلوك الحيوان والإنسان . غير أن ابن سينا 
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رين 


بستخدم مصطلحات تختلف عن المصطلحات البي يستخدمها بافلوف وعلماء 
النفس المحدئون . فهو يسمي الاستجابات الشرطية أفعالاً تتبع أحكام الوهم . 
غير أن طبيعة العملية التي يكتسب بها الوهم هذه الأحكام الباعثة لهذه الأفعال 
تشبه تماماً طبيعة العملية التي تكتسب بها الاستجابات الشرطية . 

وتأثر الغزالي فيما بعد برأي ابن سينا في هذا الموضوع » وقد استعان برأيه 
السابق في أحكام الوهم في مناقشته للمعتزلة عن موضوع الحسن والقبح العقليين . 
وقد تعرض الخزالمي في مناقشته لهذا الموضوع إلى أن اقتران شيء ما بشيء أخخر 
بؤْدي إلى أن إدراك الشيء الأول قد يثير في النفس إدراك الشيء الآخر الذي 
اقترن به من قبل . ويذكر الغزالمي لذلك امثال التالي : «.. ومثاله نفرة السليم 
وهو الذي نبشته الحية عن الحبل المبرقش اللون لأنه وجد الأذى مقروناً بهذه 
الصورة فتوهم أن هذه الصورة مقروئة بالأذى . وكذلك تنفر النفس عن العسل 
إذا شبه بالعذرة لأنه وجد الأذى الاستقذار مقروناً بالرطب الأصفر فتوهم أن 
الرطب الأصفر مقرون به الاستقذار . ويغلب الوهم حتى يتعذر الأكل وإن 
حكم العقل بكذب الوهم .. 000 . ويقول الغزالي أيضاً في هذا المعنى : ..٠‏ فالمقرون 
باللذيذ لذيذ » والمقرون بالمكروه مكروه . بل الإنسان إذا جالس من عشقه في 
مكان ما فإذا انتبى إليه أحس في نفسه تفرقة بين ذلك المكان وغيره . ولذلك 
قال الشاعر : 

أمر على الديار ديار ليل أقبل ذا الجدار وذا الجدار 

وماتلك. الديار شغفن قلبي 2 ولكن حب من سكن الديار,") 

وواضح من كلام الغزالي السابق أنه قد أدرك » مثل ابن سينا من قبله » طبيعة 
الاستجابة الشرطية . فالخوف من الحية ٠‏ في المثال الذي ذكره الغزالي » يرتبط 
بشكلها ولونها ٠»‏ بحيث يصبح الحبل المشابه للحية في شكلها ولونها مثيراً للخوف . 
وكذلك يرتبط حب العاشق لمحبوبته بالديار الي تقيم فيها بحيث تصبح هذه الديار 


)00 أبو حامد محمد بن محمد الغزائي : المستصفى من علم الأصول . الجزء الأول . مصر : المطبعة 
الأميرية ) 1817 هارا ص وهب 50 , 
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اهن 


مثيرة لمشاعر الحب في نفس العاشق . و يلاحظ في كلام الغزالي السابق وجه الشبه 
في المثال الذي ذكره عن نفور النفس من العسل لمشا ببته للعذرة بالمثال الذي سبق 
أن ذكره ابن سينا عن نفور النفس من العسل لمشاببته للمرارة . ويلاحظ أيضاً أن 
الغزامي ينسب مثل هذه الأفعال إلى الوهم مثل ابن سينا ١7‏ . ومن الواضصح أن الغزالمي 
قد تأثر بآرائه المدكورة سابقاً بما سبق أن قاله ابن سينا في هذا الموضوع . 


© الوهم أكمل القوى المدركة الحيوانية 


بمكن أن نستنتج مما تقدم أن الوهم أرقى القوى المدركة الحيوائية » هو نباية 
ما يصل إليه النمو والكمال في الإدراك الحيواني . فبيا تدرك القوى المدركة الأخخرى 
صور المحسوسات المادية فإن الوهم يدرك معاني غير مادية . وبيا نرى إ.راك 
القوى المدركة الأخرى مكتتباً من المحوسات الخارجية » فإننا يجد في إدرتك 
الوهم عنصراً جديداً يختلف به عن إدراك القوى المدركة الأخرى . فهو إدراك غير 
مكتسب من المحسوسات الخارجية » وإثما هو صادر كما يقول ابن سينا من 
مصدر علوي على سيل الإإهام أو الغريزة . وإن كان الوهم يدرك المعافي الموجودة 
في المحسوسات الخارجية أثناء إدراك الحواس الظاهرة لها » فليس إدراك المحسوسات 
الخارجية إلا علة عرضية لإدراك الوهم للمعاني المصاحبة لها . والملة الحقيقية 
لإدراك هذه المعائي هو الإلهام الفائض على النفوس من المبدأ المفارق . 

وقد أشرنا من قبل إلى أن ابن سينا يرتب القوى النفسانية ترتيباً يلاحظ فيه 
التدرج إلى الأكمل فالأ كمل . والوهم آخر القوى المدركة الحيوانية وأكملها » وله 


(1) قدم الدكتور فائز محمد عل الحاج بحثا ني ندوة علم النفس والإسلام» اتي عقدت في جامعة الرياض 
عام 141/8 م بعنوان ؛ نظرية الفعل المنمكس الشرطي عند الغزاليي: شرح فيه بالتفصيل رأي الغزالي في 
هل الموضوع : وذهب الباحث إلى أن الغزالي اكتشف الإشتراط قبل بافلوف . غير أنه بتضصح من عرضنا 
لآراء ابن سينا في هذا الموضوع انه اكتشف طبيعة عملية الاشتراط قبل كل من الغزالي وبافلوف » وان 
الغزالي قد تأثر ني رأيه ني هذا الموضوع برأي ابن سينا . 

(1) .108 .م 1928 قوط ,3 .لا عمتمعع1! ء علومتئعمل ععاماملط'ل ملعتطعق4 :ععصطمظ .ل 
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علا سلطة الإشراف والتوجيه”© . ولذلك يقول ابن سينا ه.. ويشبه أن تكون 
القوة الوهمية هي بعينها المفكرة والمخيلة والملكرة : وهي بعينها الحاكمة . فتكون 
بذاتها حاكمة » وبحركاتها وأفعالها متخيلة ومتذكرة . فتكون متخيلة بما تعمل 
في الصور والمعاني » ومتذكرة بما ينتبي إليه عملها: 29 . ويقول أيضاً ٠إن‏ سلطان 
القوة المتوهمة في الدماغ كله7" . ويقول أيضاً إن آلة الوهم الدماغ كله 9 . 
ومن هذا يتضح رأي ابن سينا في رياسة القوة الوهمية وإشرافها على بقية الحواس 
الباطنة . 


الوهم عند الفلاسفة الممقدمين 

لنا نمحد في علم النفس اليوناني وخاصة عند أفلاطون وأرسطو فكرة القوة 
الوهمية التي يقول با ابن سينا من حيث هي قوة تدرك المعاني الليزئية الموجودة 
في المحسوسات * . ولذلك يذهب رو 9 (معصتطه) ومنك ")(عاصن84) كما 

ذهب ابن رشد من قبل إلى أن القوة الوهمية من ابتكار ابن سينا 
وهذا غير صحيح إذ أن الفارابي قد سبق ابن سينا إلى القول بالقوة الوهمية . 
بقول الفارابي إن من القوى الباطنة.. قوة تسمى وهماً وهي التي ندرك من المحسوس 
ما لا بحس » مثل القوة التي في الشاة إذا تشبحت صورة الذئب في حاسة الشاة » 
تشبحت عداوته ورداءته فيها » إذ كانت الحاسة لا تدرك ذلك »7 . ويكاد يكون 
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حيل 


ما ذكرناه من كلام الفاراني هو كل ما وصلنا عنه في هذا الموضوع . وهنا نقطة 
تحتاج إلى البحث : فهل الفارابي هو أول من ابتكر فكرة القوة الوهمية ؟ أم أنه 
استمدها من أحد المفكرين الذين سبقوه ؟ غير أن المصادر التي لدينا غير كافية 
لتوضيح هذه النئقطة . 

ومن جهة أخرى فإننا جد عند أرسطو فكرة الوظيفتين الثانية والثالثة للقرة 
الوهمية اللتين تكلمنا عنهما سابقاً ؛ وهما الحكم الوهمي (ب) والحكم الجزئي 
التخيلي الذي يصدر عنه أغلب أفعال الحيوان والإنسان (ج)27) . غير ان مصدر 
هاتين الوظيفتين عند أرسطو هو التخيل 29 . 
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الفصل أخامٌعثس 
الذاكرة: 
القؤة اللصصورة والقوّة الحَافظة الذأكرة 


الذاكرة هي القوة الي تستعيد خبراتنا السيكولوجية الي كانت موجودة من 
قبل في الشعور ثم غابت عنه . وبعبارة أخرى هي القوة التي تقوم بحفظ صور 
المحسوسات والمعاني الجزئية المدركة منها » وتستعيدها في الشعور عند غياب 
المحسوسات . والذا كرة وظيفة سيكولوجية مركبة تشئرك في القيام بها جميع الحواس 
الباطئة تقريباً كما سنبين ذلك فيما بعد . 

يميز ابن سينا في الدماغ بين مركزين مختلفين لحفظ الآثار الحسية والمعاني 
الجزئية المستنبطة من المحسوسات . وذلك أولاً تبعاً لمبجه العام الذي يتزع إلى 
استقصاء التقسيم والتصضئيف . وثانياً لأنه يقول بقوتين مختلفتين : إحداهما تدرك 
المحسوسات وهي الحس المشئرك » والاخرى تدرك المعاني الجزئية المستنبطة من 
المحسوسات وهي الوهم . و بما أن القوة التي بها الإدراك غير القوة التي بها الحفظ 297 
فهناك إذن قرتان أخريان : إحداهما خاصة بحفظ ما يدركه الحس المشترك » 
والأخرى خاصة بحفظ ما يدركه الوهم : 

وعلى ذلك فإننا نرى أنفسنا مضطرين إلى مخالفة الترتيب الذي يسلكه ابن سينا 
في دراسة الحواس الباطنة . فهو يدرس كلاً من المصورة والحافظة المتدكرة على 
حدة على حصب دورهما في الترتيب الذي يضعه للحواس الباطنة تبعاً لترتيب 
أمكتتها في الدماغ . ولكنا ثرى من الأوفق أن نمجمع في دراستنا للذأكرة كلا من 
المصورة (الحاسة الباطنة الثانية) والحافظة المتذشكرة (الحاسة الباطئة الخامة) 
في فصل واحد م 


(0) الشقاء » جة ا بس 37” , 


١‏ المصورة 


المصورة هي. القوة التي تحفظ صور المحسوسات البي يدركها الحس المشترك 
وتبقها فها بعد غيبة المحسوسات”2 . وهي كذلك تحفظ الصور التي بيتكرها 
التتخيل 27 . ومكان المصورة. هو. نباية التجويف الأمامي من الدماغ 9 . 

ووظيفة المصورة حفظ فقط ؛ وليس.لها حكم على ما تحفظه . يقول ابن سينا 
«فصورة المحسوس تحفظها القوة التي تسمى المصورة والخيال » وليس لها حكم 
البتة بل حفظ . وأما الحس المشترك والحواس الظاهرة فإنها تحكم يجهة ما أو 
بحكم ما » فيقال إن هذا المتحرك أسود وإن هذا الأحمر حامض . وهذا الحافظ 
لا يحكم على شيء من الموجود (فيه)20© . وكذلك فإنه ليس للمصورة فعل 
فيما يرتسم فيها » فإن وظيفاها 'مجرد حفظ دون أن يكون ها أي فعل أو تصرف فيما 
تحفظ سواء بالتفريق أو الجمع والتركيب © . 

وعلى ذلك فإنه بمكن أن نتساءل هل يصح أن ينسب الإدراك إلى هله القوة 
سيق قرا مارك 0 مع أن وظيفتها مجمرد حفظ ء والعفظ غير الإدراك ؟ أي 
الواقم أن ابن: سينا لا يلنب إلى هله القوة دوراً فعليًا في الإدراك » وإنما دورها 
فيه دور سلبي . لهي خزانة فقط . أما الإدراك فوظيفة نتعلق على الأخص بالوهم 
والحس المشترك . وتسمى المصورة مدركة لاشتراكها في الإدراك » إذ أن إدراك 
صور المحسوسات الماضية لا يتم إلا بتعاونها . وكذلك فإن المتخيلة قوة متصرفة 
فقط في الصور والمعاني بالجمع والتفريق » وهي بذلك تبيئ للإدراك ولكها 
نفسها غير مدركة . 

وسبق أن ذكرنا أن المصورة تشترك مع الحس المشترك في عملية الإدراك 
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الحمسي لأنبا تمده بصور المحسوسات الماضية الي تنضاف إلى الإحساس الحاضر 


١‏ - الحافظة الذاكرة 


ذكرنا من قبل أن قوة الوهم تدرك المعاني الجزئية الموجودة في المحسوسات 
الجزئية . وهله المعاني التي يدركها الوهم تحفظ في قوة خاصة تسمى الحافظة 
الذاكرة أو المتذكّرة . يقول ابن سينا : «القوة الحافظة الذاكرة وهي قوة مرنبة في 
التجويف المؤخر من الذماغ » تحفظ ما تدركه القوة الوهمية من المعافي الحزئية 
غير المحسوسة الموجودة في المحسوسات . ونبة القوة الحافظة إلى القوة الوهمية 
كنسبة القوة التي تسمى خيالاً (المصورة) إلى الحس المشترك » ونسبة تلك القوة 
(الحافظة ) إلى المعافي كنسبة هله القوة ( المصورة) إلى الصور المحسوسة ...27 . 

وفي القوة الحافظة الذاكرة تحفظ أيضاً الأفعال والحركات . يقول ابن سينا : 
و.. فإن خزانة الفعل هو الحفظ لأنه من المعنى 29 , 
٠‏ وهنا موضع نظر . فهل القوة الحافظة الذاكرة قوة واحدة أم قوتان , إحداهما 
حافظة والأخرى ذاكرة ؟ يقول ابن سينا في القانون : وها هنا موضع نظر حكمي 
في أنه هل القوة الحافظة والمتل,كرة المسترجعة لما غاب عن الحفظ من مخزونات 
الوهم قوة واحدة أم قونان 769 . غير أن ابن سينا يصرح في الشفاء بأنها قوة 
واحدة لها وظيفتان هما الحفظ والاستعادة أني التذكّر . يقول ابن سينا : ٠وهذه‏ 
القوة تسمى أيضاً متذكّرة ٠‏ فتكون حافظة لصياتها ما فيها » ومتذكرة لسرعة 
استعدادها لاستثباته والتصور به مستعيدة إياه إذا فقدع9؟ , 
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إن الحافظة والذاكرة إذن قوة واحدة لا قوتان . ثم إن لهذه القوة في الحقيقة 
وظيفة واحدة فقط هي حفظ المعاني والأفعال » لا وظيفتين كما يفهم من العبارة 
السابقة . يتضح لنا ذلك من دراسة النصوص المختلفة » ومن رأي ابن سينا القائل 
بأن القوة التي تدرك غير القوة التي تحفظ . فوظيفة الحافظة الذاكرة هي إذن 
حفظ فقط . أما التذكر فهو في الحقيقة وظيفة للوهم بالاشتراك مع المتخيلة كما 
سنبين ذلك قيما بعد . 


٠‏ الحفظ 


كل إحساس يرك فينا أثراً يبقى بعد زوال الإحساس في حالة غير شعورية 
أي بالقوة في اصطلاح ابن سينا ..وهذه الآثار المتبقية عن الإحساسات المحفوظة 
فينا بطريقة ما مستعدة للظهور مرة أخرى في الشعور في ظروف خاصة . وريد 
أن نناقش الآن نظرية ابن سينا في كيفية حفظ هذه الآثار.ي 

يقول ابن سينا بانطباع الصور في المخ انطباعا ماديا شبيبا بانطباع الخاتم 
في الشمع ٠‏ أو بانطباع الصور في لوح فوتوغراني . ويجحب أن نلاحظ أن ابن سينا 
حيها يحاول الكلام عن الصور الحسية يقتصر دائماً في الأمثلة التي يوردها على 
ذكر الصور البصرية » بحيث يمكن أن يتوهم القارئ أن معنى صورة ني كلام 
ابن سينا هو الشكل الخارجي للأشياء . ولكن المقصود.من صورة في صدد هذا 
الموضوع هو كل ما نحفظه من آثار الإحساسات المختلفة بصرية وسمعية وشمية 
وذوقية وللسية . 1 

تمير أن ابن سينا يحد من الأسبل والأوضح لبيان وتفسير 0 
الإحاسات المختلفة في المخ أن يضرب الأمثال بانطباع الصور البصرية . إلا 
أنه لا يجب علينا أن نغفل عن الحقيقة وهي أن جميع الإحساسات الأخرى تترك 
آثاراً فسيولوجية تنطيع أيضاً ني المخ انطباعا ماديا وتسمى أيضاً صوراً . 

يقول ابن سينا في بيان أن الإدراك يحدث باستخدام آلة جممانية » أي 
بعبارة أخرى في بيان أن الإدراك الحسي يعتمد على عمليات فسيولوجية تحدث 
في المخ : و.. وأما المدرك للصور الجزئية على تجريد تام من المادة » وعدم تجريد 


كلما 


البتة من العلائق المادية كالخيال”) ٠‏ فيحتاج أيضاً إلى آلة جسمائية . فإن الخيال 
لا بمكنه أن يتخيل إلا أن نرتسم الصورة الخيالية فيه ارتساماً مشتركاً يبنه وبين الجسم . 
فإن الصورة المرتسمة في الخيال من صورة شخص زيد ؛ على شكله وتخطيطه ووضع 
أعضائه بعضبا عند بعض التي تتميز في الخيال كالمنظور إليها » لا يمكن أن تتخيل 
على ما هي عليه '. إلا أن تلك الأجزاء واليهات من أعضائه يجب أن ترتسم يي 
جسم ؛ وتختلف جهات تلك الصورة في جهات ذلك الجسم » وأجزازها في 
أجزائه . ولننقل صورة زيد إلى صورة مربع أب ج د المحدود المقدار والجهة والكيفية 
واختلاف الزوايا بالعدد . وليكن متصلاً بزاويتي أ ب منه مربعان » كل واحد 
منهما مثل الآخر ؛ ولكل واحد جهة معينة » ولكنهما متشابها الصورة . فيرتسم من 
الجملة صورة شكل نح جزئي واحد بالعدد لمريع ب ح ط ي . ووقع في الخيال 
مئه يجحانب اليمين » متميزاً عنه بالوضع المتخيل المشار إليه في الخيال . فلا يخلو 
إما أن يكون لصورة المربعية ٠‏ أو 
لعارض . خاصن له في المربعية غير 
صورة المربعية ٠‏ أو يكون للمادة 
التي هي منطبعة فيها . ولا يجوز أن 
نكون مغايرته له من جهة صورة 
المربية : وذلك أنا فرضناهما 
متشاكلين متشابهين متساويين . ولا 
يجوز أن يكون ذلك لعارض 
بخصه .. فبقي أن يكون ذلك إما 
بسبب افتراق الجزءين في القوة 
القابلة » أو الجزءين من الالة التي بها تفعل القوة ه وكيف كان فإن الحاصل من 
هذا القبيل أن الإدراك إنما نم بقوة متعلقة مادة جسمانية . فقد اتضح أن الإدراك 
الخيالي هو ايضا إما يتم يمسم . ومما يبين ذلك آنا نتخيل الصورة الخيالية كصورة 
الناس مثلاً أصغر وأكبر كأننا ننظر إليهما . ولا محالة أنها ترتسم وهي أكبر 


رَ 00 


- 


(1) يني ابن سينا حافظة الصور المصورة والخيال . ولكنه يمي القوة المتخيلة أحياناً الخبال » وهذا هو 
معنى الخال هنا , 5 
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وترتسم وهي أصغر في شيء لا في مثل ذلك الشيء بعينه ... لأن الصورة تارة 
ترتسم في جزء منه أكبر » وتارة في جزء منه أصغر 29٠‏ . 

من هذا يتضح لنا رأي ابن سينا في كيفية تأثر المخ عن المؤثرات الحسية 
الخارجية » وي كيفية بقاء هله التأثيرات في المخ بعد زوال المؤثرات الحسية . 
فهو برى أن التأثيرات الحسية نترك في المع آثاراً مادية شبيبة بانطياع الصور على 
لوح فوتوغراني . وهي تبقى فيه بعد زوال المؤثرات الخارجية » فينشأ عن ذلك" 
أساس الذاكرة . | 1 

ويلاحظ أن ابن سينا يطنب في شرح كيفية انطباع صور المرئيات في المخيآ 
إلا أنه لم يحاول مطلقاً أن يفسر كيفية انطباع الصور السمعية والشمية والذوقية 
واللمسية . وإذا كان القول بالانطباع يمكن على نحو ما أن يفسّر في مذهب ابن سينا 
كيفية تأثر المخ عن صور المرئيات » فإنه لا يستطيع أن يفسر بوضوح كيفية تأثره 
عن الرائحة والطعم والإحساس بالحرارة أو البرودة » لأنه ليس هذه الكيفيات 
صور معيئة » أو امتداد محدود ني المكان كالمرئيات ؛ بحيث يتعذر فهم طريقة 
انطباعها في المخ كما تنطبع صور المرئيات . 

وفكرة انطباع صور المحسوسات في المخ الي يقول بها ابن سينا فكرة غير 
صحيحة في نظر العلم الحديث ٠‏ تدل على عدم معرفة طبيعة انفعال الجهاز 
العصبي . فالعلم الحديث يرفض أن يكون هناك ني خلايا المخ تسجيل لصور الأشياء 
واختران لها . وإنما يقول فقط بحصول تغيرات حركية » وانفعالات طبيعية 
كيميائية في الخلايا العصبية في المخ .. يذهب هرنج (1525108) إلى أن الإحساسات 
تثرك آثاراً في البهاز العصبي هي عبارة عن تغيرات في تركيب خلاياه وفي مواضع 
ذراته © . ويذهب صيمون (م0دع5) إلى أن الآثار التي تتركها الإحساسات في' 
الجهاز العصي هي عبارة عن تغيرات طبيعية كيميائية في مادة الجهاز العصبي 09 
ويذهب أيضاً إلى مثل. هله النظرية في تفسير انفعال الجهاز العصبي عن الإخساسات. 
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ولي تفسير الذاكرة سومويل بتلر (2(معدسظ .5) وجنلجس (ومندمع) 9 , 
فالآثار المتبقية في المخ عن الإحساسات هي فقط آثار فسيولوجية بحتة . 

أما تكن الصور الذهنية أثناء التفكير فوظيفة سيكولوجية محضة تصاحب 
التغيرات الفسيولوجية الحادثة في الخلايا العصبية بالمخ بدون أن يكون هذه الصور 
الذهنية وجود مادي في الخلايا العصبية . يقول دولشوقر (تتعبسهطماء+«28) إن كل 
ما يحدث في المخ هو حركات وتغرات آلية فسيولوجية » هو تفاعل وظيفي يبحدث 
بين الخلايا المخية » ولكنه لا توجد في المخ صور ولا مراكز للصور . أما ظهور 
الصور العقلية فعبارة عن الشعور الذي يصاحب هله التغيرات الفسيولوجية أثناء 
الإحساس والتفكير . فالصور الذهنية إذن لا توجد إلا حيئا يتنبه الشعور » بينا 
قد تحدث في المخ تغيرات فسيولوجية ناجة عن مؤثرات حسية خارجية بدون أن 
بصحيا شعور ما وحينئل لا تنشأ عنها صور ذهنية 9 . 


؛ ‏ الاستعادة والتذ كر 

إن استعادة الصور وفلعاني وتذكرها ليسا في الحقيقة وظيفة المصورة والحافظة » 
ولكنبما وظيفة القوة المتخيلة بالاشئراك مع الوهم والحس المشترك . فن طبيعة القوة 
المتخيّلة أنها كثيرة الحركة ؛ دائمة العرض لا في المصورة والحافظة من صور 
ومعان . ويتتج عن ذلك أن تصبح هله الصور والمعاني أظهر فعلاً وأشد وضوحاً , 
فتلوح الصور في الحس المشترك » وتلوح المعاني في الوهم وهذا هو الاستعادة . 
ويحدث عند ذلك إدراك الحس المشترك والوهم للصور والمعاني » وهذا هو 
التذكر©» . وسنعود إلى ذلك فيما بعد في شيء من التفصيل عند كلامنا عن 
الاستعادة في الفصل الخاص بالتخيّل . 1 

فالتذكر إذن هو تمثل الصور المحفوظة ني المصورة في الحس المشترك » وهو 
القوة المدركة لصور المحسوسات », وتمثل المعاني المحفوظة في الحافظة في الوهم » 
(1) .19-20 .وم .قاط1 
0 ,1906 بتدستمهوده 1# عط كه عدامامطع8 :«همتدضل .5 .21 كك 22-266 .مم ,.لأ15] 


.بعر 344 .م 
© .357-362 .مم بع .ره تمعجانة طاعود1 


(1) الشفاء , ج أ اص هم""-575, 
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وهو القوة المدركة للمعاني ٠‏ أما إذا بقيت الصور والمعاني محفوظة في المصورة 
والحافظة بدون أن يحركها شيء للتمثل في الحس المشترك والوهم ؛ فإنه لا يحدث 
تذكر ولا نميل . والذي يحرّك الصور والمعاني ويدفعها إلى التمثل في الحس 
المشترك والوهم هو القوة المتخيلة . وتتبع القوة المتخيلة في استعاد ها للصور والمعاني 
قوانين خاصة هي قوانين تداعي الصور والمعاني التي سنشرحها فيما بعد عند كلامنا 
عن التخيّل . 

وإلى هذا الحد تنشابه وظيفتا التخيل والتذكر » إِذْ أن كلاً منهما عبارة عن 
استعادة الصور والعاني التي سبق إدراكها . غير أن التدكر يتميز عن التخيل في 
أنه يضيف إلى إدراك الصور والمعاني إدراك الزمان الماضي . أي أن التذكر يستعيد 
الصور والمعاني من حيث إنها صور ومعان أدركت في الماضي . أما التخيل فإنه 
يستعيد الصور والمعاني بدون أن يصاحب استعادتها إدراك الزمان الماضي . فهو 
يدركها من حيث هي صور أو معان موجودة الآن فقط . هذا هو أساس التغفرقة 
بين التخيل والتذكر الذي يقول به علماء النفس منذ أرسعلو إلى الآن 27 » والذي 
يشير إليه ابن سينا بقوله : «والتذكر مضاف إلى أمر كان موجوداً في النفس في 
الزمان الاغغي . وبشا كل التعلم من جهة » ومخالفه من جهة . أما مشاكلته للتغلم 
فلأن التذكر انتمال من أمور تدرك ظاهراً وباطناً إلى أمور غيرها . وكذلك التعلم 
فإنه أيضاً انتقال من معلوم إلى مجهول لعْلمٍ . لكن النذكر هو طلب أن يحصل 
في المستقبل مثل ما كان حاصلاً في الماي . والتعلم ليس إلا أن يحصل في المستقبل 
شيء آخر» 7" . ويفرق ابن سينا كما فرق أرسطو من قبل 0 بين الذكر والتذكر . 
الدكر هؤ الاستعادة التلقائية للصور والمعاني . ويحدث ذلك ني الإنسان والحيوان 
على السواء . أما التذكر فهو الاستعادة الإرادية وهو خاص بالانسان وحده 0 :. 


)١(‏ .مم وتطومممائطم جاع عكنمماقة :فللنك2:3 فصول ر.وعه- 319 ,308 .مم ره .مه تعتمعه 
.م ,ع .ره زمهمظ :174175 
() الشفاء ءا ج ا اص ."”1١‏ 3 


() .وع 312 رع .مه زعموع8 201 .وى .مه يمه8 

() يفرق علماء النفس المحدثون أيضاً بين الاسترجاع الطقائي (وهو يقابل الذكر عند ابن سينا) ويين 
الاستدعاء (وهو يقابل التذكر عند ابن سينا) . أنظر يوسف مراف ء مبادئ علم النفس العام » الطبعة 
الثالثة » دار المعمارت لالم ل 7 الف فقث 


84١ 


بقول ابن سينا :.«والذّكر قد يكون في سائر الحيوانات . وأما التذكر ‏ وهو 
الاحتيال لاستعادة ما انرس ٠»‏ فلا يوجد على ما أظن إلا في الانسان . وذلك أن 
الاستدلال على أن شيئاً كان فغاب إ نما يكون للقوة النطقية » وإن كان لغير النطقية 
فسى أن يكون للوهم المزين بالنطق . فسائر الحيوانات إن ذكرت ذكرت » وإن 
لم تذكر لم تشتق إلى التذكر » ولم مخطر لها ذلك بالبال . بل إن هذا الشوق والطلب 
هو للإنسان:99 . 

ويختلف الناس فيما ينهم في قوة الذكر والتذكر » فنهم من يكون قوي الدكر 
ضعيف التذكر » وذلك لأنه يكون يابس المزاج فيحفظ آثار الانفعالات الحسية » 
بيئا لا يساعد مثل هلا المزاج اليابس القوة المنخيلة في حركاتها السريعة الكثيرة 
التي تحتاج إليها في التدكر . ومن الناس من هو بالعكس 9" . 

ويرى ابن سينا أن الاستعانة بالإشارات الحسية يساعد على سرعة التذكر . 
يقول ابن سينا : «وأسرع الناس تلكراً أفطنهم للإشارات , فإن الإشارات تفعل 
نقلاً عن المحسوسات إلى معان غيرها » فن كان فطناً في الإشارات كان سريع 
التدذكر »0 . ورأى ابن سينا في هله النقطة يقرب كثياً مما يقوله علماء النفص 
المحدئون عن أن تذكر الأشياء عن طريق التعرف (5ه0:ندههء»8) يعتمد على 
بعض الإشارات الحسية (قعناء بممقص»ء5) . وهم يرون أن دقة التعرف تتوقف 
على عدد هذه الإشارات الحسية التي أدركها الفرد في التعلم الأصلي 9" . 

وقد استطاع ابن سينا بملاحظته القوية وذكائه الفل أن يسبق علماء النقفس 
المحدثين في الوصول إلى تفسير علمي للنسيان لم يصل إليه علماء النفس المحدثون 
إلا أخيراً . لقد كان التفسير الشالع للنسيان من قبل هو أنه راجع إلى زوال الآثار 
التي تركها التعلم السابن في الجهاز العصبي بسبب عدم الاستخدام مدة طويلة . 
غير أن الدراسة التجريبية التي قام بها جنكنز ودالنباخ 2 في نباية الربع الأول 
(0 الشفاء ع سج أ اص 40". 
(0) الشفاء يج اا ص 40”". 
5 الشفاء ء طبعة مصر ١‏ 11/8 م ؛ ص 358 . 
(14) محمد عبان نجاتي : المرجع السابق » ص 515-1918 . 


(0) .وصنطة! ممه ومءا3 ومضنك ععدعممت1اط0 :.324 .ك1 بطعقطدءالوط همه .0 .ل بيوتتمعل 
605-72 .وم ,35 ١701.‏ ,1924 رروواملوط و تمدهه1 ممعتصدا 
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من القرن العشرين قد بينت أن النسيان لا يحدث بسبب مجرد مذ مضي الزمن » وإنما 
بسبب كثرة النشاط الذي يقوم به الفرد في هذا الزمن . فإن كثرة نشاط الإنسان 
وانشغاله بتعلم أشياء جدبدة كثيرة يؤدي إلى تداخل معلوماته وتعارضبا نما يسبب 
نسيان معلوماته السابقة » وهو ما يعرف الآن « بالتداحل الرجعي » عاضخا وم 1 ) 
ممعم 101 أو والكف ار جعي ١‏ (ممةاتطتطما عاممعدم ماع 1) 2 وهو أحد 
التفسيرات العلمية للنسيان المقبولة الآن بين علماء النفس المحدثين . 

وبالإضافة إلى ذلك فقد بينت نتائج بعض الدراسات التجريبية الحديثة 
الأخرى أن نشاط الإنسان وعاداته ومعلوماته السابقة تتداخل أيضاً مع ما يتعلمه 
الإنسان فيما بعد مما يؤدي إلى نسيان ما تعلمه حديثاً . ويسمى هذا النوع من التداخل 
وبالتداخل اللاحقه (ععمعء2عاما ع0اأإعومعط ). ويرى بعض علماء النفس 
المحدثين أن التداخل اللاحق هو في الأرجح السبب الأكير للنسيان . وفي هذا 
الموضوع يقول بعض علماء النفس المحدثين : قد يكون السبب في القدرة الظاهرة 
للأطفال على استدعاء تفاصيل الأحداث التي نسيها آباؤهم منذ وقت بعيد إلى صغر 
عمرهم » وبالتالي إلى اتمخفاض درجة التداخخل اللاحق . وإذا ما بدأ الأطفال يوماً ني 
فقدان القدرة الهائلة على تذكر مثل هذه التفاصيل فإننا نعرف عندئذ أنهم بدأوا 
يكبرون» 29 , 

وقد قال ابن سينا مبذا التفسير للنسيان منذ عشرة قرون قبل جنكتز ودالنباخ 
وغيرهما من علماء النفس المحدثين الدين درسوا مجريبياً أثر التداخل الرجعي 
والتداخل اللاحق على التذكر . قال ابن سينا : «وأكثر من يكوق:حافظاً هو الذي 
لا تكثر حركاته ولا تتفنن هممه » ومن كان كثير الحركات لم يذكر جيداً » 
فيحتاج الذكر مع المادة المناسبة "؟ إلى أن تكون النفس مقبلة على الصورة وعلى 
المعنى المسحبتين إقبالاً بابر غير مأخوذة عنهما باشتغال آخر . ولذلك كان 
الصبيان مع رطوبتهم ”2 يحفظون جيداً » لأن تفوسهم غير مشغولة بما تشغل به 


)١(‏ ,لك م2 روه دما :ماكامة .2 طاعطعدناظ لسة ,متلاه2 .8 لموبده1 رناء تملع 3.16 تامصدة 
.113-114 .وم ,1973 رعم1 بللة15-عء ف ممعم :لإع عل مس87 ,نات لموجث لودظ 

0) يشير بذلك إلى المراج اليايس . 

() أي تغلب على مراجهم الزطوبة . 


"كا 


نفوس البالغين » فلا تذهل عما هي مقبلة عليه بغيره» ” . ومن كلام ابن سينا 
اسابقيتضح أنه يرى أن كثرة النشاط والانشغال بكثير من المهام والأعمال يسبب 
النسيان » بيا أن قلة النشاط والمهام والأعمال تساعد على التذكر وتقلل النسيان . 
وهذا هو نفس ما وصل إليه جنكنز ودالنباخ وغيرهما من علماء النفس المحدثين 
من نتيجة لدراساتهم التجريبية عن التداخل الرجعي والتداخعل اللاحق والتي أشرنا 
إليها سابقاً . ويلاحظ الشبه الكبير بين ما قاله ابن سينا عن التذكر الجيد للصبيان 
بالمقارنة مع تذكر البالغين وما قاله بعض علماء النفس المحدثين في هذا الصدد في 
العبارات التي ذكرناها سابقاً . 

وفضلاً عن ذلك فإن كلام ابن سينا السابق يشير أيضاً إلى الانتباه والدافع 
كعاملين هامين في التذدكر . يتضح ذلك من العبارة التالية الواردة في قول ابن سينا 
المذكور سابقاً : «يحتاج الذكر مع المادة المناسبة إلى أن تكون النفس مقبلة على 
الصورة وعلى المعنى المستبتين إقبالاً بالحرص غير مأخوذة عنهما باشتغال آخر .. ٠‏ . 
والانتباه والدافع من العوامل الي اهتم علم النفس الحديث بدراسة أثرها في 
عمليات الإدراك والتعلم والتذكر . 

ووظيفة التذكر التي يدرسها ابن سينا خاصة بتذكر الإحساسات والمعاني 
الجزلية . أما تذكر المعاني الكلية فوظيفة خاصة بالعقل . وليس للمعافي الكلية 
خزانة في المخ كما للمعاني الجزئية . بل إن خزانة المعاني الكلية في رأي ابن سينا 
موجودة خارج الإنان ؛ في العقل الفعال الذي يمد العقل الإناتي بالمعاني الكلية 
على سبيل الفيض والالهام . فيكون تذكر المعاني الكلية عبارة عن مشاهدة العقل 
الانساني لحا عند اتصاله بالعقل الفعال . ويلاحظ التشابه بين رأي ابن سينا في هذا 
الموضوع وبين نظرية أفلاطون في تذكر النفس للمثل القائمة في العالم العقلي » 
ورأي الأفلاطونية الجديدة في اكتساب النفس الإنسانية للمعرفة باتحادها بالنفس 
الكلية9؟ , 


, "41١-00 دص‎ ١ الشفاء . ج‎ )1١( 
.مم رء .مه زدعلانةة5 ن أعمقل‎ 172-173.177. )5 
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الفصل المساد ستمثس 
التخيّل أوالقدًة المتخيلة والمفكر: 
١‏ تعريف 


أ- ما هي القوة المتخيلة المفكرة ؟ 

القوة المتخيّلة أو المفكرة هي القوة الحاسة الباطنة التي بها نستعيد إحساساتنا 
الماضية . وبعبارة أخرى 00 التي بها نستعيد صور المحسوسات التي تدركها 
الحواس الظاهرة والمعاني الجزئية التي يدركها الوهم . وهي أبضاً القة التي بها نفرق يين 
صور المحسوسات بعضها عن بعض » وبين المعاني بعضبا عن بعض » أو بين 
صور المحسوسات والمعاني » أو تؤلف بينها جميعاً في عمليات التفكير والابتكار . 

ويوجه ابن سينا اهتامه بنوع خاص إلى الوظيفة الثانية وهي التفريق والجمع » 
وعلى الأخص فيما بين صور المحسوسات » حتى إنه غالباً ما يقصر تعريفه للقوة 
المتخيّلة أو المفكرة على هذه الوظيفة . يقول ابن سينا : :.. القوة التي تسمى متخيلة 
بالقياس إلى النفس الحيوائية » ومفكرة بالقياس إلى النفس الإنسانية » هي قوة 
مرتبة في التجويف الأوسط من الدماغ .. من شأنها أن تركب بعض ما في الخيال 
مع بعض ٠‏ وتفصل بعضه عن بعض بحسب الاختيار »27 . ويقول أيضاً في 
موضع آخر : 9.. نعلم يقيناً أن في طبيعتنا أن نركب المجسوسات بعضبا إلى بعض » 
وأن نفصل بعضها عن بعض ء لا على الصورة التي وجدناها عليها من خارج » 
ولا مع تصديق بوجود شيء منها أو لا . فيجب أن نكون فينا قوة تفعل ذلك با . 
وهذه هي الي إذا استعملها العقل تسمى مفكرة ٠‏ وإذا استعمللبا قوة حيوانية 
نُسمى متخيلة 97) 1 


)١(‏ الشفاء » ج 1١‏ ) ص 74١‏ ؛ النجاة » ص 785 ؛ مبحث عن القوى النفسانية ٠‏ ص 4١‏ ؛ عير 
الحككة » ص ١5١‏ 5 
(؟) الشفاء » ج ا ء ص ”9” . 


لحل 


7 ولبس عمل المتخيلة في الحقيقة قاصراً على التصرف في صور المحسوسات » 
بل يشمل أيضاً التصرف في المعاني الجزئية التي يدركها الوهم . يقول ابن سينا 
في الإشارات : :وتحخدم الوهم قوة رابعة لها أن تركب وتفصل ما يليها من الصور 
المأخوذة عن الحس والمعاني المدركة بالوهم . وتركب أيضاً الصور بالمعاني » 
وتفصلها عنبها . وتسمى عند استعمال الوهم متخيلة»27 . وفي هذا المعنى يقول 
الفارابي عن المفكرة إنا «تتسلط على الودائع في خزاتي المصورة والحافظة » 
فتخلط بعضبا ببعض » وتفصل بعضبا عن بعص :7" . وفي هذا المعنى أيضاً 
يقول الغزالي : «وأما بيان قوة التخيل فإنا نعلم أنا بمكننا أن ندرك صورة » ثم 
نفصل ونركب ونزيد وننقص » وندرك معنى فتلحقه بالصورة 9" , 

ولا يحب أن نفهم مما نقدم أن وظيفة المتخيلة هي فقط التفريق والجمع بين 
صور المحسوسات والمعاني - وذلك يشمل عملية الابتكار (5ه1ا5"65ا ر«هة0:4) 
الي يتم بدراستها علماء النفس المحدئون! - » وإنما تقوم المتخيلة أيضاً باستعادة 
صور المحسوسات والمعاني الماضية (ممناعه لمممع: ,ومتاهعمبر8) » وذلك لأنبا 
دائمة العرض للصور والمعاني المخزونة في المصورة والحافظة . وينتج عن ذلك 
استعادتها في الشعور . فهي نوع من الذاكرة . وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك في الفصل 
السابق عند كلامنا عن الذاكرة ‏ , 

ما تقدم يمكننا أن نعرف المتخيلة أو المفكرة عند ابن سينا تعر يفاً مختصراً 
جامعاً ٠‏ فنقول هي القوة الي با نستعيد الصور والمعاني » ونفرق ونؤلف بينها في 
عمليات التفكير والابتكار . 


ب - تعريف التخيل عند الفلاسفة المتقدمين : 
يعرف أفلاطون التخيل بأنه مصور أو رسام برسم في النفس أشباه الأشياء 


.١418 الإشارات . ج أ اص‎ )١( 

(') فتعرص الحكم غمن مجموعة عيرن المسائل » ص ؟١١‏ . 

() الغزائي » معارج القدس في مدارج معرفة النفس ؛ ص 4! . 

0.0 #اننوعع اموممهعمة 19267 بوعو8 ,ععمنوعى مملنةمتهوص]'! عند نسمظ نامطل‎ )4١( 
,دملهمآ ,لمتكة‎ 0. 

)م( أنظر ص 140١‏ ؛ قارت أيغاً : 0 .ءءء .مه :6ننةالأن© :297 .م ع .نه نمقاسسمر 
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المدركة بالحس ٠‏ ويأخدذ من الحواس موضوعات الحس الي تصبح مادة 
التفكير (© . وني هذا التعريف يشير أفلاطون إلى وظيفتين هامتين للتخيل قد 
فصلهما ابن سينا فيما بعد بوضوح : إحداهما هي استعادة صور المحسوسات » 
وهذا هونا يعنيه أفلاطون بتصوير أشباه الأشياء المحسوسة في النفس . والثانية 
هي استخدام الصور المحوسة في التفكير . 

ويعرف أرسطو التخيل (فتتازيا 900018 ) من وجهة نظر مختلفة ومن 
ناحية خاصة . فإن أرسطو .يتم في تعريفه للتخيل بتوضيح العلاقة بين بين التخيل 
والإحساس ٠‏ أكثر من اهتامه بتوضيح الطبيعة الخاصة بوظيفة التخيل » وهي 
التفريق والجمع ب بين الصور والمعاني تمهيداً لعمليات التفكير والابتكا. ٠‏ زهي 
م نم ابن سينا بتوضيحه في تعريفه للتخيل . يعرف أرسطو التخيل بأنه حركة 
نائجة عن الإحساس بالفعل 2 . وقد سبق أن أشرنا إلى نظرية أرسطو في ٠‏ بيعة 
انفعال الحس الباطن » وفي كيفية ظهور الصور الخيالية ٠‏ وذكرنا أن ذلهورها 
ناتج عن وصول التنبيبات الحسية المتبقية في أعضاء الحس الظاهرة إلى المركر 
الداخلي للإحساس ني القلب . فالتخيل عند أرسطو إذن هو تنبيه أو حركة نائجة عن 
وصول التنبيهات الحسية إلى الحس المشترك » الذي هو أيضاً عضو التخيل عند 
أرسطو . وبا أن النخيل حركة ناتجة عن الإحساس بالفعل » فهو إذن شبيه 
بالإحساس” : كما أن الصور الخبالية شبيبة بالإحساسات”2 . غير أن التخيل 
أضعف من الإحساس ». لأن الحركة الحسية تضعف في طريقها إلى الحس 
المشترك . ولذلك فإن أرسطو يعرف التخيل أحياناً بأنه إحساس ضعيف27© . 
أما فيما يتعلق بتوضيح وظائف التخيل المختلفة » كالاستعادة والاشكار وما 
يتضمنه من عمليات التفريق والجمع بين الصور والمعاني » فإننا لا نيجد عند أرسطو 
ذلك الاهّام بدراستها مثلما نجد عند ابن سينا . 
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ويعرف الفاراني التخيل في كتاب دآراء أهل المديئة الفاضلة » تعريفاً مخالن 
تعريف ابن سينا في جزء منه » ويشاببه في جزء آخر . يقول الفارابي ثم 
يحدث فيه (الإنسان) بعد ذلك (الإحساس) قوة أخرى يحفظ با ما ارتسم 
في نفسه من المحسوسات بعد غيبتها عن مشاهدة الحواس لها . وهذه هي القوة 
المتخيلة . فهذه تركب المحسوسات بعضها إلى بعض » وتفصل بعضها عن بعض » 
تركيباتج وتفصيلات مختلفةً ٠‏ بعضها كاذب وبعضها صادق: ١‏ . فالفارائي 
إذن يدمج قوتي المصورة والمتنخيلة في قوة واحدة ٠‏ وينب إليها وظيفتي حفظ 
صور المحسوسات » والتصرف في هذه الصور بالتفريق والجمع . ولكنه يقول في 
«فصوص الحكم :7 بالقوة المصورة "و يجعل وظيفتها حفظ صور المحسوسات 
فقط . أما التفريق والجمع بين صور المحدرسات والمعاني فيجعلها الفارابي في 
«فصوص الحكم ٠‏ لقوة خاصة هي المتخيلة على نحو ما يقول ابن,سينا . ولكننا 
لا نجد عند الفارابي دراسة مفصلة لوظائف التخيل كما جد ذلك عند ابن سيئا . 

ما تقدم يتين لنا أن ابن سينا قد فاق العلماء الدين تقدموه في دراسة التخيل . 
فيز بين وظائفه المختلفة » ودرسما بوضوح لا نجده عند أحد من العلماء المتقدمين . 
ون كان الفاراني قد أشار إلى وظيفتي التفريق والجمع إشارة مختصرة ١‏ فإن شرح 
هاتين الوظيفتين وتوضيحهما لا مده إلا عند ابن سينا . 


ج- تعريف التخيل في علم النفس الحديث : 

هل مختلف تعريف التخيل عند ابن سينا عن التعريف الذي يقول به علماء 
النفس الآن ؟ لا يوجد في الواقع اختلاف أساسي . يعرف وليم جيمس 9 التخيل 
بأنه القوة التي تستعيد تماذج أو صور (كنم20) الإحاسات الماضية . وهو 
بميز بين وظيفتين للتخيل : إحداهما مجرد استعادة الإحساسات كما كانت 
في الأصل » وهو ما يسميه بالتخيل المستعيد (6اناءنا4ه©8) . والثانية جمع 


(01) القاراني ١‏ آراء أهل المدينة القاضلة . ص 409 -- 48 + 531 
(1) قصوص الحكم » ضمن مجموعة عيون المسائل ٠‏ ص ١٠١١‏ 
5) .302 .مربء .مه عمقل .ا 


١ه6/‎ 


عناصر متبايئة من إحساسات مختلفة لتأليف مجموعات جديدة : وهو ما يسميه 
بالتخيل المؤلّف أو المبتكر (ع7اتاءن0ه220) . 

ويقول روستان إن كلمة التخيل تعبر عن وظيفتين مختلفتين : إحداهما 
مجرد استعادة » والأخرى تأليف وابتكار 7 (دهناة0:4) . ويقول أيضاً إن التخيل 
البتكر يتضمن وظيفتين مختلفتين : هما التفريق (201085أ81550) والجمع 
(دهدكمووة) بين الصور والمعاني 0 . وفي هذا المعنى يقول ريبو (:هط1ا) 
وإن التخيل يتضمن وظيفتين أساسيتين : الواحدة سالبة وتحضيرية هي التفريق » 
والأخرى موجبة ومؤلفة هي الجمع :7 . ويعرف دوجا (مدون8) التخيل بأنه 
القوة التي بها تستعيد النفس الأشياء الغائبة » وتبتكر أشياء لم توجد دن قبل . 
فليس عمل التخيل منحصراً في استعادة الصور الماضية ولكنه يقوم أيضاً بتأليف 
وابتكار صور جديدة9© , 

يتبين لنا من ذلك أن ابن سينا قد سبق علماء النفس المحدثين في الشرح الدفيق 
لوظائف التخيل » والوسائل الي يسلكها التخيل في القيام مبذه الوظائف . فقد فال 
ابن سينا بوظيفتي الاستعادة والابتكار وهما الوظيفتان الرئيسيتان للتخيل اللتان 
تم علماء النفس المحدئون بدراستهما . وقد شرح ابن ا أيضاً الوسيلتين 
الرئيسيتين اللتين يسلكهما التخيل في عملية الابتكاز وهما التفريق والجمع . وييتم 
علماء اللشين المحدثون اهتاماً كبيراً بدراسة هاتين العمليتين (*) . ويجدر بنا أن نشير 
أيضاً إلى تأثر ابن سينا بالفارابي » كما سبق أن أشرنا إلى ذلك من قبل . 


>" وظائف التخيل 
أشرنا فيما تقدم إلى وظائف التخيل إجمالاً . وسنحاول الآن أن نشرح 
هله الوظائف تفصيلاً . 
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١‏ استعادة الصور والمعائي 

أ كيف تحدث الاستعادة : 

ذكرنا أن من.وظائف التخيل استعادة صور المحسوسات والمعاني الجزئية . 
ويقوم التخيل بهذه الوظيفة بالاشتراك مع المصورة والذاكرة من جهة » ومع 
الحس المشترك والوهم من جهة أخرى . فهو أولاً ينكب على خزانتي الصور 
والمعافي » يستعرض ما فيهما » وينتقل من صورة إلى صورة » أو من معنى إلى 
معنى . أو من صورة إلى معنى ٠‏ وبالعكس - وذلك بمقتضى قواعد وقوانين 
خاصة سنذكرها فيما بعد - وينتج عن ذلك أن تصبح الصور والمعاني التي 
يستعرضها التخيل أشد وضوحاً وأطهر فعلاً » فتلوح الصور في الحس المشترك 
مركرز الإدراك الحسي 3 وتلوح المعالي في الوهم القوة المدركة للمعاني فتصبح 
بذلك مدركة بالفعل أي متخيلة27 . يقول ابن سينا : «ومن شأن هذه القوة 
المتخيلة أن تكون دائمة الانكباب على خزانتي المصورة والذاكرة ؛ دائمة العرض 
للصور مبتدئة من صورة محسوسة أو مذ كورة » منتقلة منها إلى ضدَ أو ند أو شيء 
هو منها بسبب . وهذه طبيعتها»”" . ويقول ابن سينا أيضاً إنه إذا لم يعطل فعل 
التخيل انشغال النفس بالحواس الظاهرة أو بالعقل «أمكن التخيل حيتئذ أن يقوى » 
وبقبل على المصورة ويستعملها » ويتقوى اجتاعهما مع » فتصير المصورة أظهر 
فعلاً » فتلوح الصورة الي في المصورة في الحاس المشترك . فترى كأنها موجودة 
خارجاً . لأن الأثر المدرك من الوارد من نخارج ومن الوارد من داخل هو ما بتمثل 
في الحاس المشترك 276 . وكذلك فإن إقبال المتخيلة على الحافظة الذاكرة يجعل 
المعافي المحفوظة أظهر فعلاً فتلوح في القوة الوهمية فتدرك . 

ويحب أن نشير هنا إلى نقطة اختلاف هامة بين ابن سينا وبين علماء النفس 
المحدثين . فالتخيل عند ابن سينا يتصرف ني الصور الحسية والمعاني الجزئية المدركة 
من المحسوسات . أما المعاني العقلية الكلية فليس للتخيل ولا لأية حاسة أخرى من 
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الحواس الباطنة سلطان علييا . إذ أن الحواس لا درك إلا الجزئيات . أما المعاني 
الكلية فهي موضوع العقل وحده . وهذه التفرقة البي تجدها عند ابن سينا بين 
الوظائف الحسية وبين العقل غير موجودة عند علماء النفس المحدثين ؛ لأن الوظائف 
السيكولوجية الي يعتبرها ابن سينا وظائف حسية هي في رأي علماء النفس الآن 
وظائف عقلية » كما سبق أن بينا ذلك من قبل اثناء كلامنا عن الحواس الباطنة . 
وينتج عن هذا الاختلاف بين علماء النفس المحدثين وبين ابن سينا أن التخيل في 
علم النفس الحديث يتصرف في المعاني الكلية المجردة كما يتصرف في المعاني 
الجرئية والصور الحسية . 

يقول دوجا إن التخيل بتصرف في دائرة المعاي البحتة المجردة كما في دائرة 
الأشياء الحسبة » في نطاق الأمور الروحية أو المادية » النفسية أو الطبيعية . فالتفرقة 
القديمة بين العقل والتخيل » وبين المعنى (1066) والصورة (ع1528) قد تلاشت . 
وإذا كانت المعاني المجردة والكلية ليست من إنتاج التخيل » فإن هذه المعاني تصبح 
على الأقل مادة يتصرف فيا التخيل . وهي في هذا الصدد لا تتميز عن الصور 
على الأقل مادة يتصرف فيها النخيل . وهي في هذا الصدد لا تتميز عن الصور 
الحية 9 , 

وباختصار ينحصر عمل التخيل عند ابن سينا في دائرة المعرفة الحسية » أي في 
دائرة الصور الحسية والمعاني الجزئية , 


ب - اختلاف الأشخاص في قوة التخيل المستعيد : 

إن الصور التي يستعيدها التخيل قد تكون بصرية أو سمعية أو ذوقية أو شمية 
أو لمسية . وقد يكون التخيل أكثر استعداداً لاستعادة نوع ما أو عدة أنواع من هذه 
الصور . ومن هنا ينشأ اختلاف قوة التخيل بين الأشخاص ؛ فبعضهم يكون أكار 
استعادة للصور البصرية » وبعضهم أكثر استعادة للصور السمعية » وهكذا بحيث 
يمكن تصنيف التخيل » كما فعل جالتون (2ه؛821) وشاركو (083:»00) أي 
العصر الحديث ٠‏ إلى عدة أنواع : تخيل بصري ٠‏ وتخيل سمعي » ومخيل ذوئي » 
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وتخيل شمي » وتخيل لمسي . يقول ابن سينا عن قوة الخيال : ووهذه القوة إنما 
تكون قوية إذا كان الإنسان قادراً على جودة حفظ صور المحسوسات ؛ مثل 
الأشكال والنقوش والحلو والملوقات والأصوات والنغم وغيرها . فإن من الناس 
من يكون له في هذا الباب قوة تامة حتى إن الفاضل من المهندسين ينظر في الشكل 
المخطوط نظرة واحدة ؛ فيرسم في نفسه صورته وحروفه » ويقضي المألة إلى 
آخغرها » مستغنياً عن معاودة النظر في الشكل . وكذلك حال قوم بالقياس إلى النغم » 
وحال قوم بالقياس إلى المذنوقات وغير ذلك :292 , 

ومن ذلك نرى أن ابن سينا قد سبق بعدة قرون جالتون وشاركو اللذين كانت 
لأبحالهما في هذا الموضوع في أواخر القرن الناسع عشر أهمية كبيرة في علم 
النفس الحديث . فقد قام جالتون”2 بعدة إحصائيات لمعرفة قوة التخيل في 
أشخاص مختلفين 5 ار يختلفون فيما بينهم في المقدرة 
على استعادة أنواع معينة من الصور . واستنتج شاركو من أبحائه عن اختلال 
الوظائف اللغوية (عأقكةطام4) أن الأشخاص يختلفون في أنواع الصور الي يستخدمونها 
في التفكير . فالبعض يفكر بالاستعانة بصور بصرية ٠‏ والبعض الآخر بصور 
سمعية وهكذا . أي أن أنواع التخيل مختلف في الأشخاص المختلفين 9 . وكلام 
ابن سينا الذي ذكرناه سابقاً يدل على أنه سبق جالتون وشاركو في ملاحظة 
اختلاف قوة التخيل في استعادة أنواع معينة من الصور . 


ج- شر رط الاستعادة التلقائية (ع6صعاتصممه دمووءه1'40) : 

يجب أن تتوفر بعض الشروط الخاصة حتى تصبح استعادة الصور والمعاني 
سبلة وسريعة . وقد علمنا مما تقدم أن استعادة إحساساننا الماضية عملية سيكولوجية 
تشترك في القيام بها مع التخيل المصورة والحافظة من جهة » والحس المشترك 
والوهم من جهة أخرى . فلا بد إذن لكي تحدث الاستعادة من توفر العلاقة 
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الغمرورية بين التخيل وبين هذه القوى . وهله العلاقة لا تتوفر دائماً » بل يعوقها 
في حياتنا العادية أمور كثيرة . وتفسير ذلك ني رأي ابن سينا هو أن النفس الإنسانية 
لا تستطيع في وقت واحد أن نستخدم جميع قواها . بل إنها إذا استخدمت قوة ما 

ضعي استتخدامها للقوى الأخرى . فإذا اشتغلت النفس مثلاً بالاحساس الظاهر » 
ضعف اشتغالها بالإحساس الباطن . وإذا انكبت على أفعال القوة الشجوانية » 
ضعفت أفعال القوة الغضبية . وبالجملة إذا اشتغلت بالأفعال الحركية » ضعفت 
الأفعال الإدراكية . ثم إن من شأن وظيفة التخيل الخاصة بالاستعادة التلقائية 
أن تضعف إذا شغلت النفس بالاحساس الظاهر أو بالعقل7© . ذلك لأنه في 
الحالة الأولى تكون المصوّرة مشفولة باستثبات صور المحسوسات الواردة.إليبا من 
الخارج » كما تكون الحافظة مشغولة باستثبات المعاني . وبذلك تشغل هاتان 
القوتان عن الالتفات إلى التخيل والانصياع له » فيمئنع عمل التخيل أو يضعف » 
لأن العلاقة الضرورية بين التخيل وبين المصورة والخحافظة - وهي عبارة عن إقبال 
كل منها على الآخر واشتراكها معاً في العمل - غير متوفرة . وكذلك يكون الحس 
المشترك والوهم مشغولين بإدراك ما يرد إليهما من خارج ٠‏ فيضعف إدرا كهما لما يرد 
إلييما من داخل . وفي الحالة الثانية يكون التخيل مشغولاً في خدمة العمل باستعادة 
ما يحتاجه العقل من الصور والمعاني المعينة اللازمة له في عمليات التفكير . ويكون , 
عمل التعخيل في هذه الحالة تابعاً لإرادة العقل , مجبراً على العمل الذي يوجهه إليه » 
بحيث لا يكون للئخيل الحرية في التصرف في الصور والمعاني كما يشاء » مثلما 
يحدث في الاستعادة التلقالية » وخاصة أثناء الأحلام . وقد يكون إضعاف العقل 
لعمل التخيل ناتجاً عن إشرافه عليه » ومنعه من مخيل أشياء لا تطابق الواقع » 
أو لا تتفق مع مجرى الظروف الحاضرة . ويلاحظ مما تقدم أن ابن سينا يمبز بين 
العمل الاختياري الذي يقوم به التخيل » وبين العمل الإجباري الذي ينساق إلبه 
التخيل في خدمة العقل وتحت إشرافه . ويظهر أن ابن سينا يميل إلى اعتبار 
العمل الأول - وهو الاستعادة التلقائية ويتضمن الأحلام أيضاً - العمل الرئيسي 
الطبيعي للتخيل . ويفهم هذا من كلمتي (خاص) و (طباعها) في العبارتين 
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نا 


ابن سينا : :... القوة المتخيلة قد تصرفها النفس عن خاص فعلها 
ان الوجهان هما انشغال النفس بالحواس الظاهرة وبالعقل . 
أ :]| «... لا تتمكن المتخيلة لذلك (حينا تكون في خخدمة العقل) من 
التصرف على ما لا أن تتصرف عليه بطباعها (وهو الاستعادة التلقائية) » . وهذا 
صحيح فيما يتعلق بالحيوان . أما فيما يتعلق بالإنسان فإن وظيفة التخيل الرئيسية 
والطبيعية هي استعادة الصور التي يحتاج إليها العقل في التفكير . أما الاستعادة 
التلقائية والأحلام فوظائف ثانوية تحدث عند توقف التخيل عن القيام بعمله 
الرئيسي في خدمة العقل . وعلى ذلك فشروط التخيل التي يذكرها ابن سينا والتي 
أشرنا إلييا سابقاً هي في الواقع شروط لبعض وظائف التخيل ٠‏ أي هي شروط 
للاستعادة التلقائية والأحلام » وهي أيضاً شروط للهلوسة التي تكلمنا عنها سابقاً . 
ثم إن وظيفة الاستعادة التلقائية ليست خاصة باستعادة صور مفردة » أو استعادة 
إحساساتنا الماضية كما كانت في الأصل » بل قد تكون الاستعادة التلقائية أيضاً 
مبشكرة كما يحدث في الأحلام . 


د قوانين الاستعادة : 

ما هو النظام أو القاعدة التي يتبعها التخيل في استعادة الصور والمعاني ؟ 
وبعبارة أخرى كيف يمكن نفسير استعادة بعض الصور أو المعافي المعيئة دون 
غيرها ؟ قد اهنم الفلاسفة وعلماء النفس بدراسة هذا الموضوع مذ أفلاطون 
وأرسطو , واهتم ابن سينا أيضاً بالتنويه إلى الدور الهام الذي تلعبه هذه القوانين 
في تذدكر نجارينا الماضية . 

يقول ابن سينا : «ومن شأن هذه القوة المتخيلة أن تكون دائمة الانكباب 
على خزانتي المصورة والذاكرة ٠‏ ودائمة العرض للصور ٠»‏ مبتدثة من صورة 
محسوسة أو مذ كورة © منثقلة منها إلى ضد أو ند أو شيء هو منه بسبب . وهذه 
طبيعتها . وأما اخختصاص التقالها من الشىء إلى ضده دون نده » أو نده دون ضده » 
فيكون لذلك أسباب -جزئية لا تحصى . وبالجملة يجب أن يكون أصل السبب 
في ذلك أن النفس إذا جمعت بين مراعاة المعاني والصور ٠‏ انتقلت من المعنى 
إلى الصورة التي هي أقرب إليه » إما مطلقاً » وإما لاتفاق قرب عهد مشاهدتما 


رلا 


متآلفهما ني حس أو ني وهم . وانتقلت كذلك من الصورة إلى المعنى . ويكون 
السبب الأول الذي بخصص صورة دون صورة » ومعنى دون معنى ؛ أمرأ قد ورد 
عليه من الحس خصصه به » أو من العقل أو الوهم فخصصه به » أو لأمر 
سعاوي لل 

ومن هذا نرى أن ابن سينا يشير إلى قوانين تداعي الصور والمعاني الثلاثة 
المعروفة 7 وهي قانون التشابه (2006داتصسذة مك أمآ) , وقانون التضاد 
(:25ع:ههء عل زمآ) وقانون المصاحبة (6)أدجأ:5م عل أه.آ) . وقد اشار ارسطو 
من قبل إلى هذه القوانين الثلاثة في كتاب الذكر والتذكر”" . ويشير ابن سينا 
إلى ثلاثة مصادر تستمد منها قوانين تداعي الصور والمعاني وجودها وقوتها . المصدر 
الأول هو الحس . فبالحس يقف الإنان على التشابه أو التضاد بين الأشياء » 
أو على مصاحبتها في الزمان أو المكان . والمصدر الثاني هو العقل أو الوهم . فإننا مشلا 
باستعمال العقل نستطيع أن نقف على أن شيئاً ما هو عل لشيء آخخر » أو نتيجة له » 
أو غير ذلك من العلاقات الخاصة بين الأشياء التي توضحها لنا العلوم المختلفة . 
وبالرهم ندرك المعاني المصاحبة للمحسوسات كما بينا ذلك من قبل أثناء كلامنا 
عن الوهم . والمصدر الثالث سماوي أي من العقل الفعال . وسنوضح ذلك فيما بعد 
عند كلامنا عن الرؤيا . 


١‏ - الابتكار 


لا يقتصر عمل التخيل على الاستعادة فقط » وإئما يقوم التخيل أيضاً بابتكار 
صور جديدة لم يدركها الحس من قبل بذاتها . فليس التخيل إذن مستعيداً فقط 
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(5) لا يفرق أغلب علماء النفس المحدثين بين الصورة ©1588 والمعنى +104 ني صدد الكلام في هذا الموضوع . 
فهم يتولون تداعي المماني ه104 كك ددناداءموعة ويقصدون بذلك تداعي الصور الحسية والمعائي 
المجردة على السواء . أما ابن سينا فإنه يفرق بين الصور الحسية وبين المعاني الجزلية من جهة » وبين المعافي 
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نما سلمممع1) )2 ولكنه أيضاً مبتكر (ععاهقى ,عءنماعنلورط) . وقد 
أشار أرسطو من قبل إلى وظيفة التخيل الابتكارية في صدد كلامه عن التخيل 
الشاعري الذي يصوغ صور الطببعة في صور فنية 7 . ولكنه لم يدرس هذه الوظيفة 
الابتكارية دراسة سيكولوجية دقيقة كما فعل ابن سينا الذي حلل وظيفة الابتكار 
تحليلاً عملياً دقيفاً » بقرت كثيراً مما يذهب إليه علماء النفس ني العصر الحديث . 
يرى ابن سينا أن التخيل المبتكر يقوم بوظيفتين هما النفريق (ه0د1::0م) بين 
الصور والمعافي » والتأليف (61205ه:د4) بينها على هيئة جديدة لم يدركها الحس 
من قبل 27 . ويعنى علماء النفس المحدئثون بدراسة هاتين العمليتين السيكولوجيتين » 
ولهم أي ذلك أبحاث مختلفة مخص بالذكر منها ذلك الفصل اهام الذي خصصه 
ريبو لدراستهما في كتابه عن التخيل المبتكر 9" , 

ومن الأبحاث ابي تثار عادة في صدد هذا الموضوع البحث فيما إذا كان 
التخيل المبتكر يقوم بالفعل بابتكار وخلق صور جديدة ؛ وإلى أي حد يمكن اعتبار 
التخيل مبتكراً . والرأي المسلم به غالباً بين علماء النفس المحدثين هو أن الابتكار 
الذي ينسب إلى التخيل ليس خلقاً لصور جديدة ل ترك بالحس من قبل ٠‏ وإنما 
هو في الواقع عبارة عن تنظيم وجمع للصور المكتسبة من الحس سابقاً على هيئة 
جدبدة 2غ( . 

وهذا هو رأي ابن سينا أيضاً . فالابتكار عنده راجعم في الأغلب إلى نشاط 
التخيل في عمليات التفريق والجمع بين الصور والمعاني الملتركة بالحس . ولكن 
لا ينبغي أن نغفل عن مصدر آخر مهم للابتكار له أهميته الكبيرة في نظر ابن سينا » 
هو الإلهام والوحي . وهو قبول القوة المتخيلة للصور عن الملكوت أو العقل الفعال . 
وقد يحدث هذا في اليقظة فيكون وحياً أو إهاماً » كما يحدث بي النوم فيكون 
رؤيا" . 
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*- دور التخيل في التفكبر 


يز ابن سينا بين نوعين من التخيل » أو على الأصح بين وظيفتين مختلفتين 
للتخيل . إحداهما خاصة بالإدراك الحسبي فقط » وذلك حيها يكون نشاط التخيل 
منحصراً بين المصورة والحافظة » ومقتصراً على خدمة الحس المشترك والوهم في 
دائرة الإدراك الحسي المحض بدون أن تكون له أية علاقة بالعقل . وهذا هو 
التخيل الخاص بالحيوان » ويشترك فيه الإنسان أيضاً حيا يعمل بدون إشراف 
العقل . والوظيفة الثانية خاصة بمعاونة التخيل للعقل في التفكير ‏ وذلك بأن يقوم 
التخيل بتقديم الصور والمعاني اللازمة للعقل في التفكير . وهذه الوظيفة خاصة 
بالإنسان دون الحيوان . وهذا معنى قول ابن سينا عن القوة المتخيلة إنها و تسمى 
متخيلة بالقياس إلى النفس الحيوانية » ومفكرة بالقياس إلى النفس الإنسانية ,© ) 
وقوله عنها أيضضاً : ...٠‏ إذا استعملها العقل تسمى متفكرة » وإذا استعملها قوة 
حيوانية د 0 : 

ل هذه التفرقة موجود عند أرسطو الذي بميز بين نوعين للتخيل : أ 
حسي موجود ني الحيوان وبشترك فيه الإنسان أيضاً » والآخر ل أو كر يبو 
خاص بالإنسان وحده . يقول أرسطو : ».. والتخيل قد يكونٍ عقليًا أواخسيًا 2 
والأخير نشترك فيه الحيوانات الأخرى أيضاً»ء”" . ويقول أيضاً : ...٠‏ فالتخيل 
الع اانا رع لوانتا رع قا ا ل له فلا يوجد 
إلا في الحيوانات العاقلة ‏ ©© , 

ا 
حينا يعمل في خدمة العقل » أي حينا بشترك مع العقل في عملية التفكير . وهنا 
تظهر لنا مشكلة تحتاج إلى مناقشة 1 
أم أنه يفكر بدون صور خيالية ؟ 
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حلي 


ويظهر أن أفلاطون الذي يفصل بين النفس الحساسة والنفس العاقلة » أي بين 
الإحساس وبين العقل » كان يعتقد أن العقل يفكر بدون صور خيالية . لأن التفكير 
عنده هو تذكر المثل وتأملها » وهي معان مجردة لا تدرك بالحس . أما أرسطو فإنه 
يقول بوجود علاقة بين الإحساس وبين العقل . ويذهب إلى أن المعرفة موضوعية 
مكتسبة من الحس 7 , ولذلك فهو بصرح في كثير من المواضع بأن العقل لا 
يستطيع التفكير بدون صور . يقول أرسطو : :.. لا تفكر النفس أبداً بدون 
صورة؛7 . ويقول أيضاً : «.. التعقل مستحيل بدون محّل:0" . فكا أن 
التخيل لا يحدث بدون إحساس كذلك العقل لا يحدث بدون تخيل أي صور 292 , 
وقد قال سبنوزا (5817028) فيما بعد بمثل هذا الرأي . وقد قال بعض علماء النفس 
في العصر الحديث ببذا الرأي أيضاً . وقد أيدت هذا الرأي أبحاث جالتون 
وشاركو التي أشرنا إلببا سابقاً”» . ويعارضهم جماعة آخررن يذهبون إلى أن التفكير 
يحدث بدون استخدام صور ذهنية منيم مارب (عاعه36) وبوهلر (#علطن8 .1) 
ومور (:8400 ./1.1) وأفلئج (مصناءبره) ومارتن (8130118 .آ) وكثيرون غير هم (0) 
والرأي المسلم به الآن بين علماء النفس المحدثين هو أن التفكير يمكن أن يحدث 
باستخدام كل من الصور الذهنية والمفاهيم أو المعاني الكلية دون أن تصاحبها صور 
ذهنية معيئة وذلك تبعاً لمستوى التفكير وموضوعه 9" . 

ما هو رأي ابن ملينا في هذا الموضوع ؟ من الثابت أن ابن سينا ينسب إلى التخيل 
دوراً في التفكير » وذالك بدليل قوله إن القوة المتخيلة تسمى متفكرة حيها يستخدمها 
بح واضح بتعاون التخيل مع العقل في التفكير . فقا هو الدور 
الذي يؤديه التخيل ١‏ عملة التفكير ؟ وما هي قيمته ؟ . 
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يتفق ابن سينا مع أرسطو إلى حد ما في الاعتراف بأهمية الإدراك الحسي 
في اكتساب المعرفة . ولكنه لا يذهب ني ذلك إلى الحد الذي يذهب إليه أرسطو 
فيعتبر الإحاس أساس المعرفة » وبدونه لا تكون معرفة ولا تفكير . ولكنه يكتفي 
باعتبار الإدراك الحسي مرحلة أولية ضرورية بيئ النفس للإدراك العقلي الذي هو 
في الحقيقة غير مكتسب هن الحواس . وهو كذلك يتفق مع أفلاطون وأفلوطين 
في القول بوجود المعقولات وجوداً مستقلاً خارج العقل الإنساني ( في العقل الفعال 
في مذهب ابن سينا) » بحيث تصبح المعرفة إلى حد ما شيئاً لا يستمد من الحواس 
وإنما يكتسب من عالم المعقولات على سبيل الفيض والإهام . والرأي الأول يذهب 
إلى أن التفكير يحدث باستخدام صور خيالية . ويذهب الرأي الثاني إلى أن الغكير 
هو تأمل المعاني العقلية البحتة بدون مشاركة التخيل المختلط بالصور الحسية . 
ولكن كيف استطاع ابن سينا التوفيق بين هذين المذهبين المتقابلين : المذهب الحسي 
الأرسطي » والمذهب العقلي الأفلاطوني ؟ 

بقول ابن سينا عن القوة العاقلة : و... هذه القوة تستفيد من الحس صوراً 
عقلية » وهي أن تعرض على ذاتها الصور التي في القوة المتصورة والقوة الحافظة 
باستخدام المتخيلة والوهمية » فتجدها قد اشتركت في صور وافترقت في صور » 
وتجد بعضها ذاتية وبعضها عرضية . ثم تبعل كل واحدة من هذه الصور المشتركة 
والخاصية والذاتية والعرضية صورة واحدة عقلية كلية على حدة . فتستنبط بذلك 
الأجناس والأنواع والفصول والخواص والأعراض العقلية :27 . ويقول أيضاً 0 
وإن القوى الحيوانية تعين النفس الناطقة في اشياء منها أن الحس يورد علييها 
الجزئيات فيحصل لها من الجزئيات أمور أربعة . أحدها انتزاع الذهن الكليات 
المفردة من الجزئيات » على سبيل جر يد لمعانيها عن المادة وعلائق المادة ولواحقها » 
ومراعاة المشترك فيه والمتباين به » والذائي وجوده والعرضي وجوده . فيحدث 
للنفس من ذلك مبادئ التصور بمعاونة الخيال 0 والوهم .. 29 , 


. 5١ مبحث عن القوى النفسانية » ص‎ )١( 
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يلين 


ويلاحظ أن كلام ابن سينا عن تكوين المفاهيم أو المعاني الكلية قريب جداً 
مما يقوله علماء النفس المحدثون في هذا الصدد . 

يتبين مما تقدم أن العقل يستعين بالتخيل في انتراع الكليات من الجزئيات 
المدركة بالحس » وذلك بان يستعرض العقل بوساطة التخيل والوهم هذه الجزئيات 
المحفوظة في المصورة والحافظة » فيستنبط منها المعاني الكلية » ويستمد منبا مبادئ 
التفكبر . وإلى هذا الحد يمكن القول بأن العقل يستعين بالصور ني التفكير . 
ولكن ليس هذا إلا مرحلة أولية من مراحل التفكير » هي مرحلة استئباط وججمع 
لمادة التفكير » مرحلة تمبيؤ واستعداد فقط . أما عمل العمل الخاص وهو تعقل 
المعقولات الكلية المجردة فهو مرحلة أخرى تأتي بعد ذلك » لا يستعين العقل 
فيها بالحواس ولا بالصور الخيالية » وإنما يستعين في ذلك فقط بالعقل الفغال 
الذي بمده بالمعقولات على سبيل الفيض والإلحام . يقول ابن سينا : ..٠‏ كثرة 
تصرفات النفس في الخيالات الحسية وني المثل المعنوية الي في المصورة والذاكرة 
باستخدام القوة الوهمية والمفكرة » تكسب النفس استعداداً نحو قبول مجرداتها 
عن الجوهر المفارق »7 . وحينئذ يكون التفكير مستقلاً عن التخيل » ويحدث 
بدون صور خالية . وبذلك يتم لابن سينا الجمع والتوفيق بين المذهب الأرسطي 
والمذهب الأفلاطوني المتقابلين . 


4- الأحلام 


أدسبب الأحلام : 

تعمل المتخيلة في النوم كما في اليقظة . بل قد يكون عملها أثناء النوم أوضح 
وأقرى ٠‏ إذ تكون المتخيلة حينئذ متحررة من القيود التي تلحق: بها من الحواس 
الظاهرة والعقل فتعوقها عن أفعالها الخاصة . ذلك لأن النفس إذا اشتغلت بقوة أؤ 
بعدة قوى شمْلت عن استعمال القوة الأخرى . فإذا اشتغلت مثلاً ياستعمال الحواس 
الظاهرة في إدراك المحسوسات الخارجية ضعفت الأفعال الخاصة بالحواس 
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الباطنة . وكذلك إذا اشتغلت النفس باستعمال العقل ضعفت أفعال الحواس 
الظاهرة والباطنة . أما إذا كانت النفس وادعة معتزلة غير مشغولة باستعمال قوة ما » 
فإنه يعرضص لأقوى القوى أن تغلب فتنشط في القيام بأفعالها الخاصة . وهذا السكون 
والاعتزال إما يكون لآفة أو لضعان يعوق النقس عن استعمال قواها المختلفة 
كما يحدث في الأمراض والخوف . وإما يكون ذلك بسبب سكون القوى أثناء 
النوم) . يقول ابن سيئا : ..٠‏ ثم إن القوة المتخيلة قوة قد تصرفها النفس عن 
خاص فعلها بوجهين . ثارة مثلما يكون عند اشتغال النفس بالحواس الظاهرة » 
وصرف القوة المصورة إلى الحواس الظاهرة » وتحريكها بما يورد عليها منها » 
حتى لا تسلم للمتتخيلة المفكرة . فتكون المتخيلة مشغولة عن فعلها الخاص ٠‏ وتكون 
المصورة أيضاً مشخولة عن الانفراد بالمتخيلة » ويكون ما يحتاجان إليه من الحس 
المشترك ثابتاً واقعاً في شغل الحواس الظاهرة . وهذا وجه . وتارة عند استعمال 
النفس إياها في أفعالها التي تتصل ببا من التميز والفكرة . وهذا على وجهين . 
أحدهما أن تستولي على المتخيلة فتستخدمها والحس المشترك معها في تركيب صور 
بأعيا مها وتحليلها على جهة بقع للنفس فيها غرض صحيح . ولا تتمكن المتخيلة 
لذلك من التصرف عل ماها أن تتصرف عليه بطباعها . بل تكون منجرّة مع 
تصريف النفس النطقية إياها انجراراً . والثاني أن تصرفها عن التخيلات الي لا 
تطابق الموجودات من خارج ٠‏ فتكفها عن ذلك استبطالاً لها » فلا تتمكن من 
شدّة تشبيحها وتمثيلها . فان شغلت المتخيلة من الجهتين جميعاً ضمعف فعلها . 
وإن زال عنها الشغل من الجهتين كلتيهما - كما يكون في حال النوم » أو من جهة 
واحدة كما يكون عند الأمراض الي تضعف البدن وتشفل النفس عن العقل 
والتمبيز » وكما يكون عند الخوف حتى تضعف النفس ويكاد يجوز ما لا يكون » 
وتكون منصرفة عن العقل جملة لضعفها ٠‏ ولخوفها وقوع أمور جسدائية » فكأنها 
ترك العقل وتدبيره - أمكن التخيل حينئذ أن يقوى ٠‏ ويقبل على المصورة ويستعملها 
ويتقؤى اجتاعهما معاً ٠‏ فتصير المصورة أظهر فعلاً » فتلوح الصورة التي في 
المصورة في الحاس المشترك » فترى كأنها موجودة نخارجاً . لأن الأثر المدْرّك من 


() القاءء جةاااء ص 0”08” , 


لف 


الوارد من خخارج ومن الوارد من داخل هو ما يتمثل فيه » وإنما مختلف بالنسبة »29 , 

هذا هو التفسير العام لأسباب حدوث الأحلام عند ابن سينا . فاستدعاء 
الصور والمعاني قد يحدث عن قصد وتوجيه من العقل » ويكون ذلك تخيلاً 
متعيداً وتخيلاً مبتكراً . وقد يحدث ذلك من تلقاء نفه » ومن غير قصد » 
وبدون إشراف من العقل ؛ فيكون أحلام اليقظة وأحلام النوم . و بما أن هذه الأحلام 
تحدث أثناء توقف الحواس الظاهرة وسكون العقل ( بسبب النوم » أو بسبب المرض 
أو الخوف اللذين يضعفان النفس ويشغلانها عن العقل والتمييز) » فإنها تبدو 
كأنها حقيقية . وذلك لأن الإدراك إنما يحدث في الحقيقة حينا تمثل الصورة ني 
الحس المشترك سواء كانت واردة من المحسوس الخارجي أو من الداخل من 
الصور المخزونة في المصورة » حيث لا يا الرائي لها أي اعتراض أو تصحيح 
لا من الحواس ولا من العقل . 

والأحلام عند أرسطو وظيفة للتخيل أيضاً . وهو يفسر أسباب حدوثها 
تفسيراً فسيولوجياً بحتاً سبق أن أشرنا إليه عند كلامنا عن تعريف الإحساس 
الباطن 27 . فهو يفسرها بحركة التأثيرات ١‏ لمتبقية في أعضاء الحواس الظاهرة » 
وانتقالها بوساطة الدم إلى مركز الإحاس الداخلي » حيث يحدث عن ذلك 
التخيّل والأحلام . وهو يلاحظ أيضاً أن ذلك يحدث ني الأغلب عند سكون 
الحواس والعقل9؟ . 

ولا يزال علماء النفس إلى الآن يعتبرون أحلام اليقظة وأحلام النوم عمليات 
سيكولوجية متعلقة بوظيفة التخيل ٠‏ تحدث في الأغلب عند سكون الحواس 
والعقل . يقول دلاكروا ر<زم:»12012) إن أحلام اليقظة وأحلام النوم تحدث في 
حالات خاصة : يضعف فيبا نشاط العقل والحواس ٠١‏ كما يحدث أثناء النوم!؟2 . 
ويقول”دوجا إن التخيل على العموم ‏ لا المستعيد فقط وإئما المبتكر أيضاً ٠‏ يكون 
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أنم فعلاً أثناء توقّف الوظائف العقلية الأخرى ١‏ . وني هذا المعنى يقول برجسون 
(87#05) لكي نستعيد الماضي ني شكل صورة خيالية يحب أن نكون قادرين 
على تخليص أنفسنا من أفعال اللحظة التي نحن فيها 9 . 


الاحساسات الخارجية وتأثيرها في الأحلام : 
شرحنا فيما تقدم الأسباب العامة لحدوث التخيل وأحلام اليقظة والأحلام . 
غير أن هناك مؤثرا تأخرى هامة ها تأثبر كبير في الأحلام . من ذلك اللإحساسات 
الي تحدث أثتلا النوم عن مو ثرات خارجية . فإنه بالرغم من أن ابن سينا يقول 
كما رأينا سابقاً إن الحواس الظاهرة تتعطل أثناء النوم » إلا أنه يلاحظ أيفاً 
أنها لا تتعطّل نائيًا » بل يمكن أن تحس هذه الحواس إحساساً ضعيفاً يبعض 
المؤثرات المخارجية ب ولكرت عله الإاساسات الي تحدث أثناء النوم سبباً للأحلام . 
.يقول ابن سينا : .. ومن عرض لعضو منه أن سخن أو برد يسبب حر أو برد 
حي ل أن فاك الطبر هضوع في رأ ل ماد يلوذه 
وقد دلت التجارب العلمية الحديثة التي قام بها موري ()(لداة84) » وهرني 
دى سان دئيس #) (وصع2 .5:6 عل بإبصع21) . ومورلي فولد 17010(29 براعياه81) » 
وكورننج (يهذهءهكة) ٠‏ وويجائد (:فصدهيره9؟) على أن للإحساسات الخارجية 
تأثيراً ني الأحلام . فثلاً قد يحلم النائم الذي يشعل يجانبه ضوء أنه يشاهد احتراق 
شيء ما . ويتبين من ذلك أن ابن سينا قد فسر أسباب بعض الأحلام تفسيراً علمياً 
صحيحاً يتفق مع ما وصل إليه علم النفس الحديث في تفسير هذه الأحلام . 


ج- الإحساسات العضوية الداخلية وتأليرها في الأحلام : 
وهناك مصدر آخر هام له تأثير كبير في الأحلام » وهو ما يتعلق بالإحساسات 
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العضوية الداخلية التي جد في حالة النوم وسكون القوى النفسية مجالاً للظهور " 
والنشاط ”2 . يقول ابن سينا : «.. فإن القوة المتخيّلة ليس كل محا كاتا إنما يكون 
ل يفيض في النفس من الملكوت ٠‏ بل أكثر ما يكون ذلك منها إنما يكون إذا 
كانت هذه القوة قد سككتت عن محاكاة أمور هي أقرب إليبا . والأمور الي هي 
أقرب إليها منها طبيعية ومنها إرادية . فالطبيعية هي الي تكون من ممازجة قوى 
الأخلاط للروح الي تمتطيها القوة المصورة والمتخيلة . فإنها أول شيء !نما تبحكيها 
ونشتغل بها . وقد نحكي أيضاً ما يتكون في البدن من أعراض » مثل ما يكون 
عندما تتحرك القوة الدافعة للمني إلى الدفع ٠‏ فإن المتخيلة حينئذ تحاكي صوراً 
من شأن النفس أن تميل إلى مجامعتها . ومن كان به جوع حكيت له مأكولات . 
ومن كان به حاجة إلى دفع فضل حكي له موضع ذلك .. "٠‏ . وهكذا نرى أيضاً 
انابن سينا قد فسر أسباب بعض الاحلام الأخرى الناشئة عن إحساسات عضوية 
داخلية تفسيراً علمياً صحيحاً يتفق مع ما يقول به الطب وعلم النفس في العصر 
الحديث . 

ولهذه الأحلام التي تنشأ عن الإحساسات العضوية الداخلية أهمية طبية 
إذ أنها ندل في الغالب على حالة الجسم العضوية وما يحدث فيه من نغيرات يمكن 
أن يستدل منها على حالات مرضية خاصة » أو على ابتداء حالات مرضية ستقع 
في المستقبل . وقد اهنم فاشيد (286106ا) و بييرون (2165028) بدراسة هذا الموضوع 
وذكرا أمثلة كثيرة تدل على علاقة الأحلام بالأمراض ودلالتها عليها”؟؟ . وقد اهنم 
ابن سينا في دراساته الطبية » قبل ذلك بعدة قرون ٠»‏ ببيان دلالة الأحلام على 
الأمراض . يقول ابن سينا في كتاب القانون في الطب إن من العلامات والأعراض 
التي تدل على غلبة الدم على الأخلاط الأخرى الأحلام بالأشياء الحمراء . ومن 
علامات غلبة البلغم الأحلام بالمياه والأنبار والثلوج والأمطار والبرد . ومن علامات 
غلبة الصفراء الأحلام بالنيران والرايات .الصفر . ومن علامات غلبة السوداء 
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الأحلام بالأشياء السود وبالمخاوف”؟ . ويقول أيضاً في الاستدلال من الأحلام 
على الأمراض الدماغية : و.. إن كثرة رؤية الأشياء الصفر والحارة تدل على 
غلبة الصفراء .. والأحلام المتشوشة تدل على حرارة ويبوسة » ولذلك تنذر بأمراض 
حارة دماغية . لات الأحلام المفزعة والتي لا نذكر تدل على برد ورطوبة 


في الأكثر .. 
وقد اهم 0 قدياً بدراسة علاقة 0 بالأعراض المرضية . نجد 
ذلك عند الفيثاغوريين2 وأبقراط 20 وجالينوس7 ' . واهتم أطباء العرب بهذه 


الدراسة أيضاً . يمد أثر ذلك عند الفارابي . يقول الفارابي إن القوة المتخيلة « تحاكي 
أيضاً ما تصادف البدن عليه من المزاج . فإنها متى صادفت مزاج اليدن رطباً 
حاكت الرطوبة بتركيب المحسوسات البي تحاكي الرطوبة مثل المياه والسباحة 
فيها . ومتى كان مزاج البدن يابساً حاكت يبوسة البدن بالمحسوسات التي .شأنها 
أن تحاكي بها اليبوسة . وكذدلك تحاكي حرارة البدن وبرودته إذا اتفق ق في وقث ما 
0 أو يارد 00 دفي هذا الصدد يقول المسعودي : 
. وذهب الجمهور من المتطببين في ذلك إلى أن الأحلام سْ الأخلاط » وترى 
بقدر مزاج كل واحد منها وقوته . وذلك أن الذين تشتعل أجسادهم من المرة 
الصفراء يرون في نومهم النيران » والنواويس » ودخاناً ومصابيح » وبيوتاً 
تحترق » ومدائن تلتهب بالثار » ونحو ذلك وما أشبهه . والغالب على مزاجه البلخم 
يرى بحوراً 2 وأناراً وعيوناً » وغدراناً » وأحواضاً , وخلجاناً كثيرة » وأمواجاً ؛ 
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ويرى كأنه يسبح » أو يصيد سمكاً » ونحو ذلك وما قاربه . والغالب على مزاجه 
المرة الوداء يرى في «خامه أجداثاً » وقبوراً » وأمواتاً ٠‏ وبكاء , ونوحاً » ورنيناً » 
وصراخاً » وأشياء مفزعة » وأموراً مفظعة » ومكفنين بسواد » وأسُوداً . وأما الغالب 
على مزاجه الدم فإنه يرى خمراً » ونبيذاً » ورياحين » وقصوراً » وغرفاً » وزفناً » 
وسروراً » وفرحاً » ومشاهدة أنواع الملاهي أو بعضها » والرقص » والسكر » 
والثياب ٠‏ والمصبغات من الحمر.وغيرها:؛ وما لحق بأنواع السرور . ولا حلاف 
بين المتطببين ني أن الضحك واللعب على ما ذكرناه من أنواع السرور من الدم . 
وإن كان حزن وخوف من المرة السوداء . واحتجوا بضروب من الاحتجاج هذه 
جملها 2.6( : 

ويذهب فاشيد وبييرون إلى أن المصريين القدماء قد سبقوا إلى هذه الدراسة . 
زلذلك فإنهما يظنان أن آراء اليونانيين والعرب في هذا الموضوع يحتمل أن تكون 
من أصل مصري 9 . 


د استمرار أفعال اليقظة في الأحلام : 

وهناك نوع آخر من الأحلام لا يكون ناشئاً عن إحساسات خارجية » 
أو إحساسات عضوية داخلية ؛ وإنما يكون عيارة عن استمرار بعض الأفعال 
أو الأفكار الي تشغل الإنسان أثناء اليقظة » حنى إذا نام استمرث المتخيلة مشغولة 
بها . وقد ذكرنا من قبل أن ابن سينا يقول إن المتخيلة تحكي أموراً قريبة إليها 
طبيعية وإرادية . الطبيعية همي الإحساسات العضوية الداخلية الي سبق الكلام عنها . 
دوأما الإرادية فأن يكون في همة النفس وقت البقظة شيء تنصرف النفس إلى تأمله 
وندبره . فإذا نام الإنسان أخدت التخيلة تحكي ذلك الشيء ؛ وما هو من جنس 
ذلك الشيء . وهذا من بقايا الفكر الني يكون في اليقظةو9؟ . 

وكلام ابن سينا في هذا الموضوع يشبه كثيراً ما يقوله بعض علماء النفس 


591-9590 المعودي . مروج الذهب . طبعة أورويا . ج 7 صن‎ )١( 
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المحدثين عن استمرار أفعال اليقظة أثناء النوم في الأحلام . يقول دلاكروا 
(2126019) و إن الشواهد تبين في جميع الحالات أن هناك استمراراً لليقظة أثناء 
النوم » فالحلم يتناول موضوعات اليقظة؛ ”2 . ويرى دلاج (عمداءط) وأن الحلم 
يتصرف في بقايا اليقظة "9٠‏ . 


ه_ الرؤيا والبوة الخاصة بالمتخيلة : 

وهناك نوع آنخر من الأحلام وهو أهمها وأنفعها . لا ينشأ عن إحساسات 
خارجية أو عضوية ٠‏ ولا يكون من بقايا اليقظة » وإنما ينشأ عن اتصال النفس 
باللكوت (أو بأنفس اللملائكة أو بالعقل الفعال) . ويحدث ذلك أثناء النوم 
وني بعض حالات اليقظة » فتلفى النفس من هناك الوحي والإلهام . ويكون 
ذلك لها بمثابة الإنذار والإخبار بما سيكون7 . فإذا حدث ذلك أثناء النوم 
فهو رؤيا » وإذا حدث ذلك أثناء اليقظة فهو وحي أو إلهام . وذلك وظيفة خاصة 
من وظائف القوة المتخيلة يدنو بها الإنسان من مرنبة النبوة » ولذلك يسمى 
ابن سينا هذه الوظيفة بالنبوة الخاصة بالقوة المتخيلة 27 . يقول ابن سينا : ..٠‏ وصنف 
من (الآيات والمعجزات) بتعلق بفضيلة التخيّل . وذلك أن يؤتي المستعد لذلك 
ما يقرى به على تخيلات الأمور الحاضرة والماضية » والاطلاع على مغيبات الأمور 
المستقبلة » فيلقي إليه كثير من الأمور التي تقدم وقوعها بزمان طويل فَيُخْبِر عنها » 
وكثير من الأمور التي تكون في زمان المستقبل فينذر بها . وبالجملة يتحدث عن 
الغيب فيكون بشيراً ونذيراً .. وقد يكون هذا المعنى لكثير من الناس في النوم 
ويسمى الرؤيا . وأما الأنبياه عليهم السلام فإنما يكون ذلك لهم في حالة النوم 
واليقظة 1 5 
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حلفا 


وكلام ابن سينا في الرؤيا » وني اتصال النفس أثناءها بالعالم العلوي » بق 
مع رأي عامة المسلمين في هذا الموضوع . 

من المأثور عن الني صل الله عليه وسلم أنه قال : وإن الرؤيا من الله والحلم 
بن الشيطان» 27 » وأنه قال أيضاً : وإن الرؤيا الصادقة من الرجل الصالح جزء 
من سنة وأربعين جزءاً من النبوة 7 . ومن الأمثلة التي وردت في القرآن الكريم 
قوله سبحانه وتعالى عن الرؤيا التي رآها الني صلى الله عليه وسلم حيها كان سائر؟ 
إلى الحديبية : « لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرامٌ إن شاء 
الله آمنين .. 70" . وقوله تعالى عن رؤيا إبراههم عليه السلام : *يا بي إني أرى في 
لمنام أني أذبحك »217 . وجاء في تفسير الألومي «أخرج ابن أبي حاتم وابن 
مردويه عن سليم بن عامر أن عمر بن الخطاب قال : العجب من ريا الرجل انه 
بيبت فيرى الثبيء لم يخطر له على بال فتكون رؤياه كأخذ باليد . ويرى الرجل 
الرؤيا فلا تكون رؤياه شيئاً . فقال علي كرم الله تعالى وجهه : أفلا أخبرك بذلك 
با أمير المؤمنين ؟ يقول الله تعالى : (الله بتوق الأنفس حين موتها والتي لم نمت في 
منامها فيمسك التي قضي عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى) . فالله 
تعالى يتوفى الأنفس كلها فارأت وهي عنده سبحانه في السماء فهي الرؤيا الصادقة » 
وما رأت إذا أرسلت إلى أجسادها فهي الكاذبة**! . وهذا يتفق مع ما ذهب إليه 
ابن سينا من أن الأحلام الناشئة عن الإحساسات البدنية كاذبة ويسميها أضغاث 
أحلام . أما ما يراه الإنسان عن اتصال بالعالم الأعلى فهو الرؤيا الصادقة 29 . 

غير أن الطريف في ابن سينا هو محاولته تفسير النبوة بوظيفة القوة المتخيلة . 


(1) محمد بن سبرين : متعخب الكلام في تفسير الأحلام ٠‏ بجامش كتاب تعطير الأنام في تعبير المنام 
لعبد الغني النابلسي ؛ مصر . 15417 ٠صض؟.‏ 

(5) نفس المرجع اء ص © . 

م سورة الفتح ٠‏ من الآية 1 . 

(4) سورة الصافات . من الآية 1١7‏ . 

(©) أبو الفضل شهاب الدين الميد محمود الألوسي البغدادي : روح المعافي في تفسير القرآن ١‏ المطبعة الأميرية 
يرلاق منة 701( ها ءاس 7ا ص 104 . 

(3) الشفاء . جا كاء ص 73084 . 


ينف 


رهر لي هذا يخالف عامة المسلمين ويقترب كثيراً من الفاراي 20 . وهنا موضع 
نظر . فهل تلقى الوحي والإلهامات وظيفة خاصة للقوة المتخيلة كما يفهم من 
النص الوارد في رسالة الفيض الإلحي الذي ذكرناه سابقاً » أم أن ذلك وظيفة 
للنفس التاهلقة بالإستعائة بالقوة المتخيلة كما يفهم من الإشارات ؟9) وني الواقع 
ينسب ابن سينا هذه الوظيفة إلى كل من المتخيلة والنفس الناطقة . وحين ينسبها إلى 
ا 7 3 0 0 ماع 0 8 5 
النفس الناطقة يسميها قوة قدسية » أو روحا قلسياً » أو عفلاً قدسيا 9 . 
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بالق 


الفصل السايععشس 


ذكرنا من قبل أن ابن سينا يعرف الإحساس بأنه إدراك صورة المحسوس 27 . 
وهذا تعريف للإحساس بخاصية الوظيفة الليكولوجية فقط . غير أنه يصاحب 
الوظيفة السيكولوجية تنبيه فسيولوجي يحدث في عضو الحس . وقد عرفنا من 
قبل عند كلامنا على عناصر الإحساس الظاهر أن التنبيه الفسيولوجي لعضو الحس 
عنصر ضروري وشرط هام في حدوث الإحساس الظاهر”؟ . 

وكذلك فقد عرفنا فيما تقدم أنه يصاحب الإحساس الباطن تنبيه فسيولوجي 
بحدث في الدماغ وتجاويفه '' . ويدل على ذلك أيضاً ما يذكره ابن سينا في القانون 
من أن السبب في لين الدماغ هو ليحسن تشكله واستحالته بالمتخيلات) . وما 
يوضح رأي ابن سينا في وجود علاقة وثيقة بين الحالة الفسيولوجية والوظيفة 
السيكولوجية ما يذهب إليه من وجود علاقة وثيقة بين المزاج البدني وبين ضعف 
الذكر والتذكر والفهم أو شدّنها . يقول ابن سينا : «من الناس من يكون شديد 
الذكر ضعيف التذكر ٠‏ وذلك لأنه يكون يابس المزاج فيحفظ ما يأخذه » ولا 
تكون المادة تطاوع حركة النفس لأفعال التخيل واستعراضاته . ومن الناس من 
يكون بالعكس ... ومن الناس من يكون قوي الفهم ولكن يكون ضعيف الذكر . 
ويكاد يكون الأمر ني الفهم والذكر بالتضاد . فإن الفهم يحتاج إلى عنصر للصور 
الباطنة شديد الإنطباع » وإنما تعين عليه الرطوبة . وأما الذكر فيحتاج إلى مادة 


أنظر ص 46 - 9غ , 

() أنظر عن 4ه - هه 

© أنظر ص وم( - «31. 
()) القانون .اج ” و ص 1ه” . 


حل 


تعسر انفساخ ما يتصوّر فيها ويتمثّل . وذلك يحتاج إلى مادة يابسة . فلذلك صعب 
اجماع الأمرين:0© . 

وعلى العموم فإن ابن سينا يقرر بصراحة أن كل إدراك حسي إنما يتم بآلة 
جسمانية ”2 . ومعنى ذلك أن كل إدراك حمبي إنما يم بتنبيه مادي ( فسيولوجي ) 
بحدث في أعضاء الحس . فالتنبيه المادي (الفسيولوجي) إذن شرط ضروري 
في حدوث الإحساس . | 

ومع ان ابن سينا بيتم بالعنصر المادي (الفسيولوجي ) في الإحساس إلا أنه مع 
ذلك يعارض المذهب المادي وينقده . فهو يرفض الوقوف فقط عند الظاهرة المادية 
البحتة من الاحساس كما فعل الفلاسفة الماديون أمثال أنبادقليس وديموقريطس » 
وبأبي قبول تفسيزهم للإحساس بأنه تنبيه مادي بحت . 

ويب لتوضيح رأي ابن سينا في طبيعة التنبيه الحسي أن نلقي أولاً نظرة 
سريعة على التفسير المادي للإحساس الذي يذهب إليه الفلاسفة اليونانيون الماديون ؛ 
ثم نذكر نقد ابن سينا لآراء هؤلاء الفلاسفة . وبذلك نستطيع أن نتيين حقيقة 
موقف ابن سينا من المذهب المادي . 


١-المذهب‏ المادي 


حاول الفلاسفة اليونائيون الطبيعيون تفسير ظواهر الحياة على اختلافها . ولا 
لم يكن العقل الإناني في ذلك الوقت قد استطاع الوصول إلى التمييز بين المادي 
وغير المادي ؛ وبين ما له امتداد وما ليس له امتداد (حتى إن العدد (عمطمه]8) 
الذي قال به الفيناغوريون » والوحدة (#نندد"1) الي قال بها الإيليون لم يكن 


(1) الشفاء » ج ١‏ ء ص 54٠‏ . ويقرب من رأي ابن سينا أي هذه النقطة ما يذهب إليه مان توماس من 
التغرقة بين وظيفتي الحس المشترك واللخيال على أساس التفرقة بين طبيعتي المزاج العضوي لهانين الحاستين . 
فهو يفرق بين المزاج الرطب ويين المزاج اليابس . ويقول إن الرطب جيد القبول رديء الحفظ . واليابس 
على العكس رديء القبول جيد الحفظ . وهو يدج من هذا ضرورة وجود قوتين نفسيتين مختلفنين 
إحداهما تقبل صور المحسوسات والأخرى تحفظها . أنظر : .202 لم رع«متدمط؟ عمآ :دمملة© 

."48 و الشفاء سج ا ء ص‎ 58١ ص‎  ةاجنلا‎ )١( 


تحرف 


يعني .جما أية ماهية غير مادية » وإئما كان يعني بهما جوه-“الأجسام أو المادة 
التي منها الأجسام) ”© » فإن هؤلاء الفلاسفة لا أرادوا تفسير الظواهر الكونية لم 
مجدوا بداً من القول بمادة حية » سواء كانت ماء أو هواءً أو ناراً أو ذرات » هي 
أصل الموجودات » ومصدر جميع التغيرات التي تحدث فيها . 

فسر هؤلاء الفلاسفة جميع ظواهر الحياة ومن بينها الظواهر السيكولوجية 
(النفسية ) بأنا ظواهر للمادة . فالمادة عندهم هي مبدأ الحياة » ومصدر الظواهر 
الحيوية: جميعها . فإذا أردنا تفسير ظاهرة الإحساس الي تحدث في الحيوان 
والإنان ني مذهب هؤلاء الفلاسفة » لم نستطع أن نظفر بغير تفسير مادي محض . 
فالإحساس وجميع الظواهر السيكولوجية الأخرى ظواهر مادية . هي من فعل 
المادة » أو من فعل المركب من الادة . فن قال من هؤلاء الفلاسفة إن المادة 
الأول هي ماء أو هواء أو نار أو غير ذلك » فإنه ينسب أيضاً جميع الظواهر 
والوظائف الحيوية والسيكولوجية إلى تلك المادة » ويجعل النفس جسياً مكوناً 
منها ولكنه جسم لطيفث7) ' . 

وسنقتصر فيما بلي على ذكر نظريتي أنبادقليس وديموقريطس في الإحساس » 
ومنبما نستطيع أن نقف على الاجاه العام للمذهب المادي في تفسير الظواهر 
السيكولوجية . 


أ- نظرية أنبادقليس 3 

يفسر أنبادقليس الإحساس بتقابل الأشباه » وإدراك الشبيه للشبيه . فيقول 
بانبعاث أجزاء صغيرة أو أمخْرة لطيفة من الأشياء » تنفذ ني المسام الموجودة في 
الحواس » حيث تلاقي الأجزاء الشيبة لا . ومن هذه الملاقاة أو الملامسة المادية 
555 الإحساس . فالشم والذوق مثلاً يحدثان من ملاقاة الأعخرة اللطيفة المتفصلة 
عن الأجسام ذات الرائحة وذات الطعم بالأجزاء الشبيبة لها في الأنف واللسان9؟ . 


)١(‏ .25 .مع .مه :معللنة5 6 أعمول 
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لقف 


وهو يفسر اختلاف الحواس بعضها عن بعض » و تخصص كل واحدة منها لإدراك 
نوع معين من المحسوسات تفسيراً مادياً » فيرجع ذلك إلى اختلاف مسام الحواس 
اتباعاً وضيقاً » بحيث ينفذ في مسام كل حاسة نوع معين من الأمخرة لا ينفذ 
فيها غيره'2 . وبا أن أنبادقليس يفسر الإحساس والمعرفة على العموم بملاقاة 
الشبيه للشبيه » فهو إذن يقول بالتجانس بين المدرك وبين المدسرك . فالنفس إذن 
في رأيه تركب من العناصر التي تتركب منها الأشياء . وبا أن النفس مادية » 
فالظواهر السيكولوجية مثل الإحساس والتفكير هي في الوافع عند أنبادقليس 
ظواهر مادية . فالاحساس إذن ظاهرة مادية » وهو يحدث نتيجة لتغير مادي . 


ب - نظرية دبموقريطس : 

والإحساس عند ديموقريطس أيضاً ظاهرة مادية » ذلك لأن كل شيء في 
نظر ديموقريطس وأمثاله من الذريين إمتداد وحركة . فهو يفسر كل شيء باجمّاع 
الذرات وتفرقها . ولم يستئن النفس الإنسانية من ذلك فركبها من ذرات مستديرة 
لطيفة جداً سريعة الحركة تشبه الذرات الي تتألف منبها النار . وهذه الذرات منتشرة 
في الحواء وتدخل في الجسم بوساطة التنفس . وتنفذ هذه الذرات في جميع أجزاء 
الجسم » إلا أنها تكون أوفر عدداً وأكثر نشاطاً في بعض الأعضاء الخاصة حيث 
توجد مراكر الوظائف السيكولوجية الرئيسية”' . وهي تتوزع أي الجسم بطريقة 
خاصة بحيث تعطي الحواس تخصصاً ني أفعاها » فتحس كل حاسة نوعاً معيناً 
من المحسوسات 299 , 

ويفسر دبموقريطس حدوث الإحساس بانبعاث ذرات دقيقة من الأشياء 
بسبب الحركة الشديدة والحرارة » هي أشباه وصور لها حاملة خصائصها . فتنفل 
في مام الجسم فتلائي وتلامس الذرات المستديرة أي الذرات النفسية المجتمعة في 
مراكز الإحساس . ومن هله الملاقاة أو الملاسة أو الاصطدام يحدث 


)١(‏ «مناءمالمعاهأ .ء .ره :م21 :46-47 .مم رء .مه :مناه5 :7 بسمعة ع1 : قبءممعطممعط1" 
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يفف 


الإحاس 2 . فالإحساس إذن تغير مادي يحدث في الذرات النفسية بشكل آلي 
بوساطة الضغط والاصطدام الآني من الخارج ”© . وهو تغير في توازن هذه الذرات » 
أو نغير في وضعها في المكان” . هو ظاهرة آلية بحتة يمكن تفسيرها بأشكال 
هندسية ء وبقوانين رياضية » مثل كل الظواهر الطبيعية الأخرى 90 . 

فالاحاس إذن عند أنبادقليس ود عوقر يطس وغيرهما من الطبيعيين اليونانيين 
وجميع الفلاسفة الماديين على اختلافهم هو تغير أو تنبيه مادي ألي بحث . هو عبارة 
عن اصطدام أو لمس . ولذلك يقول أرسطو : ٠إن‏ ديموقريطس وأغلب الطبيعيين 
الذين عالجوا مسألة الاحساس جعلوا كل المحسوسات ملموم7. 2 . وإنما اضطر 
هؤلاء إلى تفسير الإحساس وجميع الظواهر السيكولوجية تف برأ مادياً لأن النفس 
في نظرهم جسم مادي . فإنهم لم يستطيعوا تصور وجود شيء غير مادي » حتى 
الآلحة فإنهم قد اعتبروها مادية . فكل ثيء في نظرهم مادة وحركة . وطبيعي أن 
مفكراً مثل ابن سينا دينه الإسلام » وآراؤه الفلسفية مستمدة من أفلاطون وأرسطو 
والأفلاطونية الجديدة » لا يمكاه قبول مثل هذه النظرية المادية التي لا تسلم بوجود 
شبيء غير المادة ؛ والني تفسر جميع ظواهر الحياة تفسيراً مادياً بحتاً . فهو يرفضبها 
رفضاً باتاً . ويتبين لنا ذلك بوضوح من نقده لنظرية أنبادقليس . 


؟ ‏ نقد ابن سينا للمذهب المادي 


بنقد ابن سينا مذهب أنبادقليس المادي في تفسير الإحاس والإدراك على 
العموم : وهو في ذلك متأثر إلى حد كبير بأرسطو بل يكاد ينقل عنه . يقول 
ابن سينا : ... وأما الذين قالوا إن النفس مركية من المبادئ حتى يصح أن تعرف 
المبادئ وغير المبادئ بما فيها منها » وإنما ! نما تعرف كل شيء بشببه فيها » فقد يلزمهم 
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يرفيف 


أن تكون النفس لا تعرف الأشياء التي تحدث عن المبادئ مخالفة لطبيعنها . فإن 
الاجنماع فد يحدث هيئات في المبادئ وصوراً لا توجد فيها » مثل العظمية واللحمية 
والانانية والفرسية وغير ذلك . فيجب أن تكون هله الأشياء مجهولة للنفس إذ 
ليست فيها هذه الأشياء . بل إنما فيها أجزاء المبادئ فقط . فإن جعل في تأليف 
النفس إنساناً وفرساً وفيلاً كما فيها نار وأرض وغلَّبَة ومحبة » وإن قال إن فيها 
هذه الأشياء فقد ارتكب العظم . ا 
ففيه مرة أخرى إنسان وفيل ويذهب ذلك إلى غير نهاية 27 . فهذه النظرية المادية 
التي تفسر الاحساس بملاء..ة الأشياء لما ,'مابهها من أجز اء النفس , لا تستطيع إن 
تفسير الأحساس تفسيراً صحيحاً بل ي كما رأينا تؤدي إلى هذه المنناقضات 
والصعوبات التي أشار إليها ابن سينا . وقد لاحظ أرسطو ذلك من كبن فقال : 
»إن هذه النظرية تؤدي إلى امتسبالات ت كثيرة . فالقول بأن الشبيه يدرك بالشبيه » 
يعني أن النفس تركب من الأشياء الني ندركها . وليست العناصر هي الأشياء الوحيدة 
التي تدركها النفس . ولكن النفس تدرك أشياء أخرى كثيرة » بل هي تدرك عدداً 
غير متناه من الأشياء التي تتركب من العناصر . فلنسلم بأن النفس يمكنها إدراك 
العناصر التي تتركب منها هذه الأشياء المركبة » ولكن بأي شيء يمكن أن تدرك 
النفيسل الشبيء » المركب نفسه 909 لكل منص يدرلة ذه . ولكن لا شيء يمكن 
أن يدرك العظم أو اللإنسان الا إذا كانا موجودين أيضاً في النفس . ولسنا في حاجة 
إلى القول بأن هذا مستحيل . إذ من يستطيع أن يسأل هل يوجد في النفس حجر 
أو إنان 9,9 . 

ويوجه ابن سينا انتقاداً آخر إلى مذهب أنبادقليس المادي فيقرل : ١«وقد‏ 
يشئع عليه من جهة أخرى هي أنه يحب على هذا الوذ.ع أن يكون الله تعالى إما 
غير عالم بالأشياء » وإما مركباً من الأشياء . وكلاهما كفر . ومع ذلك يجب أن 
يكون غير عالم بالغلبة (الدراهية) لأنه لا غلبة فيه ٠‏ فإن الغلبة توجب التفريق 
والفساد فيما تكون فيه . فيكون الله تعالى غير تام العلم بالمبادئ . وهذا شنيم 
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وكفر ع 7 . وقد سبق أن وجه أرسطو إلى أنبادقليس نفس هذا الانتقاد نقال ؛ 
وينتج من مذهب أنبادقليس أن الله أجهل الكائنات لأنه هو الوحيد الذي لا يدرك 
أحد العناصر وهو الكراهية » ينا كل الكائنات الفانية المركبة من جميع العناصر 
تدرك العناصر جميعهاء9؟ , 

ويقول ابن سينا أيضاً : ...٠‏ ويلزم من هذا أن تكون الأرض عالمة بالأرض » 
والماء بلماء ؛ وأن تكون الأرض لا تعلم الماء » ولماء لا بعلم الأرض ؛ ويكون 
الحار عالماً بالحار غير عالم بالبارد ؛ ويجب أن تكون الأعضاء التي فيها أرضية 
كثيرة شديدة الإحساس بالأرض . وليست هي كذاك . بل هي غير حاسة لا 
بالأرض ولا بغيرها » وذلك كالظفر والعظمء . 

وينتج من مذهب أنبادقليس » كما يقول ابن سينا + «أن لا تكون هناك 
قوة واحدة تدرك الأضداد . فيكون السواد والبياض ليس يدركان بحاسة واحدة » 
بل يدرك البياض بجزء من البصر هو أبيض , والسواد يجزء منه هو أسود . ولأن 
الألوان لها تركيبات بلا نبابة » فيجب أن يكون قد أعدّدت للبصر أجزاء بلا نباية 
مختلفة الألوان ... وكذلك يجب أن يدرّك المثلث بالمثلث » والمربع بالمربع » 
والمدور بالمدور » والأشكال الأخرى الي لا نباية لها » والأعداد أيضاً بأمثالها . 
فتكون في الحساسة أشكال بلا نباية » وهذا كله محال 9 . 

يتين لنا إذن مما تقدم أن ابن سينا يرفض رفضاً باتاً نظرية أنبادقليس المادية 
في نفسير الإحساس بإدراك الث بيه للشبيه إدراكاً آلياً بوساطة اللمس والتغير المادي 
المحض . وهو كذلك يرفض. نظرية ديموقريطس من أسامها حين يقول : «أما 
الحركة من جهة الكم فأبدد شيء من النفس 8" . وي الواقع يرفض ابن سينا 
نظر يات الماديين اليونانيين جميعهم الذين يفسرون الظواهر النفسية المختلفة بالتغير 
المادي الآلي . 
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لنف 


ومن جهة أخرى فإن مذهب ابن سينا لا يقبل الاكتفاء بالتفسير الفسيولوجي 
المحض للظواهر التفسية الذي يذهب إليه علماء النفس الفسيولوجيون المحدثون 
أمعال هدجون زدموع1100) وهكسلي (بوء ادن 1ة) ومودسلي (/إ3/421031) 
وليدانتك (عمعامه2 عن1). فإن هؤلاء العلماء قد لاحظوا العلاقة الوثيقة بين الظواهر 
السيكولوجية والظواهر الفسيولوجية فذهبوا إلى تفسير الحياة النفسية والوظائف 
العقلية بالرجوع فقط إلى التغيرات الفسيولوجية التي نحدث في الجهاز العصبي وعلى 
الأخص في المخ . فليست الحياة النفسية والشعور على العموم في نظر هؤلاء 
العلماء إلا إنعكاساً أو نتيجة للتغيرات الفسيولوجية "© . 


٠١‏ - عدم كفاية النظرية المادية في تفسير الإحساس 

كيف يحدث الإحساس وهو ظاهرة نفسية عن التغير المادي أو الفسيولوجي ؟ 
وبعبارة أخرى كيف يحدث الإحساس عن الضغط أو الحركة الآلية أو التنبيه 
العصبي ؟ هذه هي المشكلة الي لم يستطع حلها كل من الماديين اليونانيين وعلماء 
النفس الفسيولوجبين المحدثين . فالأولون جعلوا الظواهر السيكولوجية ظواهر 
مادية » غافلين عن الصعربات الي يؤدي إليها مذهبهم . والآخرون اهتموا فقط 
بالظواهر الفسيولوجية وفسروا با الحياة النفسية . ولكنهم لم يستطيعوا أن يفسروا 
كيفية ظهور الظاهرة السيكولوجية عقب الظاهرة الفسيولوجية . فالمشكلة لا زالت 
قائمة في كل من المذهبين الفسيولوجي والمادي : وهي كيف يحدث الانتقال من 
الظاهرة الفسيولوجية أو المادية إلى الظاهرة السيكولوجية ؟ يقول بوردو : ٠ظهور‏ 
الإحساس بعد حدوث التأثير أمر لا يعلل إذا سلمنا بأن التأثير يظل وكذلك المؤثر 
ظاهرة ميكانيكية في جوهرها لا ختلف طبيعتهما باختلاف الحواس . فإنه لا 
بمكننا أن نفهم كيف تصدر عنبما هذه الظواهر - المتباينة بعضها عن بعض كل 
التباين » والمختلفة عن الحركة كل الاختلاف - الي هي الروائح والضغطات 
والأصوات والألوان إلخ ... كما نحس بها 29 . 1 

فهل نستطيع أن نجد في مذهب ابن سينا حلاً لهذه المشكلة ؟ 
(30-39.)1 .رم ره .مه :مهاكتم8 


).212 .ص رت .وه :مملرتام8 


حف 


القصل الشامن عشر 
طبيعّة الانؤِعال احم في مَذْهَّب ابن سينا 


عرفنا في الفصل اللابق أن ابن سينا يرفض التفسير المادي للإحساس الذي 
يذهب إليه الفلاسفة الماديون . ونريد أن نعرف الآن كيف يفسر ابن سينا التنبيه 
الحسي . ما هي طبيعته وخصائصه التي يتميز با عن التغير المادي البحت؟ 

ومن الضروري لتوضيح رأي ابن سينا في هذا الموضوع أن نشرح أولاً نظريته 
في المادة والصورة » ما لها من الأهمية في توضيح رأيه في هذا الموضوع ٠‏ وذلك 
لأن التفرقة بين المادة والصورة في فلسفة ابن سينا هي أساس التفرقة بين المادي 
والنفسي في التنبيه الحمي والوظائف النفسية على العموم29 . 


١‏ نظرية المادة والصورة 


أ المادة والصورة مبدان لكل جسم طبيعي : 

كل جمم طبيعي على الإطلاق مركب من مبدأين هما المادة والصورة . 
المادة هي مجرّد الاستعداد للوجود بالفعل . هي جزء من قوام الشيء يكون به الشيء 
بالقرة فقط . ففي المادة تستقر قوة وجود الشيء”2 . لأن وجود المادة لا يكفي 
في كون الشيء بالفعل بل في كونه بالقوة فقط”" . والصورة هي ما يجعل المادة 
التي بالقوة شيثاً بالفعل » هي الي تقوم المادة باتحادها ببا!'2 . فالصورة إذن نجزء 
من وجود الشبيء به يكون الشيء بالفعل”*2 . يقول ابن سينا : إن السبب للشيء لا 
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يفف 


محلو اما أن يكون داخخلاً ف قوامه » وجزءاً من وجوده 0 أولاً يكون . فإن كان 
داخلاً في قوامه وجزءاً من وجوده ٠‏ فإما أن يكون الجزء الذي ليس يجب من وجوده 
وحده له أن يكون بالفعل ٠‏ بل يكون بالقوة فقط » ويسمى هيولي ؛ أو يكون الجزء 
الذي وجوده هو صيرورته بالفعل وهو الصورة 7( . فالمادة والصورة إذن مبداآن 
أو علتان لوجود الجسم الطببعي . يقول ابن سينا أيضاً : «للأجسام الطبيعية إذا 
أخذت على الاطلاق من البادئ المقارئة مبدآن فقط ه أحدها المادة والآخر 
الصورة 29 , 

والمادة المطلقة لا وجود لها في الأعيان إلا متقومة بصورة ما © . فإذا أحذدت 
في الوهم مفارقة للصورة عدمت(") . فوجود المادة إذن وجود قابل لا غير 9" , 
.والصورة أيضاً لا توجد مفارقة للمادة » بل هي .دائماً مقرونة بمادة 27 . والمادة 
نتقوم بالصورة. والصورة تقوم المادة » ولكنها لا تتقوم بالمادة » بل إن الذي يقوم 
الصورة مبدأ مفارق ٠‏ هو العقل الفمّال واهب الصور”" . وهذا المبدأ المفارق 
يوجد كلاً من المادة والصورة » وهو يستبقي المادة بالصورة . والصورة أكمل 
وأشرف من المادة » لأن قوام الصورة متعلق مباشرة بالمبدأ المفارق » بِينها قوام 
المادة متعلق بالصورة من حيث هي واسطة في التقويم بين المبدأ المفارق وبين 
المادة 0 , 


ب - تطبيق نظرية المادة والصورة على علم النفس : 
ذكرنا سابقاً أن كل موجود طبيعي مكون من مادة وصورة . والإنسان موجود 
طبيعي » فهو إذن مكون من مادة وصورة . المادة هي البدن , والصورة هي النفس . 
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ليقف 


ولابن سينا في إثبات كون النفس صورة البدن براهين متعددة نرى من المفيد 
الإشارة إلى بعضها ٠‏ حتى تتضح لنا فكرة أماسية في مذهبه ء لها أهمية رئيسية في 
فهم نظريته في طبيعة التنبيه الحسي . هذه الفكرة هي النفرقة بين عنصرين مختلفين 
ي النبيه الحسبي » هما العنصر البدفي والعنصر النفسي . ولكن ينبغي قبل ذلك أن 
نذكر رأي ابن سينا في التفرقة بين البدن بأكمله ء» وبين ن النفس بأكملها » من 
حيث هما عنصران مختلفان يتكون الإنسان منهما . البدن هو المادة » والنفس هي 
الصورة . يقول ابن سينا : ه كل جسم طبيعي مركب من هيولي وصورة . الصورة 
هي التي با الفدى . والمادة هي الي با الانفعال . والجسم الحي مخالف غير الحي 
بنفه لا ببدنه . فالنفس إذن صورة ,290 , 

ويقول أيضاً : ٠إذا‏ كانت الأشياء التي نرى أن النفس موجودة لها أجاماً » 
وإنما يم وجودها من حيث هي نبات وحيوان لوجود هذا الشيء لها » فهذا الشيء 
جزء من قوامها . وأجزاء القوام كما علمت في مواضع هي قسمان . جزء يكون 
به الشيء هو ما هو بالفعل :.وجزء يكون به الشوء هو ما هو بالقوة . فإن كانت 
النفس من القمم الثافي ولا شك أن البدن من ذلك القسم » فالحيوان والنبات 
لا يم حيواناً ولا نباتاً بالبدن ولا بالنفس ٠‏ فيحتاج إلى كمال آخر هو المبدأ 
بالفعل لما قلنا . فذلك هو النفس وهو الذي كلامنا فيه . بل ينبغي أن تكون النفس 
هي ما به يكون النبات والحيوان بالفعل نباتاً وحيواناً . فإن كان جسماً أيضاً » فالجسم 
صورته ما قلنا . وإن كان جسياً بصورة ما » فلا يكون هو من حيث هو جسم ذلك 
مبدأ . بل يكون كونه مبدأ من جهة تلك الصورة . ويكون صدور تلك الأحوال 
عن تلك الصورة بذاتما . وإن كان بتوسط هذا الجسم ٠‏ فيكون المبدأ الأول تلك 
الصورة . ويكون أول فعله بوساطة هذا الجسم . ويكون هذا الجسم جزءاً من جسم 
الحيوان لكنه أول جزء بتعلق به المبدأ . وليس هو جسم إلا من جملة الموضوع . 
نتبين أن ذات النفس ليس يسم » بل هو جزء للحيوان والنبات . هو صورة أو 
كالصورة أو كالكال»'" . «ومعنى الككال هو الشبيء الذي بوجوده يصير الحيوان 
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خشف 


بالفعل حيواناً » والنبات يالفعل نباتاً» 27 . فعنى الكال إذن هو معنى الصورة 29 , 
يتين لنا من هذا أن ابن سينا يفرّق بين البدن وبين النفس . وهو ينظر إلى 

البدن نظرته إلى المادة التي هي بالقوة . وينظر إلى النفس نظرته إلى الصورة التي حي 
بالفعل » وهي شيء غير مادي . وقد ذهب أرسطو من قبل إلى نفس ما يذهب إليه 
ابن سينا من التفرقة بين البدن وبين النفسن على أساس التفرقة بين المادة والصورة . يقول 
أرسطو : «يؤخذ الجوهر على ثلاثة معان . الصورة والمادة والمركب منهما . المادة 
قوة . والصورة فعل . ولا كان الكائن الحي هو المركب من المادة والصورة فا ليسم 
لا يمكن أن يكون صورة النفس » وإنما هي النفس صورة سم ذي طبيعة معيئة . 
ولذلك فقد أصاب من رأى أن النفس لا يمكن أن توجد بدون جسم » ولا أن 
تكون جسياً ؛ لأنها ليست جسياً وإنما هي شيء متعلق بحسم . ولذلك فهي في 
جسم . وواضح مما تقدم أن النفس كمال وصورة لما هو بالقوة ذو طبيعة معيئة»9© . 

من كل ما تقدم يتبين لنا أن النفس صورة في البدن » وهي غير مادية » 
ولابن سينا براهين متعددة في إثبات أن النفس غير مادية لا محل لذكرها هنا" . 


- القوى الحاسة صور في أعضاء الحس : 

تنبعث من النفس في أعضاء الحس قوى نفسية تكون مبدأ لأفعالها المختلفة © , 
والنفس "هي المبدأ الأول أو الكال الأول للجسم 0 . وكل قوة نفسية أخرى 
متفرعة من النفس وموجودة في أي عضو من أعضاء الحس ؛ هي أيضاً كمال 
أول لهذا العضو الذي يككون فعله كمالاً ثانياً بالنسبة إلى النفس99© , 

وبما أن النفس صورة في الجسم » فكذلك الأمر في القوى الحاسة المختلفة 
المتفرّعة من النفس في أعضاء الحس ٠»‏ فهي عبارة عن صور . وعلى ذلك فإن 


(1) الشفاء اس لياص إلا . 

. "784 الشفاء )اج ١اء ض‎ )1١( 

5 .15-20 4128 ,ل .طء :15-29 ف 414 ,2 بط .11 .هآ فصستدة 24 تعتمعوضم 
(4) الشفاء » ج 1 ء ص 48" - 1ه" ؛ النجأة ؛ ص هم؟ - 7990 . 
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9 الشقاءاء لج 1ع ص ١ن‏ ؛ النجاة ء ص 508 : 11ل- أكل, 
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خرف 


العلاقة بين القوة الحاسة وبين عضو الحس » مثل العلاقة بين النفس والبدن . 
فككا أن النفس صورة البدن » كذلك القوة الحاسة صورة عضو الحس . وعلى 
هذا الأساس يبغي أن نفهم تعريف ابن سينا للحواس . فهو يعرف حاسة البصر 
مثلاً بأنها «قوة مرتبة في العصبة المجوفة تدرك صورة ما ينطبع في الرطوبة الجليدية 
من أشباح الأجسام ذوات الألوانه 200 . ويعرف حاسة الذوق مثلاً بأنها ٠‏ قوة مرئبة 
في العصب المفروش في جرم اللسان تدرك الطعوم 20٠‏ . ومعنى كون القوة الحاسة 
قوة مرتبة في العحصب هو أنها قوة حالة فيه على مثال حلول الصورة في المادة . 

وليس أدل على هذا المعنى الذي نرمي إليه من عبارة واردة في كتاب النفس 
لأرسطو . يقول أرسطو : وإن كانت العين كائناً حياً كان البصر نفسه . لأن 
البصر هو جوهر العين بمعنى الصورة . فإن امتنع البصر فإنها لا تكون عيناً 
إلا باشتراك الاسم » كالعين"المصنوعة من حجر ٠‏ أو العين المرسومة . وما يصح 
في أجزاء الجسم الحي يصح في مجموعه . فإن نسبة إحساس جزء من الجسم إلى هذا 
الجزء » مثل نسبة الإحساس بأكمله إلى الجسم بأكمله من حيث هو كذلك" . 

ويقول أيضاً : « كما أن العين هي الحدقة مع قوة الإبصار » كذلك الحيوان 
هو النفس مع الجسمو9؟ . 

وهذا هو نفس المعنى الذي يقصده ابن سينا حيها يقول عن القوى الحاسة أئها 
كمال أول لأعضاء الحس . فهو يعني أن القوة الحاسة صورة في عضو الحس 
على مثال كون النفس صورة في البدن"" ,. 


- طبيعة التنبيه الحسي 


عرفنا أن ابن سينا بميز بين النفس والبدن . ولكنه لا يضع بينهما هوة فاصلة 
كما يفعل أفلاطون وديكارت ٠‏ وإنما يقول باتحادهما اتحاداً وثيقاً على مثال 


, 550 ص 1ه؟-‎  ةاجنلا‎ )١( 
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تقرف 


اتحاد الصورة بلميولي . وهو ييز أيضاً في الحواس بين أعضاء الحس وبين القوى 
الحاسة الي تتّحد ا أيضاً على مثال اتحاد الصورة بالهيولي . والنفس عند ابن 
سينا غير مادية . وكذلك فإن القوى الحاسة التي تنبعث من النفس في أعضاء الحس 
قوى غير مادية . وهكذا نرى كيف يفترق مذهب ابن سينا عن المذهب المادي 
الذي ينكر وجود قوى غير مادية في الأجسام . والذي يفسر كل شيء بالحركات 
والتغيرات المادية . 

وعلى ذلك فالإحساس في مذهب ابن سينا لا يفسر بالتغير البدني أو الفسيولوجي 
ففط , وإنما يحب أن يكل التغير الفسيولوجي بتغير آخر من طبيعة غير مادية ؛ أي 
من طبيعة نفسية » يحدث في القوة الحاسة الموجودة في عضو الحس . فالإحساس 
إذن تغير بدني أو فسيولوجي في عضو الحس » وتغير -اتفعي فق الغوة الاحاضة: ٠‏ 
نالابصار مثلاً بحدث بأن نتنبه العين أولاً عن المرني تنبيباً فسيولوجياً » وذلك بانطباع 
صورة المرثي في شبكية العين . وثانياً بأن تتنبه القوة المبصرة الموجودة في العين تنبياً 
نفسياً » وذلك بأن تدرك الصورة المنطبعة في شبكة العين . فانطباع الصورة المرئية 
في شبكية العين يصاحبه في نفس الوقت مثول هذه الصورة في القوة المبصرة الموجودة 
في العين » فيحدث حينئذ الإحساس البضري . 

فالإحساس إذن في مذهب ابن سينا تنبيه فسيولوجي ونفسي معاً . هو تنبيه 
يحدث ني الجسم وفي النفس . هو تنبيه عضو الحس والقوة الحاسة معاً . هذا هو 
النفسير الصحيح للإحساس عند ابن سينا » يمكن استنتاجه بسهولة بتطبيق نظريته 
الميتافيز يقية في المادة والصورة على أبحائه النفسية , 


*- حل شبه في نظرية ابن سينا 
وهذه النظرية السينوية 5 الإحساس تحتاج إلى شيء من المناقشة . فد يظطن 
من بعض عبارات ابن سينا أن الإحساس يحدث في النفس فقط ؛ ولا يحدث 


في الجسم . فهو يقول مثلاً : «.. إن الجسم الحي جسم مركب طبيعي يعايز غير 
الحي بنفسه لا ببدنه » ويفعل الأفاعيل الحيوانية بنفسه لا ببدنه ...ن0؟ . قد 


:') مبحث في القوى النفسانية » ص 50 . 


نرف 


يفهم من هذا أن الإنسان يحس بنفه لا ببدنه » أي أن الإحساس يحدث في 
النفس لا في البدن . وقد يفهم هذا أيضاً من قول ابن سينا إن التفس مدأ أفعال 
الحس والحركة لا الجسم 0 . ومثل هذا الفهم لعبارات ابن سينا يعود به إلى 
الثنائية الأفلاطونية . 

وهذا الغموض ني بعض عبارات ابن سينا يوجد ما بماثله في عبارات أرسطو » 
ما جعل بعض المفكر بن مثل سيبك (اءطع51) وهرتلئج (156!:,ع11) يعيبون على 
أرسطو وقوعه في نفس هذه الشبه ابي وقع فيها ابن سينا فيما بعد » والتي أشرنا إليها 
سابقاً . فهم يرون في بعض عبارات أرسطو مثل قوله : وإن الحركة تنفذ إلى 
النفس وما بوهم أن مركز الإحساس هو النفس لا الجسم . وبعيب سيويك (ا5(0”6) 
على هؤلاء المفكرين تفسيرهم لعبارات أرسطو على حرفيتها » وعدم رجوعهم إلى 
الأسس العامة لفلسفة أرسطو التي يمكن على ضونها تفسير نظريته في الإحساس 
تفسيراً صحبحاً ) 5 

والأمر كذلك فيما يتعلق بالعبارات التي ذكرناها لابن سينا . فإنه لا ينبغي أن 
نأخذها على حرفيتها » فنفهم مها إن الإنسان يفعل الأفاعيل الحيوانية بنفسه لا 
ببدنه » وأن الاحساس يحدث في النفس فقط . فإن مثل هذا التأويل لعبارات 
ابن سينا يناقض مقتضى مذهبه العام . فلا بد لنا لكي نستطيع تفسير أقواله على 
وجهها الصحيح من الرجوع إلى نظربته الميتافيزيقية في المادة والصورة » وما يلزم 
عن ذلك من القول باتحاد النفس بالجسم ع بحيث تصبح الظواهر النفسية عمليات 
تحدث في النفس والجسم معاً . 

ولابن سينا نص صريح يثبت » على نقيض ما يفهم من العبارات التي ذ كرناها 
سابقاً » أن النفس لا تستطيع أن تحس بدون الجسم . يقول ابن سينا : «وقال قوم 
من الأوائل إن المحسوسات قد يجوز أن تحس بها النفس بلا واسطة آلية ولا آلات . 
أما الوسائط فثل الهواء للإبصار . وأما الآلات فثل العين للإبصار . وقد بعدوا عن 
الحق . فإنه لو كان الإحساس يقع للنفس بذاتها من غير هذه الآلات » لكانت 


(1) الشفاء » ج او ص 594 . 
5) .105 .مارء .ره لاعوزة 


ينيف 


هذه الآلات معطلة في الخلقة لا ينتفع با . وأيضاً فإن النفس إذا كانت غير 
عدم ولا ذات وضع ٠ ٠‏ فيستحيل أن يكون بعض الأجسام قريبا منها ومتجها 
إليها فيبحس ٠‏ وبعضها بعيداً عنها محتجباً منها فلا بحس . وبالجملة يحب ألا يكون 
أختلاف في أوضاع الأجام منها وحجب وإظهار . فإن هذه الأحوال تكون 
للأجسام عند الأجسام . فيجب أن تكون النفس إما ملركة لجميع المحسوسات » 
ورما غير مدركة . وأن لا تكون غيبة المحسوس تزيله عن الإدراك . لأن هذه الغية 
عند شيء لا محالة هي خلاف الحضرة منه . فيكون عند ذلك الشيء ذا الخيء 
غبية مرة وحضور مرة » وذلك مكافي وضعي . فيجب أن تكون النفس جسيماً . وليس 
. ذلك بمذهب هؤلاء . وسنبين لك من بعد أن الصورة الملاركة التي لا يتم نزعها عن 
الادة وغلائق المادة يستحيل أن تستثبت بغير آلة جدانية:(2 . ويقول ابن سينا 
أيضاً : إن الحواس محتاجة إلى الآلات المسدانية وبعضها إلى وسائط 7" . ويقول 
أيضاً : ٠‏ كل إدراك جزئي فهو بآلة جسمانية27 . وهو على العموم حيها يتكلم عن 
دعل الحواس يقرر بصراحة أن هذا الفعل لا يمكن أن بت إلا بآلة جسمية » لأن 
الحواس لا يمكنها إدراك الصور المجردة عن المادة تجريداً تاماً . 
ولكن اهام ابن سينا بالعنصر الجسمي أو الفسيولوجي في الإحساس ٠‏ وتقر بره 
في مواضع متعددة أن كثيراً من الأفعال النفسية الأخرى لا يمكن أن يحدث إلا 
بمشاركة اليدن » وان منها ما بنشأ في الأصل عن البدن » لا ينبغي أن يظن منه أنه 
رجوع من ابن سينا إلى المذهب امادي ٠.‏ كما ظن ذلك في أرسطو بعض قرائه 
وشراحه مثل روس 5()17هه10/.8.8) وفريتاج *) (#هالم؟8) حيها رأوا اهام أرسطو 
بالعنصر الجسمي كشرط أساسي لحدوث الإحساس في مثل قوله وإن القوة الحساسة 
لا توجد مطلقاً بدون الجسم 20 » وقوله في جميع الانفعالات على العموم إنها 


)١(‏ الشناء , ج اء ص 8ة؟. 
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شرق 


تحصل في الجسم وأنها صور متحققة في المادة 2١0‏ . فتساءل هؤلاء أليس ذلك رجوعاً 
من أرسطو إلى المذهب المادي القديم 9" ؟ وحقيقة الأمر أن أرسطو يرفض المذهب 
المادي كما يرفضه ابن سينا . فلا ينبغي فهم أمثال هذه العبارات عند كل من أرسطو 
وابن سينا على حرفيتها بل يحب تأويلها بما يقتضيه مذهبهما العام . 

فحقيقة طبيعة التنييبات الحسية في مذهب ابن سينا هي كما قلنا سابقاً تنبيه 
بدلي ( أو فسيولوجي ) ونفسي . بدني في عضو الحس » ونفسي في القوة الحاسة . 


١١ 1, 4034 15-23. )١(‏ ,.لتطآ1 
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دار المعاروف ,2 ه/ا9١ا‏ م . 


لد :3« سب 


8 - إخوان الصفا : رسائل » مصر سنة 1478 م . 

- أرسطو : كتاب الكون والفساد ء ترجمة أحمد لطفي السيد » مصر 
سنة 1515 م . 

. إسماعيل مظهر : فلسفة اللذة والألى ؛ مصر 1675 م‎ - ٠ 

١‏ - الغزالي : المستصفي من علم الأصول » الجزء الأول . مصر : المطبعة 
الأميرية , 177 ه . 

6 1١9110 الغزالي : معارج القدس في مدارج معرفة النفس غ؛ مصر سئة‎ - >7١ 

م7 - الغزائي : مقاصد الفلاسفة » مصر سنة 1779 ه . 

4 - الغزالي : ميزان العمل . القاهرة : دار المعارف 15646م. 

. الفارابي : آراء أهل المديئة الفاضلة » طبعة مصر‎ - ٠ 

5 - الفارابي : عيون المسائل في مجموعة فلفة أبي نصر الفارابي » مصر : 
/ا١6‏ م. 

- القارائي : قصوص الحكم في نفس المجموعة . 

8 - الفارافي : معاني العقل في نفس المجموعة . 

4 - القفطي : تاريخ الحكماء » ليبزج سنة 11١‏ ه. 

"٠‏ - الكندي : رسالة في معاني العقل عند الأقدمين نرجمة يوسف كرم منشورة 
بمجلة كلية الآداب , جامعة القاهرة . 

”١‏ - الكندي : رسالة في النفس ». مخطوطة في المكتبة التيمورية بدار الكتب 
الأهلية بمصر . 

"” + المسعودي : مروج الذهب » باريس » سنة لال141 م . 

0 - المولوي محمد فضل الحق العمري الحنفي الماتريدي : الحدية السعيدية في 
الحكمة الطبيعية » مصر سنة 1571 ه . 

4" - حاجي خليفة : كشف الظنون » مصر سنة 171/4 ه . : 

ه” - دي بور : ناريخ الفلسفة في الإسلام » ترجمة محمد عبد الحادي أبو ريدة » 
مصر سنة 1١518‏ م . 

6" - سانتلانا : محاضرات في تاريخ الفلسفة الإسلامية » مخطوطة بمكتبة 

جامعة القاهرة . 


+|الطرف 


/ام - شفيق عبد الملك : علم تشريح جسم الإنان ؛ الجزء الأول الطيعة 
الثالثة . القاهرة : المطبعة التجارية الحديثة » 1958 م . 

8 - فائر محمد علي الحاج : نظرية الفعل المنعكس الشرطي عند الغزالي . 
مطبوعات ٠‏ ندوة علم النفس والإسلام» يجامعة الرياض »ء المجلد الأول . 
الرياض » 8ا9١‏ م. 

وم - قخر الدين محمد بن عمر الرازي : محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين 3 
مصر سلة 9ه . 

٠خ‏ - قسطا بن لوقا : رسالة الفرق بين النفس والروح » منشورة بمجلة المشرق » 
ييروت سئة 1١41١‏ م »؛ ونشرها الاب لويس معلوف اليسوعي ضمن 
مجموعة مقالات فلسفية » ييروت سنة ١91١١‏ م . 

١‏ - كمال الدين الفارسي : كتاب تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر 
وهو شرح كتاب المناظر لابن اليم ء طبعة حيدر أباد سنة /1841 ه . 

4 - محمد بن سير ين : تعبير الرؤيا » طبعة بباي سنة 17٠‏ ه. 

49 - محمد بن سيرين : منتخب الكلام في تفسير الأحلام ٠‏ بهامش كتاب 
تعطير الأنام في تعبير المنام لعبد الغني النابلسي ؛ مصر سنة 15410 ه . 

4 - محمد عهان نجاتي: علم النفس في حياتنا اليومية » الطبعة الثامنة » الكويت : 
دار القلم » ١مكقام.‏ 

0 - مصطفى عبد الرازق : فيلسوف العرب والمعلم الثاني » مصر سنة ١448‏ م . 

1 - يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية » مصر سلة 18175 م . 

4 - يوسف مراد : مبادئ علم النفس العام ؛ الطبعة الثالثة » القاهرة ؛ دار 
المعارف . 19810 م . 
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يلف 


انجر طبعة على مطأيع . . 
ديوان المطبوعات الجامعية 
الساحة المركرية. بن عكئون ‏ الجزائر 


رقم النشر: > ووو سم من وق 


2 الأاكراك الحسجه عمنطانين شر ]7 


تظهر الدراسات النفسية عند المفكرين المسلمين في أوضح 
أصورها وأكملها عند ابن سينا الذي يعتبر أول مفكر مسلم اهتّمأ ٠‏ 
بعلم 'النفس اهتماماً عظيماً لا نجده عند أحد من المفكرين 
| المابفين ؛ 


ويفوق علم ‏ النفس السيوي في مواضع كثيرة علم النفس 
الأرسطي الذي جرت العادة بين مؤرخي. الفلسفة وعلم النفس 
الغزبين على الغتباره الملل الوحيد الكامل لعلم النفس القديم . 
والحق أن تلم النفش السينوي هو المثال الوحيد الكامل لعلم 
| اللفس القديم على على العموم وكان له نفوذ كبير في العصور التالية 
نين المسلمين . كما ائر تاثيرا بالغاً في أفكار الفلاسفة,اللاتينيين 

طوال العصور الوسطى . 


/ 
1, 


ويتناول هذا الكتاب شرح جانب من جوانب علم النفس 
السينوي هو 'الإحراك الحسي عند ابن سيناء + ويجاول فيه|, 
| المؤلف ربط آراء ابن سينا بالمفكر بن السابقين من البوتاتيين 
| والمسلمين ٠‏ وبالمفكر ين الذين أتوا بعده مق المسلمين والمسييحبين 

كما يحاول أيضاً ربط اراء ابن 'سينا بعلم النفسل الحدرث . 


ا 


العامة لد 1 


دوع )أ ومروع اط 51551 كم 1 


